
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

تفشّي الكوليرا يهدد حياة الآلاف في السودان
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في العدد

إبراهيم  هيثم  الــســودانــي،  الصحة  وزيــر  أعلن 
)الصورة( أمس الأحد، تسجيل 22 وفاة و354 
إصابة جديدة بمرض الكوليرا في البلاد، وذكر 
انتشر بشكل  »الوباء  أن  في مؤتمر صحافي 
المناطق، ما يشكل تهديداً  متسارع في بعض 
ــح إبــراهــيــم أن  كــبــيــراً للصحة الــعــامــة«. وأوضــ
الحكومة تعمل على تعزيز استجابتها للأزمة 
الطبية،  من خلال توفير الأدويــة والمستلزمات 
الــوبــاء،  مــن  للوقاية  التوعية  حــمــات  وتكثيف 
كــمــا أن الـــفـــرق الــطــبــيــة تــتــابــع الـــحـــالات وتــقــدم 
أعلن وزير  للمصابين. والسبت،  الــازم  العلاج 

ــي الــكــولــيــرا فــي الـــســـودان، وقــال 
ّ

الــصــحــة تــفــش
في فيديو نشرته الــوزارة: »نعلن انتشار وباء 
غير  والمـــاء  البيئية  لــأوضــاع  نتيجة  الــكــولــيــرا 
الــصــالــح لــلــشــرب فــي عـــدد مــن المـــواقـــع«. ولفت 
إلـــى أن ولايــتــي كــســا والــقــضــارف فــي شــرق 
ــر تــــضــــرراً، مـــن دون أن  ــثـ ــودان هــمــا الأكـ ــســ ــ ال
يــحــدد عــدد الإصــابــات الــتــي رُصـــدت. وأوضــح 
خذ »بحضور كل المعنيين 

ُ
إبراهيم أن القرار ات

في  الصحة  ووزارة  الاتــحــادي  المــســتــوى  على 
ولايــة كسلا ووكــالات الأمــم المتحدة وعــدد من 
ــزل المــيــكــروب خـــال الفحص  الــخــبــراء بــعــد عـ

أكد  الكوليرا«. والجمعة،  أنه  المعملي. وقد ثبت 
تسجيل  العالمية  الصحة  منظمة  في  مسؤول 
الــســودان،  أكــثــر مــن 300 وفـــاة بالكوليرا فــي 
وقـــال إن مــن المــرجــح أن عـــدد الــوفــيــات أعــلــى 
الإبـــاغ. ويشهد  فــي  بطئاً  هــنــاك  لــكــنّ  بكثير، 
أدت  أمطاراً غزيرة  السودان منذ عدة أسابيع 
ي عدد من 

ّ
إلى نزوح آلاف الأشخاص، وتفش

الأمــــراض، مــن بينها زيـــادة حــالات الإســهــال، 
ــة كــســا،  ــال. وفـــي ولايــ ــفـ خــصــوصــا بـــن الأطـ
ــتـــضـــررة بــشــكــل خـــــاص، دعــــت الــســلــطــات  المـ
المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات »عاجلة« 

و«فورية«. وفي الفترة من مطلع العام الحالي 
الإبــاغ عن 307433  تم  يوليو/تموز،  إلــى 28 
دولــة،   26 في  وفــاة  و2326  بالكوليرا،  إصابة 
وفــــق مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة. وتــــــدور فــي 
السودان، منذ إبريل/نيسان 2023، حرب بين 
هم 

ُ
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وات

الــجــانــبــان بــارتــكــاب جــرائــم حــــرب، بــمــا فيها 
بالسكان  مأهولة  لمناطق  العشوائي  القصف 
ف عشرات آلاف القتلى، 

ّ
خلال النزاع الذي خل

وأدى إلى تشريد أكثر من 10 ملايين شخص.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

الاثنين  19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  □  العدد 3640  السنة العاشرة

Monday 19 August 2024

تحلّ المرشحة للرئاسة 
الأميركية كامالا هاريس، 

نجمة على مؤتمر 
الديمقراطيين، محاولة تعزيز 

اندفاعتها في وجه دونالد 
ترامب.
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آلان ديلون... رحيل »الساموراي« الفرنسي
ودعت السـينما العالميـة، أمس الأحد، نجمـاً مضيئـاً في تاريخهـا، بوفـاة الممثل 

الفرنسي آلان ديلون، عن 88 عاماً. ]22ـ23[

صحافيون 
على

خط النـار
يواصل الصحافيون 

في قطاع غزة عملهم 
في ظروف صعبة، منذ 

السـابع من أكتوبر/ تشرين 
الأول 2023، خصوصاً 

مع اسـتهداف الاحتـلال 
الإسـرائيلي إياهم مرات 

عديدة، واستشهاد وإصابة 
عدد كبيـر منهم.

21

العدوان على غزة

    الاحتلال يريد انسحاباً 
مؤقتاً من المحورين 

والعـودة إليهما في 
أي وقت يريد

    نتنياهو يتمسك بمبادئه 
ويدعو للضغط على 

»حماس«... وبلينكن في 
إسرائيل لتسوية الخلافات

    القوات الإسرائيلية 
ترفع حدة القتال في 

خانيونس ورفح لتحسين 
الموقف التفاوضي

    تقليص المنطقة 
الإنسـانية يفـاقم 

مأساة الغزيين 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

3 أيام لحل عقدتي فيلادلفيا ونتساريم

صحافي فلسطيني أصيب بهجوم إسرائيلي على مخيم النصيرات، دير البلح، 12 إبريل 2024  )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(
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المغرب العربي 
الممزّق

نتنياهو: هناك أمور 
لا يمكن التساهل بشأنها 

في المفاوضات

رفض المصريون
انسحاب الاحتلال من 

فيلادلفيا لمدة معينة

قال مكتب نتنياهو 
إنّ الاشتباه بمسيرّة 

إنذار كاذب

للحديث تتمة...

مفاوضات غزة

مع استمرار الوساطات للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة، تبرز عقدتان أساسيتان 
أمام هذه الصفقة، تتمثلان بإصرار الاحتلال على بقاء قواته في محوري فيلادلفيا 

ونتساريم، وهو ما ترفضه حركة حماس، وسط جهود متواصلة لتذليل العقبات

غزة، القاهرة، حيفا ـ العربي الجديد

بــعــد الأجـــــواء الإيــجــابــيــة الــتــي تلت 
مفاوضات الدوحة التي جرت يومي 
الخميس والجمعة الماضيين، بهدف 
التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة 
وتبادل الأســرى، بدا أمس الأحد أن العراقيل 
لا تــــزال قــائــمــة أمــــام الــصــفــقــة، وتـــحـــديـــداً مع 
ــرار الاحـــتـــال عــلــى الـــوجـــود فــي مــحــوري  إصــ
فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، 
ونتساريم قرب مدينة غزة الذي يفصل شمال 
الــقــطــاع عــن وســطــه وجــنــوبــه، بــالــتــوازي مع 
نتنياهو  بنيامين  الــحــكــومــة  رئــيــس  تــشــديــد 
السياسي والعسكري  الضغط  على مواصلة 
على حــركــة حــمــاس، ورفــضــه تقديم تــنــازلات 
في »مبادئ« حددتها إسرائيل. هذه المعطيات 
الأميركي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  استبقت وصـــول 
أنــتــونــي بلينكن إلـــى تــل أبــيــب، مــســاء أمــس، 
النقاط  لتجاوز  السعي  تستهدف  زيـــارة  فــي 
ــع مــواصــلــة قـــوات  ــك عــلــى وقــ ــ الــخــافــيــة، وذلـ
الغزيين،  على  العسكري  ضغطها  الاحــتــال 
العسكرية في مناطق  العمليات  عبر تكثيف 
بلينكن  الــقــطــاع. وقبيل وصـــول  مــن  مختلفة 
إلــى تل أبيب، مساء أمــس الأحــد، كــان رئيس 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــيــة،  الــحــكــومــة 
عن  متحدثاً  »حــمــاس«،  على  للضغط  يــدعــو 
»مبادئ« لن يتنازل عنها. وطالب لدى افتتاح 
»توجيه  اجتماع حكومته الأسبوعي أمس، بـ
ــمــــاس«، مــســتــنــكــراً  الـــضـــغـــوط عــلــى حـــركـــة حــ
ت« للتوصل إلى اتفاق بشأن 

ّ
»رفضها المتعن

غزة. وادعى أن »حماس حتى الآن مصرّة على 
 لها إلى مفاوضات 

ً
رفضها ولم ترسل ممثلا

لــذلــك يجب أن يــوجّــه الضغط على  الــدوحــة، 
يحيى(  السياسي  مكتبها  و)رئــيــس  حماس 
السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية«. 
دة جداً، فيما 

ّ
وأضاف: »نجري مفاوضات معق

تــوجــد فـــي الــجــانــب الآخــــر مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
دموية، بلا أعراف ورافضة للاتفاق«، معتبراً 
أن »هناك أموراً لا يمكن التساهل بشأنها في 
ــال: »تــوجــد أمـــور بإمكاننا  المـــفـــاوضـــات«. وقــ
أن نـــكـــون مـــرنـــن بــشــأنــهــا، وهـــنـــاك أمـــــور لا 
يمكننا أن نكون مرنين بشأنها، ونحن نصرّ 
ونحن  بينهما.  نميز  أن  وبــإمــكــانــنــا  عليها، 

مــســتــعــدة لمـــواجـــهـــة أي تـــهـــديـــد، فــــي الـــدفـــاع 
ــك فـــي الـــهـــجـــوم، ونـــحـــن مـــصـــرون على  ــذلـ وكـ
الـــدفـــاع عـــن أنــفــســنــا، ومـــصـــرون أيـــضـــا على 
جباية ثمن باهظ جــداً من أي عــدو سيتجرأ 

على مهاجمتنا، من أي جبهة كانت«.
وقال مسؤول أميركي يرافق بلينكن، لم يشأ 
كشف هويته، وفق »فرانس برس«: »الشعور 
هـــو أن نــقــاط الـــخـــاف المــتــنــوعــة الــتــي كــانــت 
موجودة من قبل يمكن تجاوزها، وأن العمل 
ســيــســتــمــر«. نــقــاط الــخــاف هـــذه بــاتــت تركز 
خصوصاً حول محوري فيلادلفيا ونتساريم. 
وأجرى مسؤولون إسرائيليون محادثات في 
الأحــد، مع  أمــس  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
محاولة  بــهــدف  مصريين،  أمنيين  مسؤولين 
التوصل إلى حلول وسط في قضايا ثنائية 
أمنية، على رأسها ملف الحدود المشتركة بين 
إعــادة تشغيل  قطاع غزة وسيناء، وإمكانية 
ــك اســـتـــبـــاقـــا لــجــولــة  ــ ــري، وذلــ ــبــ ــــح الــ مــعــبــر رفـ
المقبل، بحضور  الأربــعــاء  المــقــررة  المفاوضات 
الوسطاء الأميركيين والقطريين. كما حصلت 
مــفــاوضــات عــلــى مــســتــوى آخـــر فــي الــقــاهــرة، 
ــرق فــنــيــة مـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل  ــــس، بـــن فــ أمـ
المتحدة، مرتبطة بالتصور  وقطر والولايات 
الأميركي المطروح للمرحلة الأولى من صفقة 
»العربي  لـ تــوفــرت  معلومات  وبحسب  غـــزة. 
ظوا 

ّ
تحف المصريين  المسؤولين  فــإن  الجديد«، 

على مقترح للوفد الأمني الإسرائيلي يسمح 
لــجــيــش الاحــــتــــال بـــالانـــســـحـــاب مــــن مــحــور 
فــيــادلــفــيــا لمـــدة مــعــيــنــة، مــع الاحــتــفــاظ بحق 
العودة إليه في أي وقت إذا اقتضت الضرورة. 
وبــيــنــمــا أبــــــدى المــــســــؤولــــون المـــصـــريـــون فــي 
مـــحـــادثـــاتـــهـــم مــــع نـــظـــرائـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
تـــفـــهّـــم الـــجـــانـــب المــــصــــري المــــخــــاوف الأمــنــيــة 
الإســرائــيــلــيــة، وحـــرص جــيــش الاحــتــال على 
قطاع  الــحــدودي بين  الشريط  على  السيطرة 
غزة ومصر، من أجل منع الاختراقات الأمنية، 
ــه تــأكــيــدات من  إلا أنــهــم نــقــلــوا فــي الــوقــت ذاتـ
ــيــــادة »حــــمــــاس« بـــرفـــض اســـتـــمـــرار  جـــانـــب قــ
احتلال محور فيلادلفيا والسيطرة عليه من 
جانب جيش الاحــتــال، وذلــك بالإضافة إلى 
رفــض اســتــمــرار السيطرة الإســرائــيــلــيــة على 
محور نتساريم وسط القطاع. من جهته، قال 
المتحدث الرسمي باسم »حماس« جهاد طه، 

بأن  واضــح  »موقفنا  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
السيادة يجب أن تكون فلسطينية على أرجاء 
قطاع غزة كافة، ونحن بصفتنا فلسطينيين 
نعمل على ترتيب شؤوننا الداخلية«. ووفق 
نتنياهو  فــإن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  معلومات 
كــان قــد رفـــض، عبر وفـــده الــتــفــاوضــي، خلال 
الأخــيــرة، مقترحاً وافقت  الــدوحــة  مفاوضات 
عليه وباركته كل من مصر والولايات المتحدة 
لتشغيل معبر رفح، مع تعهد الجانب المصري 
بــحــســم الأمـــــــور مــــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بــحــيــث يــتــولــى عــنــاصــر مــنــهــا إدارة المــعــبــر 

مــن الــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي. ورغــــم أن المــقــتــرح 
تعهّدت  إجـــــراءات وضــمــانــات،  كـــان يتضمن 
للمقاومة  السماح  لعدم  بمراقبتها  واشنطن 
و»حــمــاس« بــاســتــخــدام المعبر لأغـــراض ذات 
طابع عسكري، فإن نتنياهو تمسك برفضه، 
لعملية  مـــراقـــبـــا  إســرائــيــلــيــا  دوراً  مــشــتــرطــا 

التشغيل.
وأكــد موقع والــا العبري، أمس الأحــد، أنه لا 
يــوجــد حـــل حــتــى الآن لــلــخــاف حـــول مــحــور 
ــع إلـــــى أن »نــقــطــة  ــوقــ فـــيـــادلـــفـــيـــا. وأشـــــــار المــ
الـــخـــاف الــرئــيــســة فـــي المـــفـــاوضـــات هـــي هــذا 
المحور الممتد لمسافة 14 كيلومتراً«. وأضاف 
أن »إســرائــيــل يمكنها الانــســحــاب مــن محور 
فيلادلفيا لمدة 6 أسابيع على الأكثر للسماح 
بــإطــاق ســـراح الــرهــائــن«. ونــقــل »والــــا« عن 
ــا: »تـــكـــمـــن الــصــعــوبــة  ــهـ ــولـ ــادر أمـــنـــيـــة قـ مــــصــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى الانــســحــاب 
ــذه المـــرحـــلـــة،  ــ ــن مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــيـــا( فــــي هـ ــ )مـ
نظراً لأنها لم تحدد بعد مواقع جميع أنفاق 
حــمــاس وتــدمــيــرهــا«. وشـــددت المــصــادر على 
أن »المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تصر على 
الاحتفاظ بقدرتها على العودة والقتال ضد 

حماس، وعدم الموافقة على وقف الحرب«.
الــــــــــــوزراء  ــلــــس  أفــــــــــاد »والــــــــــــــا« أن مــــجــ كــــمــــا 
الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بزيادة 

الــقــتــال فــي خانيونس ورفـــح، لتحسين  حــدة 
المفاوضات.  فــي  التفاوضي  إسرائيل  موقف 
ــال المــوقــع إن الــجــهــاز الأمــنــي الإســرائــيــلــي  وقـ
لقتال  العودة  بإمكانية  الاحتفاظ  يصرّ على 
»حماس«، وعدم وقف الحرب على قطاع غزة.

مـــن جــهــتــه، قــــال وزيـــــر الـــطـــاقـــة الإســرائــيــلــي 
إيــلــي كـــوهـــن: »لـــن نـــغـــادر غـــزة حــتــى يــجــري 
إطـــاق ســـراح جميع الــرهــائــن«. وأضـــاف في 

ــلـــي، أمــس  ــيـ حـــديـــث لإذاعــــــة الــجــيــش الإســـرائـ
الأحـــــد: »مـــن الـــواضـــح لــلــجــمــيــع أن إســرائــيــل 
ما  الــقــطــاع،  على  أمنية  سيطرة  لها  ستكون 
القدرة على المجيء وتنفيذ عملية في  يعني 
أي وقــت ومــكــان«. واســتــدرك: »بالتالي يجب 
أن يــبــقــى مــحــور فــيــادلــفــيــا تــحــت الــســيــطــرة 

الإسرائيلية«.
وكــانــت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة الــخــاصــة، قد 

أفادت، مساء السبت، بأنه لا تزال هناك عقبات 
كبيرة في طريق التوصل إلى صفقة. وأشارت 
إلى أنه حتى الآن لا تزال إسرائيل تصر على 
الــوجــود فــي مــحــوري فيلادلفيا ونــتــســاريــم. 
وأضــــافــــت: »يـــصـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــن 
نتنياهو على وجود الجيش الإسرائيلي في 
محور فيلادلفيا، على الرغم من أن المؤسسة 
الأمنية اقترحت حلولًا مختلفة في المباحثات 
ــــر الأمــــن يــــوآف غـــالانـــت نفسه  الأمــنــيــة، ووزيـ
قـــال إن ذلـــك مــمــكــن بــالانــســحــاب مـــن المــحــور 
لــفــتــرة مـــحـــدودة مــدتــهــا 6 أســـابـــيـــع«. وفيما 
إن   12 القناة  قالت  نتساريم،  بمحور  يتعلق 
»الأميركيين أرسلوا رسالة واضحة لإسرائيل 
مــفــادهــا أنــهــم لــن يقبلوا بــهــذا الــشــرط، وهــذا 
الخيار غير مطروح بالنسبة لهم«. ميدانياً، 
وسّـــع الجيش الإســرائــيــلــي، أمــس الأحـــد، من 
قطاع  جنوبي  خانيونس،  مدينة  في  توغله 
غزة، وصولًا إلى »مدينة حمد«، غربي المدينة، 
المنطقة  مــن  الأمــتــار  بعد مئات  ليصبح على 
ــنـــة«.  ــتـــي يـــزعـــم بــتــصــنــيــفــهــا »إنـــســـانـــيـــة آمـ الـ
أن  الأنــاضــول عن شهود عيان  ونقلت وكالة 
تــقــدمــت في  العسكرية الإســرائــيــلــيــة  الآلــيــات 
مدينة خانيونس، وصولًا إلى »مدينة حمد« 
أنه  الشهود،  وذكــر  المدينة ومحيطها.  غربي 
ســبــق الــتــوغــل الإســـرائـــيـــلـــي عــمــلــيــات قصف 
مدفعي وجوي كثيف لمناطق شمالي وغربي 
العسكرية  الآلــيــات  خــانــيــونــس. واســتــهــدفــت 
الإسرائيلية بنيران أسلحتها الرشاشة خيام 
الــنــازحــن فـــي مــديــنــة »أصــــــداء« الــقــريــبــة من 

نقاط التوغل الجديدة، وفق شهود عيان.
وقال رئيس لجنة الطوارئ في بلدية مدينة 
ــزة، إســمــاعــيــل  ــ ــاع غــ ــــط قـــطـ ــر الـــبـــلـــح، وسـ ــ ديـ
ــيــــل قـــلـــصـــت مــســاحــة  ــرائــ ــور، إن إســ ــ ــــرصـ صـ
المنطقة الإنسانية في القطاع من 30 كيلومتراً 
إلــى 20 كيلومتراً مربعاً، ما أدى إلى  مربعاً 
ــادة تكدس  ــاع الإنــســانــيــة، وزيــ تفاقم الأوضــ
الــنــازحــن. وأفــــاد صــرصــور، فــي مقابلة مع 
»الأناضول«، بأن »قرار الاحتلال الإسرائيلي 
ــــدد مــــن الأحــــيــــاء فــــي مـــديـــنـــة ديـــر  بــــإخــــاء عـ
ــاطــــق وســــــط وجـــنـــوب  ــنــ الـــبـــلـــح وبــــعــــض المــ
قطاع غــزة، أدى إلــى ازدحــام شديد وتكدس 
الفلسطينيين في مساحة ضيقة لا تتجاوز 
20 كيلومتراً مربعاً«. وبين صرصور أن هذا 
والمخيف«،  »الرهيب  بـ الذي وصفه  التكدس 
يزيد مــن تفشي الأمـــراض والأوبــئــة، نتيجة 
الظروف المعيشية القاسية. واستشهد أكثر 
مـــن 30 فــلــســطــيــنــيــا وجـــــرح عــــدد آخـــــر، منذ 
إسرائيلية  غــــارات  فــي سلسلة  الأحــــد،  فــجــر 
اســتــهــدفــت شــقــقــا ومــبــانــي سكنية مــأهــولــة 
بالسكان في مختلف محافظات غــزة، منها 
فـــي ديــــر الــبــلــح ومــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات وســط 
القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوباً، وفي 
ــت المــدفــعــيــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
مــديــنــة غــــزة. وشــن

ــزة، قصفاً مدفعياً  المــتــمــركــزة شـــرق قــطــاع غـ
ــبـــريـــج  ــرق مــخــيــمــي المـــــغـــــازي والـ ــ مــكــثــفــا شــ
ومــديــنــة ديــــر الــبــلــح وبـــلـــدة المـــصـــدر، وســط 
إطـــاق نــار متقطع مــن الــطــائــرات المروحية، 
وفـــق وكـــالـــة الأنــــاضــــول. كــمــا قــالــت مــصــادر 
ذ 

ّ
 الجيش الإسرائيلي نف

ّ
محلية للوكالة، إن

عمليات نسفٍ لعشرات المباني السكنية في 
غربي  السعودي  والحي  خانيونس،  مدينة 
مدينة رفــح. وأعلنت وزارة الصحة في غزة 
إلــى 40099 شهيداً  الــحــرب  ارتــفــاع حصيلة 
أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 مــنــذ  و92609 مــصــابــن، 
الأول 2023. وقالت في تقريرها الإحصائي 
ــتـــال ارتـــكـــب مــجــزرتــن فـــي الــقــطــاع  إن الاحـ
خــال 24 ســاعــة، وصــل )مــن الضحايا( إلى 

المستشفيات 25 شهيداً و72 إصابة.

وليد التليلي

في فصل الصيف، يلتقي التونسيون 
أشقاءهم الجزائريين والليبيين بكثافة 
كبيرة في المدن الساحلية التي تعوّدت 

أن تفتح أبوابها لآلاف الوافدين من 
الجارتين. هو مشهد متواصل على 
مدار السنة، لكنه يتزايد في فصل 
الصيف، وكأنه يوجّه رسالة دائمة، 

إلى التاريخ والجغرافيا، عن عمق 
العلاقات التي تجمع الشعوب، على 

الرغم من حلقات مريرة تسبّبت 
فيها حكومات هذه البلدان، طيلة 

عقود، ولم تتوقف عن ذلك إلى اليوم. 
يقفز المواطنون في البلدان المغاربية 

فوق خلافات السلطات التي لا 
تتوقف أبداً، والمثير والمستفز هو أن 

هذه الحكومات تتوارث خلافاتها 
وأحقادها منذ عقود، لتحافظ على 

ذات الانقسام وتدعم القطيعة، كأنها 
بت فينا  تعيش منها وتحكم بها. جرَّ

كل أنماط الحكم، وكلها فشلت في 
تطوير اقتصاد لا يحتاج أي عبقرية 

ليجعل من المنطقة أغنى وأرقى 
مناطق العالم، ففيها البترول والغاز 

والمعادن والمناطق الزراعية الشاسعة 
والبحر، والتموقع الاستراتيجي في 

قلب العالم، وعلى الرغم من ذلك، 
ف 

ّ
انظروا من حولكم، فقر وتخل

واحتياج.
أزمة اقتصادية وسياسية في كل بلد 

مغاربي، خلافات داخلية لا تتوقف، 
لا انتخابات حرة، لا مؤسسات 

ديمقراطية، صراعات تشق الجميع. 
ما يحدث في ليبيا هذه الأيام ينذر 

بالأسوأ، والخلافات في كل من تونس 
والجزائر لا تؤشر على مستقبل 

أفضل. القطيعة بين الجزائر والمغرب 
لحقتها قطيعة بين تونس والمغرب، 

ماذا جنينا منها؟ لا شيء سوى ما 
قد يبدو بعض كبرياء الحكام.

هل يعتقد أحد أن المواطنين في 
هذه البلدان يكترثون حقاً لخلافات 

الساسة منذ عقود؟ أبداً، على 
الرغم من كل محاولات التدجين 

والبروباغندا المتواصلة منذ سنين. 
لكنهم يذعنون لسطوة السلطة، 

ولإرادة القوي القاهر. وهم بالتأكيد 
يرفضون هذا الانقسام ويريدون فتح 
الحدود بين الأشقاء، لتزدهر التجارة 

وتتحرر وتفتح آفاقاً أرحب أمام 
الشباب حتى يتوقفوا عن المجازفة 
بإلقاء أنفسهم في البحر بحثاً عن 
فرصة. ينبغي ألا نبحث بعيداً عن 

سر سيطرة إسرائيل وحلفائها 
علينا، هذا أحد الأمثلة عن أسباب 

استباحتهم لنا، هذا المغرب العربي 
الذي فشل، على الرغم من ثرواته 

وغناه، في توفير عيش كريم لأبنائه. 
هذا الجسد الممزّق وهذا الانقسام 

المتواصل هما اللذان يمنحان 
إسرائيل الفرصة تلو الأخرى 

للتجاسر على أشقائنا المعزولين 
هناك في الأرض الفلسطينية المحتلة. 
هذا ما يريده الأعداء تحديداً، ويبذلون 

من أجله كل جهد؛ إبقاء القطيعة 
وتغذية أسبابها باستمرار حتى لا 

تنطفئ نارها.

التهجير أداة إسرائيل للضغط على الغزييناشتباه بمسيرّة لـ»حزب الله« فوق منزل نتنياهو

3 أيام لحل عقدتي 
فيلادلفيا ونتساريم

الحدث

ــد، الـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل  ــ ــ ـــل، أمـــــس الأحـ ــواصـ تــ
فلسطين  مــع  اللبنانية  الــحــدود  طــول  على 
المــحــتــلــة، بــن حـــزب الــلــه وجــيــش الاحــتــال 
من  جنود  ثلاثة  أصيب  فيما  الإسرائيلي، 
قــــوات الأمــــم المــتــحــدة المــؤقــتــة الــعــامــلــة في 
نتيجة  طفيفة،  بــجــروح  )يونيفيل(  لبنان 
ــة،  »انـــفـــجـــار« فـــي إحـــــدى الـــقـــرى الـــحـــدوديـ
قــالــت »يــونــيــفــيــل« إنــهــا ســتــجــري تحقيقاً 
ل بعد إسرائيل من 

ّ
حوله. وفي وقت لم تقل

إمكانية أن يقوم حزب الله بالرد قريباً على 
اغتيال المسؤول الكبير العسكري فيه، فؤاد 
شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، في 
30 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، تــحــدث الإعـــام 
قت 

ّ
الإسرائيلي أمس، عن رصد مسيّرة حل

فوق منزل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
الساحلية،  قيسارية  مدينة  فــي  نتنياهو، 
ــيـــرجـــح الــجــيــش  بــــن تــــل أبــــيــــب وحـــيـــفـــا، لـ
الإســرائــيــلــي ومــكــتــب نــتــنــيــاهــو لاحــقــا أنــه 

»إنذار كاذب«.
أمس،  هيوم«،  »يسرائيل  صحيفة  وزعمت 
ــــول تــســلــل  ــنــــاك اشـــتـــبـــاهـــا حـــصـــل حـ أن »هــ
طائرة مسيّرة تابعة لحزب الله« إلى شمال 
المحتلة، وتصوير منزل نتنياهو  فلسطين 
قــيــســاريــة. وعـــادة مــا يقضي نتنياهو  فــي 
وأسرته عطلة نهاية الأسبوع في قيسارية، 
جــنــوب حــيــفــا. وأبــلــغــت ســفــيــنــة صــواريــخ 
الإسرائيلية متمركزة على  للبحرية  تابعة 
شـــاطـــئ قــيــســاريــة، يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
عــن مــســيّــرة يشتبه أنــهــا كــانــت تــحــوم في 
التي  الإسرائيلية،  الصحيفة  وفق  المنطقة، 
أنها طائرة  كــان هــو  »التفسير  أن  أضــافــت 
الله  تــصــويــر مــن دون طــيــار أطلقها حـــزب 
بــهــدف الــتــقــاط صــــور لمــنــزل نــتــنــيــاهــو، ثم 
نشر المقطع المصور في وقت لاحق«. ووفق 
بواسطة  المسيّرة  رصــد  تم  فقد  الصحيفة، 
لم يتم رصد  الصواريخ، لكن  رادار سفينة 

يوسف أبو وطفة

تـــزايـــدت وتـــيـــرة عــمــلــيــات الــتــهــجــيــر فـــي غـــزة، 
التي يدعو جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان 
الــقــطــاع إلــيــهــا، مــقــارنــة مــع الــشــهــور الماضية 
الــحــادي  مــن حــرب الإبـــادة المتواصلة للشهر 
اليوم  الفشل حتى  التوالي، وسط  عشر على 
في الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. وخلال 
نحو 10 أيام من شهر أغسطس/آب الحالي، 
طــلــب الاحـــتـــال مــن ســكــان شـــرق خانيونس 
ــازي والـــــــزوايـــــــدة وســـط  ــ ــغــ ــ ــلـــح والمــ ــبـ وديـــــــر الـ
وجنوب القطاع، وبيت لاهيا وأجزاء من بيت 
حانون شمالًا، إخلاء مناطق سكنهم المدمرة 

بالأساس بفعل القصف الإسرائيلي.
ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي ذريعة إطلاق 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الـــصـــواريـــخ مـــن هــذه 
المناطق لتبرير عمليات الإخلاء القسري التي 
المجهول  نحو  بها  القيام  إلــى  السكان  يدعو 
 
ّ
فــي ظــل تــقــلــص المــنــاطــق الإنــســانــيــة، غــيــر أن

المزاعم،  وقائع كثيرة على الأرض تنفي هذه 
أداة ضــغــط،  إنـــهـــا  الــفــلــســطــيــنــيــون  ــول  ــقــ ويــ
إذ لـــم تــحــصــل مـــن بــعــض المــنــاطــق المــطــلــوب 
إطــاق  أو  مقاومة  أي عمليات  الإخـــاء  منها 
صــواريــخ. وخــال عمليات التهجير فــي غزة 
القيام بها  إلــى  السكان  التي يدعو الاحــتــال 
يتعمد اســتــهــداف المــنــاطــق الــتــي دعــاهــم إلــى 
الانتقال إليها لتعزيز حالة الضغط النفسي 
على السكان وإبقائهم تحت ضغط المجهول 
وصعوبة تقدير الموقف. ومع تكرار عمليات 
التهجير فــي غــزة بشكل واضــح خــال الأيــام 
لم  فإنه  الحالي،  أغسطس  مــن شهر  الماضية 
أن يتخلله دعــوات  مــن دون  يــوم تقريباً  يمر 
للنزوح  صــادرة عن جيش الاحتلال للسكان 
من أماكن سكنهم نحو مناطق أخرى. ووفقاً 
للدعوات الأخيرة، فإن غالبية مناطق القطاع 
ــد طـــاولـــتـــهـــا طـــلـــبـــات الإخـــــــــاء، بــاســتــثــنــاء  قــ

إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة. إلى 
ذلك، لم تهدأ أمس، وتيرة تبادل النار بين 
حــزب الــلــه وإســرائــيــل، عبر الــحــدود، حيث 
ــــام الـــتـــابـــع لـــلـــحـــزب، عـــن قصف  أعـــلـــن الإعــ
 العلام والمالكية والمرج، وتدمير 

ّ
مواقع جل

موقع  فــي  لــاحــتــال  تــجــهــيــزات تجسسية 
العلم في تلال كفرشوبا المحتلة،  رويسات 
 عـــن اســتــهــداف ثــكــنــة زرعـــيـــت ومــقــر 

ً
فــضــا

قـــيـــادة كــتــيــبــة الــســهــل فـــي ثــكــنــة بــيــت هــلــل. 
أمــس،  إسرائيلية،  إعــام  وســائــل  وتحدثت 
ــــاق نــحــو 20 صـــاروخـــا مـــن لــبــنــان  عـــن إطـ
صواريخ  وخمسة  الأعلى،  الجليل  باتجاه 
 
ً
باتجاه شلومي في الجليل الغربي، فضلا
فــي مستوطنة  عــن سقوط ثلاثة صــواريــخ 
مرغليوت بإصبع الجليل، فيما أعلن حزب 
الله أن بعض استهدافاته، أمس، جاءت رداً 

على جرائم الاحتلال المتزايدة في لبنان.
أنه  أمــس،  من جهته، أعلن جيش الاحتلال 
الحدودية،  منطقة شبعا  على  غارتين  نفذ 
ــيّـــرة »خـــلـــيـــة«  ــا بـــمـــسـ اســـتـــهـــدفـــت إحــــداهــــمــ
تابعة لحزب الله والثانية بطائرات حربية 
مـــســـتـــودعـــا لـــتـــخـــزيـــن الــــوســــائــــل الــقــتــالــيــة 
لـــلـــحـــزب، حــيــث تــــمّ تـــدمـــيـــره، بــحــســب زعــم 
 
ّ
جيش الاحتلال الذي تحدث أيضاً عن شن
مــواقــع عسكرية لحزب  ــارات جــويــة على  غـ
الله في عيتا الشعب والمطمورة. وتحدثت 
عــن مقتل شخص  اللبنانية  الأنــبــاء  وكــالــة 
بغارة إسرائيلية في شبعا، كان على دراجة 
نارية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، 
إصــابــة شخصين فــي غـــارة لــاحــتــال على 
عيتا الشعب. في غضون ذلك، أعلنت قوات 
من  مــن جنودها  ثلاثة  إصــابــة  »يونيفيل« 
ــرّاء »انـــفـــجـــار« وقـــع بــالــقــرب مـــن آليتهم  ــ جـ
لبنان. وأضافت  في محيط يارين بجنوب 
الــذيــن كانوا  الجنود  أن »جميع  بــيــان،  فــي 
فــي الــدوريــة عـــادوا بــســام إلــى قاعدتهم«، 

الــــقــــطــــاع وتـــــكـــــون هــــنــــاك إعــــــانــــــات جــــديــــدة 
»العربي  للإخلاء. وقال الطناني، في حديث لـ
الــجــديــد«، إن مــا يــجــري مــن عــمــلــيــات جــديــدة 
في خانيونس والمنطقة الفاصلة بينها وبين 
دير البلح يندرج في إطار المرحلة الثالثة من 
الـــحـــرب، ومـــن جــانــب آخـــر مــحــاولــة التجهيز 
أن  وأضــــاف  الــوســطــى.  المنطقة  فــي  لعمليات 
السابقة  ــاءات  الادعــ استكمال  يريد  الاحــتــال 
المقاومة  كتائب  تدمير  عن  فيها  تحدث  التي 
فـــي مــنــاطــق شــمــالــي الـــقـــطـــاع وجـــنـــوبـــه عبر 
المناطق.  لمختلف  الممنهج  والتدمير  القصف 
ــار الــطــنــانــي إلـــى أن الاحـــتـــال يــريــد من  ــ وأشـ
خـــال أوامــــر التهجير فــي غـــزة الــضــغــط على 
تـــنـــازلات جوهرية  لتنفيذ  ودفــعــهــا  المــقــاومــة 
فــي إطـــار الــضــغــط عــلــى الــحــاضــنــة الشعبية، 
بعدما فشل في أن يقضي على البنية التحتية 
الضغط  أن حالة  للمقاومة، مؤكداً  العسكرية 
الـــحـــاصـــل حـــالـــيـــا تــتــمــثــل فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــدفــع المــقــاومــة لــلــتــنــازل 
أن تمكن  أمنية من شأنها  ارتــكــاب أخطاء  أو 

التحكم الأخــرى.  أنظمة  فــي  لها  إشـــارة  أي 
وتـــابـــعـــت: »بـــعـــد الإنــــــــذار، هـــرعـــت طـــائـــرات 
من  تتمكن  لــم  لكنها  المــنــطــقــة،  إلـــى  مقاتلة 
تحديد موقع المسيّرة«. وأضافت أن جيش 
الاحـــتـــال يـــرجّـــح أن يــكــون الــحــديــث يـــدور 
قــال مكتب نتنياهو  كـــاذب، كما  إنـــذار  عــن 
إن الــحــديــث يـــدور عــن »إنــــذار كــــاذب«، لكن 
ــوم«، فـــــإن جــيــش  ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب »يـــســـرائـــيـــل هـ
الاحـــتـــال »لا يــســتــبــعــد تــمــامــا احــتــمــال أن 
تــكــون طــائــرة مــســيّــرة صغيرة تــم إطلاقها 
من لبنان«. يشار إلى أن حزب الله سبق أن 
نشر في أكثر من مناسبة مشاهد التقطتها 
مـــســـيّـــرة »الــــهــــدهــــد« الـــتـــابـــعـــة لــــه لـــقـــواعـــد 
عسكرية إسرائيلية، ومنشآت حيوية هامة 

المناطق الغربية من المنطقة الوسطى للقطاع، 
مــا تــســبــب فــي تــكــدس الــســكــان بــا مــــأوى أو 
خــيــام. وعـــادة مــا يــقــوم الاحــتــال باستهداف 
المــنــاطــق الـــتـــي يـــدعـــو الــســكــان إلــــى إخــائــهــا 
البرية،  أو دخــول قواته  الجوي  القصف  عبر 
فيعمل على تدمير ما تبقى من بنية تحتية 
لـــم يــطــاولــهــا الــقــصــف الإســرائــيــلــي فـــي المـــرة 
الأولـــى، ويعمل فيها لــعــدة أيـــام ثــم ينسحب 
منها، لكنه لا يسمح بالعودة لها في كثير من 
الأوقــات إذا كانت قريبة من مناطق عملياته 
ــا لمــكــتــب تنسيق  ــقـ الــعــســكــريــة الــكــبــيــرة. ووفـ
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــأمــم المــتــحــدة، فــقــد تم 
ما  أو  وضــع حوالي 305 كيلومترات مربعة، 
يــقــرب مــن 84% مــن قــطــاع غــــزة، تــحــت أوامـــر 
الإخـــــاء الـــصـــادرة عـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

خلال الأيام القليلة الماضية.
ورأى مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات 
الاحــتــال  أن  الطناني،  أحــمــد  الاستراتيجية، 
يــعــمــد فــي كــل جــولــة مــن جــــولات المــفــاوضــات 
إلى الضغط على الحاضنة الشعبية وأهالي 

وأنها »تحقق في الحادث«. وكان الاحتلال 
التي  الضهيرة،  بلدة  على  غــارتــن  ذ 

ّ
نف قــد 

تــبــعــد قـــرابـــة كــيــلــومــتــر واحـــــد عـــن يـــاريـــن، 
الرسمية،  اللبنانية  الأنــبــاء  وكــالــة  بحسب 
الـــتـــي ذكــــــرت أن الـــقـــصـــف عـــلـــى الــضــهــيــرة 
أدّى »إلــى وقــوع إصــابــات«. ورجّـــح مصدر 
لــوكــالــة فرانس  فــي حــديــث  فــي »يونيفيل« 
أن  الكشف عــن هويته،   عــدم 

ً
بــرس، مفضلا

يكون الانفجار الذي تسبب بإصابة جنود 
القوة بجروح ناجماً عن غارة جوية قريبة، 

وليس »استهدافاً مباشراً«.
التابعة  الــســام  بعثات حفظ  رئيس  وكــان 
للأمم المتحدة في العالم جان بيار لاكروا، 
قــد اعــتــبــر فــي 6 أغــســطــس/آب الــحــالــي، أن 
وجــــود الـــقـــوات الأمــمــيــة عــلــى الـــحـــدود بين 
»أكثر  الــيــوم  هــو  المحتلة  وفلسطين  لبنان 
 هذه 

ّ
أن أهمية من أي وقت مضى« معتبراً 

الــقــوات »هـــي قــنــاة الاتــصــال الــوحــيــدة بين 
الجانبين الإسرائيلي واللبناني في جميع 

مكوناتهما، ومنها حزب الله«.
ثلاثة  أصيب  المــاضــي،  إبريل/نيسان  وفــي 
من مراقبي الأمم المتحدة ومترجم بانفجار 
بالقرب منهم خلال دورية على طول الخط 
ــنـــان، وقــــــال مــصــدر  ــبـ لـ فــــي جـــنـــوب  الأزرق 
الجيش  أجــــراه  أولــيــا  تحقيقاً   

ّ
إن قــضــائــي 

نــجــم عن  الانــفــجــار   
ّ
أن إلـــى  أشـــار  اللبناني 

لغم. ويفترض أن يجدّد مجلس الأمن لعام 
إضـــافـــي تــفــويــض قــــوة »يــونــيــفــيــل« الـــذي 
ــر أغـــســـطـــس الـــحـــالـــي. وكــــان  ــ ــ يــنــتــهــي أواخـ
 بعثة حفظ السلام باقية في 

ّ
لاكروا قال إن

المنطقة في الوقت الحالي، ولن يُعاد النظر 
تــنــفــيــذ مهمتها  بـــات  إذا  إلا  فـــي وجـــودهـــا 
 أو تــعــرض أمــنــهــا »لــتــهــديــدات 

ً
مــســتــحــيــا

خطيرة جداً«.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، الأناضول(

المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من 
الــوصــول لــقــادة المــقــاومــة أو أســـرى الاحــتــال. 
وصـــدرت الــدعــوة الأولـــى لــلــنــزوح مــن مناطق 
أكتوبر/  12 غــزة في  القطاع ومدينة  شمالي 

تشرين الأول 2023، حينما زعــم الاحــتــال أن 
إلا  آمــنــة،  غــزة ستكون  وادي  مناطق جنوبي 
أن هــذه الــدعــوات تــرافــقــت مــع مــجــازر واسعة 

رافقت عملية النزوح منذ اليوم الأول.
ــال مــــديــــر مــــركــــز رؤيــــــــة لــلــتــنــمــيــة  ــ ــ بـــــــــــدوره، قـ
الـــســـيـــاســـيـــة، أحــــمــــد عــــطــــاونــــة، أن الاحــــتــــال 
بداية  منذ  السلاح  هــذا  استخدم  الإسرائيلي 
الــــحــــرب لــلــضــغــط عـــلـــى المـــدنـــيـــن، وتـــحـــديـــداً 
ــن أجـــــل الـــضـــغـــط عــلــى  ــال، مــ ــ ــفــ ــ ــاء والأطــ ــنـــسـ الـ
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأضـــــــاف عـــطـــاونـــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــضــغــط الــعــســكــري  لـــ
ــم يــعــد لـــديـــه ما  لــاحــتــال أصـــبـــح عــبــثــيــا، ولــ
يمكن الحديث عنه عسكرياً ودخل إلى غالبية 
مــنــاطــق الــقــطــاع ودمـــر غالبية هـــذه المــنــاطــق، 
مــع الافــتــراض أنــه قــد تمكن مــن القضاء على 
الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لــلــمــقــاومــة. ولــفــت إلــــى أن 
الاحتلال يكتشف بشكل واضح أنه لم ينجح 
للمقاومة  التحتية  البنية  عــلــى  الــقــضــاء  فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــالـــتـــالـــي يــلــجــأ إلــــى عملية 
الــتــهــجــيــر فــــي غـــــزة لــلــضــغــط عـــلـــى المــدنــيــن 
الــنــزوح وبــشــكــل مباغت.  الــعــزل عــبــر تكثيف 
ــإن الاحـــتـــال يــريــد دفــع  وبــحــســب عــطــاونــة، فـ
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــضــغــط عــلــى المــقــاومــة 
إلى  بالإضافة  مباشر،  غير  أو  مباشر  بشكل 
استخدام أسلوب العقاب الجماعي من منطق 
من  السابع  عملية  على  الفلسطينيين  عقاب 
أكــتــوبــر 2023. ونـــبّـــه إلـــى أن الاحـــتـــال يــريــد 
الاستمرار في الإبــادة الجماعية عبر السلوك 
الــحــالــي الــقــائــم عــلــى تــكــرار عــمــلــيــات الــنــزوح 
المباشر والمباغت من مكان إلى آخر، وعمليات 
اســتــهــداف الــســكــان المــدنــيــن الــتــي تــتــم بشكل 

واسع في الحرب.

بن  محمد  الشيخ  القطري  الخارجية  وزير  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  بحث 
عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الماليزي أنور 
إبراهيم، أمس الأحد، مستجدات جهود الوساطة، لإنهاء الحرب على 
غزة. وقالت الخارجية القطرية إنه جرى خلال الاتصال استعراض علاقات 
التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات 
الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود 

الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع.

مباحثات قطرية ماليزية

أعلن جهاز الدفاع المدني 
في غزة، أمس الأحد، 

استشهاد 82 من كوادره، 
وإصابة أكثر من 720 

آخرين بنيران إسرائيلية منذ 
بدء الحرب على القطاع 
في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. وأضاف في بيان 

أن مقراته في القطاع 
تعرضت للتدمير الكلي أو 

الجزئي، إضافة إلى تعرض 
مركباته للاستهداف 

المدفعي والقصف من 
قبل القوات الإسرائيلية. 
وتابع: »الاحتلال يقصد 
وقف العمل الإنساني 

وتدخلاتنا التي تساهم في 
إنقاذ الأرواح وحمايتها«.

82 شهيداً

في خانيونس 
جنوبي القطاع أمس 
)بشار طالب/فرانس برس(

إضاءة متابعة

فلسطينيون يفرون من مخيم المغازي، 17 أغسطس 2024 )حسان جيدي/الأناضول(

Monday 19 August 2024 Monday 19 August 2024
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أعــلــن مــجــلــس الــســيــادة الانــتــقــالــي 
في السودان، أمس الأحد، اعتزامه 
إرسال وفد حكومي إلى العاصمة 
ــرة بـــــنـــــاء عــلــى  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ المـــــصـــــريـــــة ال
اتــــصــــالات مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
ومــــصــــر لمـــنـــاقـــشـــة تــطــبــيــق إعــــان 
جــــدة، فــيــمــا ذكــــرت وكــالــة رويــتــرز 
الــيــوم  لــلــقــاهــرة  الــوفــد سيتجه  أن 
الاثــنــن. وقـــال المــجــلــس، فــي بــيــان، 
ــد ســـودانـــي  ــ ــه »قــــــرر إرســـــــال وفـ ــ إنـ
ــاهــــرة لمــنــاقــشــة  ــقــ حـــكـــومـــي إلـــــى الــ
إعــان  فــي تطبيق  الحكومة  رؤيــة 
جـــدة، بــعــد اتــصــالات مــع المبعوث 
ــوم  الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى الـــــــســـــــودان تــ
بــيــريــيــلــو )الــــصــــورة(، والــحــكــومــة 
اتفاق جدة  أن  المصرية«. وأضــاف 
يـــقـــضـــي بــــمــــغــــادرة قــــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع المــنــاطــق المــدنــيــة. وقــالــت 
المستوى  رفيعة  حكومية  مصادر 
الـــحـــكـــومـــة  إن  رويــــــتــــــرز  لــــوكــــالــــة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة قـــــدمـــــت لـــلـــوســـطـــاء 
رؤيتها  والسعوديين  الأميركيين 
بـــشـــأن تــنــفــيــذ اتــــفــــاق جــــدة وغــيــر 
ــن المـــواضـــيـــع وإن مــوقــفــهــا  ــك مـ ذلــ
محادثات جديدة  في  الدخول  من 
ســيــكــون مـــرهـــونـــا بــــردهــــم. ونــفــت 
وفــدا  بالفعل  أرســلــت  الحكومة  أن 
إلى جنيف. وقبل المشاركة في أي 
مــفــاوضــات جــديــدة لإنــهــاء الحرب 
في البلاد، يتمسك مجلس السيادة 
في السودان بتنفيذ »إعلان جدة« 

الذي صدر في مايو/ أيار 2023.
)الأناضول، رويترز(

قــتــل ســتــة أشــخــاص، أمـــس الأحـــد، 
ــاء عــمــلــيــة  ــ ــنـ ــ ــار وقــــــع أثـ ــفــــجــ ــي انــ ــ فـ
تــنــظــيــف مــقــر عــســكــري فـــي مدينة 
تـــاجـــوراء شـــرق الــعــاصــمــة الليبية 
ــــرت وســـائـــل إعـــام  طـــرابـــلـــس. وذكــ
ــنـــاء  لـــيـــبـــيـــة أن الانــــفــــجــــار وقــــــع أثـ
نــقــل الألـــغـــام المـــوجـــودة فــي كتيبة 
»الشهيدة صبرية« إلى مكان آخر. 
وبحسب وسائل الإعــام، فقد أدى 
الانفجار إلى مقتل ستة أشخاص، 
والبقية  ليبيان  مــواطــنــان  بينهم 
ــة. وأشــــــــارت وســـائـــل  ــ ــارقـ ــ ــمّــــال أفـ عــ
الإعــــام إلـــى أن الــســلــطــات المحلية 
ــر إلـــى  ــقــ ــل المــ ــنــــوي تـــحـــويـ ــانــــت تــ كــ

حديقة للأطفال.
)الأناضول(

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســـتـــرالـــي 
ــد، أن  ــ أنــتــونــي ألــبــانــيــز، أمـــس الأحـ
زعــيــم الــحــزب الــلــيــبــرالــي المــعــارض 
ــا إلــــى عــدم  ــــذي دعــ بــيــتــر داتــــــون، الـ
ــنــــح الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مـــــن قـــطـــاع  مــ
إلــى أستراليا  غــزة تأشيرة دخــول 
»يــثــيــر شــعــوراً  أمــنــي  دون تحقيق 
بــالــخــوف«. وكـــان داتـــون دعـــا، قبل 
أيام، إلى إجراء تحقيق أمني بشأن 
ــن غــــزة الــراغــبــن  الــفــلــســطــيــنــيــن مـ
بــالــحــصــول عــلــى تـــأشـــيـــرة دخـــول 
لأســـتـــرالـــيـــا، ومـــنـــحـــهـــم تـــأشـــيـــرات 
ــاء عـــلـــى نـــتـــائـــج الـــتـــحـــقـــيـــقـــات.  ــنــ بــ
نـــعـــرف مــن  يــمــكــنــنــا أن  ــال: »لا  ــ ــ وقـ
ــــو هــــــذا الـــشـــخـــص الـــــــذي يــطــلــب  هـ
أمـــنـــي«.  تــحــقــيــق  ــيـــرة دون  ــتـــأشـ الـ
وردّ ألبانيز، في تصريح صحافي 
إنه  داتـــون؟  يفعل  »مـــاذا   :

ً
متسائلا

تهمّ  الــتــي  القضايا  عــن  يتحدث  لا 
الأســـتـــرالـــيـــن. مـــا يــفــعــلــه هـــو خلق 
ــالـــخـــوف«. وأعــــــرب حــزبــا  شـــعـــور بـ
ــمــــل والــــخــــضــــر ومـــجـــمـــوعـــات  ــعــ الــ
عن  أستراليا  في  لفلسطين  مؤيدة 

الاستياء من تصريحات داتون.
)الأناضول(

»السيادة« 
السوداني: إرسال 

وفد للقاهرة 
لمناقشة 

تطبيق إعلان 
جدة

ليبيا: مقتل 
6 بانفجار أثناء 

تنظيف مقر 
عسكري

أستراليا: ألبانيز 
ينتقد تصريحات 

داتون بشأن 
أهالي غزة

نــصــرّ بــشــدة عــلــى المـــبـــادئ الــتــي وضــعــنــاهــا، 
وهـــي مــهــمــة مـــن أجـــل أمـــن إســـرائـــيـــل«. وكـــرر 
ــذه المـــبـــادئ مــطــابــقــة لــلــمــقــتــرح )وقـــف  ــ أن »هـ
إطــــاق نــــار( الــــذي حــظــي بــتــأيــيــد أمــيــركــي«. 
وتابع: »الضغط العسكري الشديد، والضغط 
الــســيــاســي الـــشـــديـــد، هــمــا الــســبــيــل لتحقيق 
تحرير مخطوفينا«. وشدد على أن »إسرائيل 



طوعت سلطات 
الاحتلال سلسلة من 
القوانين العثمانية 
ومن زمن الانتداب 

البريطاني، من 
أجل السيطرة على 

مزيد من أراضي 
الفلسطينيين 

في الضفة 
الغربية المحتلة، 

وتحويلها إلى 
»أراضي دولة«، 

ليكون لديها 
مخزون كبير من 

الأراضي، من أجل 
توسيع عمليات 

الاستيطان، ومنع 
أي تواصل بين ما 
تبقّى من البلدات 

الفلسطينية

45
سياسة

وتـــوســـيـــع نــفــوذهــمــا، ويــتــبــقــى بــعــد عملية 
ذلــك،  لتنفيذ  الملكية خــطــوة واحــــدة  تــحــويــل 
ــي هـــذه  ــو مـــنـــح إذن تــخــطــيــط لـــلـــبـــنـــاء فــ ـ ـ وهـ
الأراضــي. وبالعودة إلى المساحة الكلية فإن 
مــا أضيف فــي أمــري المــصــادرة يـــوازي قرابة 

نصف المساحة الحالية للمستوطنتين«. 
ــرد ربـــط  ــــن مــــجــ ــر مـ ــبــ ــبــــدو أكــ ــــدف يــ ــهـ ــ ــن الـ ــكـ لـ
مـــســـتـــوطـــنـــتـــن بـــبـــعـــضـــهـــمـــا، كــــمــــا يـــشـــرح 

بــحــســب دائـــــرة الــنــشــر والــتــوثــيــق فـــي هيئة 
مــقــاومــة الــجــدار والاســتــيــطــان الفلسطينية، 
وهي تضاف لعملية مصادرة 282 دونماً في 
عام 2021، تحيط بالمستوطنتين، وفقاً لمدير 
دائــــرة الــنــشــر والــتــوثــيــق أمــيــر داود. ويــقــول 
»العربي الجديد«، إن »تحليل مواقع  داود، لـ
تــلــك المـــســـاحـــات مــجــتــمــعــة، يــبــن أن الــهــدف 
إحـــداث تــواصــل جــغــرافــي بــن المستوطنتين 

ــدى هــيــئــة مــقــاومــة  ــ المـــســـتـــشـــار الـــقـــانـــونـــي لـ
الـــجـــدار والاســتــيــطــان عــايــد مــــرار. ويــوضــح 
»الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«، أن »ربــــــط  مـــــــــــرار، لــــــ
مستوطنات غرب رام الله ببعضها البعض، 
ومنها مستوطنتا نيلي ونعالي، سيشكل 
حاجزاً استيطانياً يعزل القرى الفلسطينية، 
ــــى تــوســيــع  ــيــــؤدي ضــمــهــا إلـ  ســ

ً
ومــســتــقــبــا

الخاصرة الضيقة لــدولــة الاحــتــال فــي هذه 

المنطقة. فشكل دولة الاحتلال على الخريطة 
بين ساحل البحر المتوسط والضفة الغربية، 
عــبــارة عــن شريط ضيق، تبلغ مسافته بين 
ــة بـــــدرس غــــرب رام  ــريـ جـــــدار الــفــصــل عــنــد قـ
الله والبحر 20 إلى 24 كيلومتراً فقط، ومن 
ــبــحــر أقـــل من  قلقيلية شــمــال الــضــفــة إلـــى ال
15 كيلومتراً، وإنشاء الحاجز الاستيطاني 
ســيــضــيــف مــســافــة قـــد تــصــل بـــن 8 إلــــى 10 

كــيــلــومــتــرات، ســتــكــون فيها تــســع مــن الــقــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــعـــزولـــة«.  وبـــهـــدف تــحــويــل 
مـــلـــكـــيـــة الأراضـــــــــــي إلـــــــى »أراضـــــــــــي دولـــــــة« 
ــتــــال ســلــســلــة من  تــســتــخــدم ســلــطــات الاحــ
الــقــوانــن الــتــي تــعــود إلــى العهد العثماني 
والانــتــداب البريطاني، ومــن ضمنها التي 
تتعلق بالتعامل مــع الأراضـــي »المــتــروكــة« 
أي غير المستصلحة، أو »المــشــاع«. ويقول 
ـــال لا يــعــتــرف بتسجيل  ــتـ ـ ـــرار إن »الاحـ ـ مـ
الأراضـــي فــي عهد الإدارة الأردنــيــة للضفة 
الــغــربــيــة، أي قــبــل احـــتـــال 1967، ويعتبر 
أن الأراضــــي الــتــي سجلت فــي تلك الحقبة 
غير مسجلة، ولــذا يجري تسخير القانون 
العثماني لصالح الاستيطان«. ويضيف أن 
»الاحتلال يستطيع وضع يده على الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة لأغـــــراض عــســكــريــة، لــكــنــه لا 
يستطيع تحويلها لأغــراض مدنية، وتظل 
صــفــة الــغــرض الــعــســكــري مــؤقــتــة، ونــظــريــا 
تعود الأرض لأصحابها، بعد انتهاء هذا 
الغرض العسكري. بل إن محكمة الاحتلال 
ـــــررت فـــــي 1979، وفــــقــــا لمــنــظــمــة  ـ ـ الـــعـــلـــيـــا قـ
ــة، حـــظـــر الاســـتـــيـــاء  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ بــتــســيــلــم الإسـ
على أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة، من 
أجــل مستوطنات، ولــهــذا تعد آلية أراضــي 
الــدولــة الطريقة المثلى لتحويلها لصالح 
الاســتــيــطــان«. وكــــان رئــيــس هــيــئــة مــقــاومــة 
الجدار الفلسطينية، مؤيد شعبان قد قال، 
فــي تصريح صحافي أخــيــراً، إن الأراضـــي 
المصنفة »أراضي دولة« وصلت إلى مليون 
و700 ألف دونم، أي قرابة 30% من مساحة 
ــح مــــــرار أن المــســتــوطــنــات  ــة. ويــــوضــ ــفـ الـــضـ
مــقــامــة عملياً عــلــى مــســاحــة 250 إلـــى 300 
ألـــــف دونــــــم فـــقـــط، وهــــــذا يــعــنــي أن كــــل مــا 
تبقى من المساحة الشاسعة التي يسيطر 
الاحـــتـــال عليها تــعــد خــزانــا استراتيجياً 
للاستيطان ولمــشــاريــع الاحــتــال، وهامشاً 

يمكن استخدامه في أي وقت. 
الحجم الكبير لتحويل أراضٍ إلــى »أراضــي 
ــالــــي، ورغــــم  دولــــــــة« مـــنـــذ مـــطـــلـــع الــــعــــام الــــحــ
أنـــه الأكـــبـــر مــنــذ ثــاثــة عـــقـــود، لا يــعــد طــفــرة 
فـــي المـــســـاحـــات عــلــى مـــــدار أعــــــوام الاحـــتـــال 
مــنــذ عـــام 1967. فــقــبــل هـــذا الــتــاريــخ لــم يكن 
 بصفة »أراضي دولة« في السجلات 

ً
مسجلا

الــرســمــيــة ســــوى 527 ألــــف دونـــــم، أي قــرابــة 
9% من مساحة الضفة الغربية. وفي أعقاب 
قــــــرار مــحــكــمــة الاحــــتــــال الــعــلــيــا فــــي 1979 
حظر الاستيلاء على الأراضــي الفلسطينية 
الخاصة من أجل إقامة مستوطنات، حولت 
ســلــطــات الاحــــتــــال، وفــقــا لمــنــظــمــة بتسيلم، 
أكــــثــــر مـــــن 900 ألـــــــف دونــــــــم إلـــــــى »أراضــــــــي 
دولـــة« للسماح ببناء المستوطنات. ويعود 
الــقــانــون الــعــثــمــانــي إلـــى عـــام 1858، ويتيح 
نــقــل الأرض غــيــر المستصلحة إلـــى فلاحين 
مـــن أجــــل زراعـــتـــهـــا، لــكــن الاحــــتــــال يستغل 
ــذا الــقــانــون، مــن أجـــل اســتــخــدام الأراضــــي  هـ
ــقـــول مـــــرار إن  فـــي الــنــهــايــة لــاســتــيــطــان. ويـ
»أي قـــانـــون يــلــغــي عــــادة الــقــوانــن الــســابــقــة 
عــنــه، وفـــي هـــذه الــحــالــة، فـــإن قــانــونــا أردنــيــا 
للأراضي صدر عام 1964 وطبق في الضفة 
ــه ألغى سريان القانون  الغربية، يفترض أن
العثماني، لكن الاحــتــال يستغل أي قانون 
مــن أجـــل خــدمــة أهـــدافـــه، مهما كـــان قــديــمــا«. 
وفي حين قــررت المحكمة البريطانية العليا 
ــزارع الــذي استصلح 

ُ
في فترة الانتداب أن الم

»الدولة« خلال عشرة أعوام، إلا أنه  أراضي لـ
توقف عن استصلاحها بعد هذه الفترة، لا 
يــخــســر حــقــوق المــلــكــيــة الــتــي اكــتــســبــهــا على 
قطعة الأرض، وهو ما عُمل به أثناء الحقبة 
ــــال اعـــتـــمـــد تــفــســيــراً  ــتـ ــ ــة، فـــــإن الاحـ ــ ــ ــيّـ ــ ــ الأردنـ
مــنــاقــضــا، بــحــيــث إن اســتــصــلــح فلسطيني 
أرضاً لعشرة أعوام أو أكثر، ثم انقطع عنها 
دون تسجيلها باسمه، فهي تعد ممتلكات 

دولة، ويمكن الإعلان عنها »أراضي دولة«.

»أراضي دولة« لزيادة الاستيطان

سيج مستوطنون، أمس الأحد، طريقاً ترابية وأضرموا النار في أراضٍ 
في  الاستيطان  ملف  مسؤول  وقــال   . ة ي ل ا م ش ل ا ر  ا و ـــ غ لأ ا ي  ف ة  ي ل ب ج
محافظة طوباس معتز بشارات، لوكالة وفا الفلسطينية، إن »عدداً 
من المستعمرين شرعوا بتسييج الطريق الترابية التي تصل إلى مساكن 
المواطنين في نبع غزال بالأغوار الشمالية«، موضحاً أن »تسييج هذه 
الطريق يأتي ضمن سياسة التضييق المستمر على المواطنين لإجبارهم 

على ترك مساكنهم«.

تسييج طريق في الأغوار

تقرير

رام الله ـ جهاد بركات

أراضٍ  بين ست عمليات مصادرة 
ُ
ت

فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وفــــق إعـــان 
سلطات الاحتلال لها أنها »أراضي 
دولـــة«، أهـــداف إسرائيل مــن هــذا الأمـــر، التي 
تعد أكبر عملية مــصــادرة، وفقاً لهذه الآلية 
منذ ثلاثة عقود، حسب هيئة مقاومة الجدار 
والاســتــيــطــان. وحــوّلــت العمليات الــســت 24 
ــم تــقــريــبــا إلـــى »أراضـــــي دولـــــة«، أي  ألـــف دونــ
مــا يــعــادل وفـــق تــقــديــرات إســرائــيــلــيــة نصف 
المــســاحــة المعلنة »أراضــــي دولـــة« منذ اتفاق 

أوسلو 1993 حتى الآن.
وأدت عمليات السيطرة على الأراضـــي إلى 
ربط مستوطنات قائمة ببعضها، أو توسيع 
حـــدود أخــــرى، أو شــرعــنــة بـــؤر استيطانية، 
أو استكمال عملية مــصــادرة سابقة، وعــزل 
قرى فلسطينية. وأدت آخر عمليات تحويل 
المــلــكــيــة مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي، لسيطرة 
الاحــتــال على 441 دونــمــا مــن أراضـــي ثلاث 
قــــــرى فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، غــــــرب رام الـــــلـــــه، وســـط 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بـــإعـــان »الإدارة المــدنــيــة« 
الـــتـــابـــعـــة لــجــيــش الاحــــتــــال تــحــويــلــهــا إلـــى 
»أراضــي دولــة«، ما سيعني توسيع مساحة 
مستوطنتي »نــيــلــي« و»نــعــالــي«، وقــطــع أي 
تـــواصـــل مــحــتــمــل بـــن الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 

الثلاث، دير قديس ودير عمار وشبتين.
ــدأت المــجــالــس القروية  ومــنــذ صــدر الــقــرار، بـ
ـقــرى الفلسطينية  والــلــجــان الشعبية فــي الـ
جمع المستندات وأوراق الملكية من الأهالي 
لـــتـــلـــك الأراضـــــــــــي، لـــلـــتـــقـــدم بــــاعــــتــــراض ضــد 
ــيــــاء عـــلـــيـــهـــا، لـــكـــن »الآمـــــــــال ضــعــيــفــة  ــتــ الاســ
ــات ومــــحــــاكــــم  ــ ــســ ــ ــــؤســ لــــاســــتــــجــــابــــة مـــــــن مــ
الاحتلال«، كما يقول الناشط ضد الاستيطان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــي ظل  فـــارس نــاصــر، لـــ
اســتــغــال الاحـــتـــال قـــوانـــن قــديــمــة، أبــرزهــا 
قــانــون الأراضــــي العثماني. يــوضــح أن هذه 
العملية تزيد من عزل القرى الفلسطينية عن 

بعضها البعض، ومنع أي تواصل ممكن.
وتــــتــــوزع الـــدونـــمـــات الــــــــ441 عــلــى 10 قــطــع، 

ــــال،  ــتــ ــ ــيــــش الاحــ ــي جــ ــ ــاط فــ ــ ــبـ ــ ــذر ضـ حــــــ
ــد، مــن تــصــاعــد ظــاهــرة عنف  أمـــس الأحــ
المــســتــوطــنــن بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن في 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، مــــع تـــراجـــع 
ــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة،  ــ حــــــــالات الاعــــتــــقــــال مـ
فــيــمــا اســـتـــطـــاع فــلــســطــيــنــي الاســتــيــاء 
عــلــى ســـاح مستوطن قـــرب مستوطنة 
»كدوميم« شمال الضفة. وذكــرت هيئة 
البث الإسرائيلية أن »فلسطينياً اعتدى 
بمطرقة عــلــى عنصر أمـــن إســرائــيــلــي«، 
في حين أعلن الجيش الإسرائيلي، في 
بيان، »تلقيه بلاغاً عن قيام فلسطيني 
بالاستيلاء على ســاح إسرائيلي قرب 
ــال الـــضـــفـــة«،  ــمـ مــســتــوطــنــة كـــدومـــيـــم شـ
مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »قــــــــوات كـــبـــيـــرة تــقــوم 
بــمــطــاردة الــفــلــســطــيــنــي الــــذي اســتــولــى 

على السلاح«.
ــاط فــي  ــبـ ــتــــرف ضـ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، اعــ
الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت عنهم 
الإذاعــة العامة الإسرائيلية »كان« أمس 
الأحد، أن الاعتداءات على الفلسطينيين 
في الضفة الغربية المحتلة التي ينفذها 
مــســتــوطــنــون قـــد تــصــاعــدت فـــي الآونــــة 
الأخيرة، »من حيث عدد المشاركين فيها 
وبشكلها الــعــلــنــي«، وفــي المــقــابــل هناك 
تراجع كبير في الاعتقالات ضدهم من 
ــتـــي يــســيــطــر عليها  ــانـــب الـــشـــرطـــة، الـ جـ
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن 
غفير. وقــال الضباط إنــه يوجد شعور 
في أوســاط المستوطنين بأنه »مسموح 
الــقــيــام بــأي شــيء فــي ظــل غــيــاب سلطة 
ــاذ الـــقـــانـــون« فـــي الــضــفــة  ــفــ ــة وإنــ ــدولــ الــ
الــغــربــيــة المــحــتــلــة. وأضــــافــــوا أن قــيــادة 
ــؤر اســتــيــطــانــيــة  ــ هــــــؤلاء تــتــمــركــز فــــي بـ
قرب قرى فلسطينية، و»هناك مبادرات 
ــارة  لــاحــتــكــاك بــشــكــل يــــومــــي«، فـــي إشــ
إلــى هجمات يومية ضــد فلسطينيين. 
وأشارت »كان« إلى أن »جهاز الأمن يعي 
تدهور الوضع في السنتين الأخيرتين 
ويـــراه يــحــدث على أرض الــواقــع، حيث 
ــقـــال مـــن خـــط كـــتـــابـــات وشـــعـــارات  ــتـ الانـ

ــاب إطـــــــــــارات ســــيــــارات  ــ ــطــ ــ مـــســـيـــئـــة وإعــ
إلـــــى هـــجـــمـــات وأعــــمــــال شـــغـــب واســـعـــة 
ــاولات إعـــــــدام مـــيـــدانـــيـــة وإحــــــراق  ــحـــ ومـــ
بـــيـــوت«. وتــأتــي أقــــوال هــــؤلاء الــضــبــاط 
ــة مــهــاجــمــة 150 مستوطناً  ــي ــف ل عــلــى خــ
لــبــلــدة جــيــت، مــســاء الــخــمــيــس المــاضــي، 
وإطلاق النار الذي أسفر عن استشهاد 
ــريـــن،  ــلـــدة وإصــــابــــة آخـ ــان الـــبـ ــكـ ــد سـ ــ أحـ
وإحــراق بيوت ومركبات. وأمــس الأول، 
ــاول ســتــة مــســتــوطــنــن اقــتــحــام قــريــة  حــ
روجــيــب قــرب نــابــلــس، وبحسب »كــان« 
منعهم الجيش الإسرائيلي مــن دخــول 
القرية. ولم تعتقل الشرطة الإسرائيلية 
ســوى مستوطن واحــد مــن بــن عشرات 
المستوطنين الذين شاركوا في الهجوم 
على بلدة جيت قــرب نابلس، ووجهت 
ــل شــــرطــــي ثــم  ــمـ ــة عـ ــلـ ــرقـ ــه شـــبـــهـــة عـ ــيــ إلــ
أفرجت عنه، وفق ما ذكر موقع صحيفة 

»هآرتس« الإلكتروني أمس الأحد.
واقتحمت قــوات الاحــتــال الإسرائيلي، 
أمــس الأحـــد، مخيم بلاطة شــرق مدينة 
نابلس شمالي الضفة الغربية. ونقلت 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الفلسطينية )وفـــــا( عن 
مصادر أمنية ومحلية قولها إن قوات 
كــبــيــرة مـــن جــيــش الاحــــتــــال، تــرافــقــهــا 
جــرافــة عــســكــريــة، اقــتــحــمــت عـــدة أحــيــاء 
ــار الــقــنــاصــة  ــتـــشـ ــط انـ ــ ــيـــم، وسـ فــــي المـــخـ
ــطــــح المــــــنــــــازل، وأقـــــدمـــــت عــلــى  عـــلـــى أســ
تخريب البنية التحتية في أزقة المخيم 
ــه. واعــتــقــلــت قـــــوات الاحـــتـــال  ــ ــــوارعـ وشـ
أربــعــة شــبــان مــن بــلــدة قــصــرة، جنوبي 
ــلـــدة حـــزمـــا،  نـــابـــلـــس، وشـــخـــصـــن مــــن بـ
ــــرق الــــقــــدس، بـــعـــدمـــا داهـــمـــت  ــمـــال شـ شـ
منزليهما. وشيع الفلسطينيون، أمس 
الأحد، جثماني الشهيدين رأفت دواسة 
)28 عــامــا(، وأحمد أبــو عــرة )32 عاماً(، 
ــــوم مــــن اغــتــيــالــهــمــا عـــبـــر قــصــف  بـــعـــد يـ
ــقـــوات الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  مــســيــرة لـ
مركبة كانا يستقلانها، في مدينة جنين 

شمالي الضفة الغربية.
)العربي الجديد، الأناضول(

عنف المستوطنين يتصاعد 
ضد أهالي الضفة

سيطر الاحتلال 
على 441 دونماً من 

أراضي ثلاث قرى

عايد مرار: ربط 
المستوطنات سيعزل 

القرى الفلسطينية الثلاث

الحدث الاحتلال يستخدم قوانين عثمانية وبريطانية للسيطرة 
على أملاك الفلسطينيين في الضفة الغربية

تدور خلافات 
داخل المجلس 

الرئاسي اليمني مع 
تنازع الصلاحيات 

والنفوذ بين 
أعضائه وفق 

مصالح الداعمين 
الخارجيين 

لهؤلاء الأعضاء. 
وتصاعدت حدة 

الخلافات عقب 
اتهام المجلس 

الانتقالي الجنوبي 
رئيسَ المجلس 
رشاد العليمي 

بإصدار قرارات خارج 
التوافق

خلافات داخل المجلس الرئاسي اليمني: تنازع صلاحيات ونفوذ إضاءة

العليمي في برلين، 13 سبتمبر 2022 )ينس شوتر/فرانس برس(

والــتــي تبث مــن المخا نشرت قبل أيــام خبراً 
ــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي عقد  مـــفـــاده أن مــجــلــس الـ
اجــتــمــاعــا تــحــت إشــــراف طـــارق صــالــح، على 
الرغم من ترؤس العليمي الاجتماع. مصدر 
»العربي الجديد«،  في الرئاسة اليمنية قال، لـ
 ممنهجاً لمؤسسة الرئاسة 

ً
إن »هناك تعطيلا

بـــــدأ فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هــــــادي، واســـتـــمـــر فـــي ظـــل مجلس 
القيادة الرئاسي، حيث سُرّح موظفو مكتب 
بــقــي عــلــى مجموعة 

ُ
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وأ

ــال بشكل  ــمــ ــارســـون الأعــ ــمـ أشـــخـــاص فــقــط يـ
غير مؤسسي، وهذا الأمر ساهم في تعطيل 
عد صانعة القرار 

ُ
أهــم مؤسسة في الدولة ت

الرئاسي عبر دوائرها المختلفة«.
وأضـــــاف المـــصـــدر أن »الــعــلــيــمــي قـــام بــإلــغــاء 
دوائـــــر المــكــتــب، واســـتـــحـــداث دوائـــــر جــديــدة 
جــرى تعيين أشخاص على رأسها من دون 
أن يــمــارســوا أي أعـــمـــال، ويــكــتــفــون بقبض 
ــيــة كــبــيــرة، وجـــرى تعيينهم  مستحقات مــال
ــلـــى مــــبــــدأ المـــحـــســـوبـــيـــة والـــعـــاقـــات  بــــنــــاء عـ
الشخصية مــع صــاحــب الـــقـــرار«. ولــفــت إلــى 
أن هذا الوضع ترافق مع تعيين مدير مكتب 
لـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي وكــــذا 
تــعــيــن مــــديــــري مـــكـــاتـــب لأعــــضــــاء المــجــلــس، 
ــتـــوازي مـــع تــعــيــن مـــديـــر لمــكــتــب رئــاســة  ــالـ بـ
الجمهورية، حيث جرى تنازع الصلاحيات، 
وأصـــبـــح كـــل عــضــو فـــي المــجــلــس الــرئــاســي 
يصدر قرارات خاصة صادرة عن مكتبه، بما 
فيها تعيين قــادة ألــويــة عسكرية، وهــو أمر 
 
َ
مخالف للدستور والــقــانــون، وساهم أيضا
فــي تــنــازع صلاحيات مجلس القيادة الــذي 
جرى أيضاً تعطيل لائحة العمل الخاصة به 

والتي رافقت عملية تشكيله.
ــال الــصــحــافــي عــمــار  ــك، قــ ــ وتــعــلــيــقــا عــلــى ذلـ
»العربي الجديد«، إن المجلس  علي أحمد، لـ

تعز ـ فخر العزب

خــرجــت خــافــات مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي 
اليمني إلــى العلن عقب إغـــاق مكتب تابع 
لــلــرئــاســة جـــرى اســتــحــداثــه مـــن قــبــل رئــيــس 
ــرئــاســي اليمني رشـــاد العليمي،  المــجــلــس ال
ــم عــضــو المــجــلــس عــبــد الــرحــمــن  ــهـ ـ

ُ
ــتـــي ات والـ

المــحــرمــي بـــالـــوقـــوف خــلــف عــمــلــيــة الإغــــاق، 
ليكشف ذلك عن انقسام المجلس إلى طرفين، 
وفق الداعمين الخارجيين له. وقال القيادي 
فـــي المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي مــنــصــور 
صالح، في تصريح صحافي، إن ما حدث هو 
حدث من قبل مكتب رئيس 

ُ
إغلاق مبنى است

المجلس الرئاسي اليمني »بصورة مخالفة 
لمبدأ التوافق الذي قام عليه مجلس القيادة«، 
مضيفاً أن هــنــاك »تــوافــقــا ســابــقــا بتشكيل 
لجنة لإعــادة هيكلة مكاتب ودوائـــر مجلس 
القيادة، برئاسة عضو المجلس عبد الرحمن 
المــحــرمــي، وعــضــويــة مــديــر مــكــتــب الــرئــاســة 
يحي الشعيبي وآخــريــن، واللجنة استغلت 
ــامــت بتعيينات لموظفين  غــيــاب المحرمي وق
من توجه واحــد«. وأوضــح أنه »أنشئ طاقم 
ــنـــدت إلـــيـــه مـــهـــام مــكــاتــب ودوائــــــر مكتب  أسـ
الــرئــاســة، بــعــد أن اســتــأجــرت وبــشــكــل ســري 
مــبــنــى خــاصــا بــعــيــداً عــن قــصــر المــعــاشــيــق«، 
لافتاً إلى أن »عضو مجلس القيادة المحرمي، 
ــه بــإيــقــافــهــا،  فـــور عــلــمــه بــهــذه المــخــالــفــة، وجّــ

وإغلاق المكتب«.
لكن وكالة »سبأ« التابعة للحكومة المعترف 
بــهــا دولـــيـــا نــقــلــت عـــن مـــصـــدر مـــســـؤول في 
ــي الـــيـــمـــنـــي نـــفـــيـــه وقــــوف  ــاســ ــرئــ ــلـــس الــ المـــجـ
المـــحـــرمـــي خــلــف الــــحــــادث، واتـــهـــم مسلحين 
مجهولين بذلك. وعادت الوكالة لاحقاً لنشر 
تصريح لمصدر مسؤول في الرئاسة قال فيه 
إن »المجلس الــرئــاســي على اطـــاع تــام على 

الــرئــاســي اليمني يعمل حتى الآن مــن دون 
ـــم عــمــلــه وصـــاحـــيـــات 

ّ
ــلـــيـــة تـــنـــظ ــة داخـ لائـــحـ

رئــيــســه وأعـــضـــائـــه، بــحــســب مـــا نـــص عليه 
إعـــان نقل السلطة مــن هـــادي إلــى المجلس. 
ــداد هـــذه الــائــحــة من  ولــفــت إلـــى أنـــه »تـــم إعــ
قبل الفريق القانوني الذي نص عليه إعلان 
دمت للمجلس أواخر مايو/

ُ
نقل السلطة، وق

أيار 2022 لكنها رفضت بسبب الاعتراضات 
عليها، خصوصاً من قبل المجلس الانتقالي 
حتوى هذه 

ُ
الجنوبي«. وتابع: »بدلًا من أن ت

الاعتراضات جرى تجاهل اللائحة، ومضى 
ــرئــاســي يعمل مــن دون أي شــيء  المــجــلــس ال
ــم الــعــمــل بـــن أعــضــائــه ورئــيــســه، وهــو 

ّ
يــنــظ

مــا راكـــم الــخــافــات داخـــل المــجــلــس«. واعتبر 
أن »تــراكــم هــذه الــخــافــات وظــهــورهــا اليوم 
للعلن هي نتيجة متوقعة للاتفاق الأخير، 
الذي أسميه بالاتفاق المذل الذي أجبر عليه 
المجلس الــرئــاســي اليمني مــن قبل الرياض 
لـــوقـــف الــتــصــعــيــد ضـــد جــمــاعــة الــحــوثــيــن. 
فكما نعلم أن الشرعية منذ بداية الحرب هي 
غطاء يضم أحزاباً وقوى ومشاريع مختلفة 
ومتباينة، ولا يوحدها إلا الــعــداء لجماعة 
الحوثي. ووجـــود معركة ضــد الجماعة هو 
العامل الوحيد الذي يجمد هذه التناقضات 
داخـــــل الــشــرعــيــة ويـــؤجـــل صـــــراع المــشــاريــع 
داخــلــهــا«. وتــوقــع علي أحــمــد »صـــوراً أخــرى 
مــن هـــذا الــخــاف خـــال المــرحــلــة المــقــبــلــة، إذا 
لــم يتفق رئيس وأعــضــاء المجلس الرئاسي 
الــيــمــنــي عــلــى وضــــع لائـــحـــة تــنــظــم عــمــلــهــم، 
وعــلــى وجـــود رؤيـــة واضــحــة لعمل المجلس 
ــقـــوم عـــلـــى الـــقـــاســـم المــشــتــرك  ولـــلـــحـــكـــومـــة، تـ
بــن قـــوى الــشــرعــيــة وهـــو مــواجــهــة الانــقــاب 
الـــحـــوثـــي، وتــطــبــيــع الأوضـــــــاع فـــي المــنــاطــق 
المــحــررة، فمن دون ذلــك، البديل هو الصراع 

داخل معسكر الشرعية«.

واقــعــة إغــاق عــمــارة فــي مدينة خــور مكسر 
ــاســـة الــجــمــهــوريــة في  مــســتــأجــرة لمــكــتــب رئـ
العاصمة المؤقتة عدن«. وأوضح المصدر أنه 
»لا صحة لما جرى تداوله في وسائل الإعلام 
ــبـــنـــى، وأن  ــام مــســلــحــن بــاقــتــحــام المـ ــيـ عـــن قـ
مندوبين من مكتب المحرمي نزلوا إلى الموقع 
وجرى إبلاغ الموظفين بطريقة قانونية، وأن 
المندوبين طلبوا من الموظفين إغلاق المكتب، 
وأخـــذ إجـــازة حتى يجتمع مجلس القيادة 

وينظر في الموضوع«.
وتــصــاعــدت حـــدة الــخــافــات داخــــل المجلس 
ــام المــجــلــس  ــ ــهـ ــ ــيـــمـــنـــي عـــقـــب اتـ الــــرئــــاســــي الـ
الانتقالي الجنوبي رشاد العليمي بإصدار 
قــرارات خارج التوافق، آخرها إصــداره قراراً 
بتعيين امرأة في منصب رئيس دائرة مدير 
مكتب رئاسة الجمهورية. الاتهامات رافقت 
الــعــلــيــمــي بــاســتــحــداث مــكــتــب جـــديـــد تحت 
اســم »الــوحــدة الحسابية المصغرة للمنحة 
الــســعــوديــة«، ويــقــع فــي خـــور مــكــســر بــعــدن، 
ــلــف بمهمة إدارة المنحة السعودية التي  وكُ
قدمتها الــريــاض العام الماضي بمبلغ 1.25 
مليار دولار، وهو المكتب الذي جرى إغلاقه. 
»العربي  وقــالــت مــصــادر فــي »الانــتــقــالــي«، لـ
الــجــديــد«، إن العليمي »خصص ربــع مليار 
دولار من المنحة السعودية لصالح تسيير 

أعمال مجلس القيادة الرئاسي«.
الخلافات المتصاعدة داخل المجلس الرئاسي 
اليمني جاءت بالتزامن مع تعطيل مؤسسة 
الرئاسة ممثلة بمكتب رئاسة الجمهورية، 
 مــجــلــس 

َ
وتــعــطــيــل الـــائـــحـــة المــنــظــمــة عـــمـــل

القيادة، في ظل انقسام مجلس القيادة إلى 
طرفين، أحدهما مدعوم من الإمارات، ويمثله 
أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي الثلاثة 
فـــي مــجــلــس الـــرئـــاســـة عــــيــــدروس الـــزبـــيـــدي، 
وعــبــد الــرحــمــن المــحــرمــي، وفـــرج البحسني، 

بــالإضــافــة إلـــى العميد طـــارق صــالــح، فيما 
الطرف الآخر مدعوم من السعودية ويمثله 
ــاد الــعــلــيــمــي، والــشــيــخ  ــ رئـــيـــس المــجــلــس رشـ
سلطان العرادة، وعبدالله العليمي، وعثمان 
مــجــلــي. تــعــطــيــل مــؤســســة الـــرئـــاســـة تــســبّــب 
بــوجــود العديد مــن الاخــتــالات التي ترافق 
عمل المجلس الرئاسي اليمني الذي يتنازع 
ــاؤه الـــثـــمـــانـــيـــة. ووصــــل  ــ ــــضـ صـــاحـــيـــاتـــه أعـ
الـــخـــاف إلــــى حـــد إصــــــدار أعـــضـــاء المــجــلــس 
ــتــــصــــاص رئـــيـــس  ــن اخــ ــ ــفــــردة مـ ــنــ قـــــــــــرارات مــ
الــجــمــهــوريــة، مــنــهــا إصــــدار قـــــرارات بتعيين 
قــادة الألوية العسكرية، كما هو حاصل مع 

القرارات التي يصدرها عيدروس الزبيدي.
وفـــي الــســاحــل الــغــربــي الــــذي يــســيــطــر عليه 
عضو مجلس الرئاسة العميد طارق صالح، 
ـــف الـــبـــروتـــوكـــولات المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا، 

َ
ـــخـــال

ُ
ت

فتتح مشاريع مدعومة من الإمارات، 
ُ
حيث ت

رفع فيها الأعلام الإماراتية واليمنية مع 
ُ
وت

صــور قــيــادات دولـــة الإمــــارات وصـــور طــارق 
صالح، وتغييب صورة رشاد العليمي، الذي 

تعبّر صورته عن رمزية الدولة اليمنية.
قـــنـــاة الــجــمــهــوريــة الــتــابــعــة لـــطـــارق صــالــح 

علي أحمد: المجلس 
الرئاسي يعمل من دون 

لائحة داخلية

مصدر في الرئاسة: 
هناك تعطيل ممنهج 

لمؤسسة الرئاسة
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العراق: استهداف 
عين الأسد جمّد حوار 
إنهاء مهمة التحالف 

ــار رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــتــــشــ أكــــــــد مــــســ
ــنـــاصـــري، أمــس  ــراقـــي، ضـــيـــاء الـ ــعـ الـ
الأحــد، تجميد الحوار مع الولايات 
المتحدة بشأن إنهاء مهمة التحالف 
ــراق، مــضــيــفــا أن  ــعــ الأمـــيـــركـــي فـــي الــ
الاســـــتـــــهـــــداف الـــــصـــــاروخـــــي الـــــذي 
تعرضت له قاعدة عين الأسد في 5 
أغسطس/آب الحالي، تسبب بذلك. 
وقال الناصري لقناة روسيا اليوم: 
»كنا قاب قوسين أو أدنى من انتهاء 
النقاشات، إلا أن الاستهداف تسبب 
بتأجيل الإعــــان عــن انــتــهــاء مهمة 

التحالف الدولي في العراق«.
)العربي الجديد(

بغداد تحتج 
على تصريحات السفير 

البريطاني
العراقية،  الــخــارجــيــة  أعلنت وزارة 
أمس الأحد، استدعاء القائم بأعمال 
ــفـــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي بـــغـــداد،  الـــسـ
روث كـــوفـــيـــردال، وتسليمه مــذكــرة 
احتجاج على تصريحات للسفير 
ر 

ّ
ــبــريــطــانــي ستيفن هيتشن، حــذ ال

فيها من خطورة الوضع الأمني في 
العراق وتعرضه شخصياً لتهديد. 
واعتبرت الــوزارة تلك التصريحات 
»مساساً بالشأن الداخلي ويعكس 

صورة قاتمة عن العراق«.
)العربي الجديد(

افتتاح معبر بين النظام 
السوري والمعارضة

عبرت شاحنات عــدة، أمــس الأحــد، 
مــعــبــر أبــــو الـــزنـــديـــن الـــفـــاصـــل بين 
مناطق الــنــظــام الــســوري والجيش 
ــــارض، فــي  ــعـ ــ الـــوطـــنـــي الــــســــوري المـ
مدينة الباب شرقي محافظة حلب، 
شــمــالــي ســوريــة، وذلـــك مــع افتتاح 
ــبــــر فـــــي خــــطــــوة يـــعـــتـــقـــد عــلــى  المــــعــ
نطاق واســع في مناطق المعارضة 
أنـــهـــا تـــأتـــي بــضــغــط تـــركـــي. وجـــاء 
 اعــتــراضــات 

ّ
افــتــتــاح المــعــبــر فــي ظـــل

ــائـــل  ــا دفـــــعـــــت فـــصـ ــمــ ــيــ ــة، فــ ــيــ ــلــ ــحــ مــ
الجيش الوطني السوري المعارض 
بــتــعــزيــزات إلــى المعبر لمنع وصــول 

المحتجين إليه.
)العربي الجديد(

تونس: المحكمة
الإدارية ترفض طعون 

3 مرشحين للرئاسة
قــررت المحكمة الإداريـــة في تونس، 
أمــــس الأحــــــد، رفــــض ثـــاثـــة طــعــون 
ــيـــحـــات  ــتـــرشـ ــالـ ــلـــق بـ ــتـــعـ ــدة تـ ــ ــديــ ــ جــ
لــــــلــــــرئــــــاســــــة، بـــــعـــــد رفــــــــــض هـــيـــئـــة 
ــيـــراً مــنــهــا.  ــبـ ــابــــات عـــــــدداً كـ ــتــــخــ الانــ
ـــق الـــطـــعـــن الأول بــالمــرشــح 

ّ
ويـــتـــعـــل

ــق 
ّ
مــــنــــذر الـــــزنـــــايـــــدي، فـــيـــمـــا يــتــعــل

الطعنان الآخـــران، برئيسة الحزب 
الــــدســــتــــوري الــــحــــرّ عـــبـــيـــر مــوســي 
ــال المــتــحــدث بــاســم  ــ ــــورة(. وقـ ــــصـ )الـ
المحكمة، فيصل بوقرة، إن »المحكمة 
ــــن بــــخــــصــــوص  ــنـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــ ــــضـ ــ رفـ
، والــثــانــي 

ً
مـــوســـي، أحــدهــمــا شـــكـــا

«، مضيفاً أن »ملف الزنايدي 
ً
أصــا

.»
ً
 ورُفض أصلا

ً
بل شكلا

ُ
ق

)العربي الجديد(

تركيا: مقتل 4 »إرهابيين« 
تسللّوا من العراق

ـر الداخلية التركي علي  أعلن وزيـ
ــد، تحييد  ــ ــرلـــي قـــايـــا، أمــــس الأحــ يـ
)قــــتــــل( أربــــعــــة مــســلــحــن وصــفــهــم 
ــي إشـــــــــــارة إلــــى  ــ بـــــالإرهـــــابـــــيـــــن، فــ
عناصر حزب العمّال الكردستاني، 
لهم من العراق إلى 

ّ
وذلك بعد تسل

تركيا، عبر طائرات شراعية. وقال 
يـــرلـــي قـــايـــا إن مــســيّــرة »أقــنــجــي« 
تابعة لقيادة القوات البرية رصدت 
انــتــهــاك جــســمــن طــائــريــن قــادمــن 
ــن الـــعـــراق لــلــحــدود عــنــد منطقة  مـ
جــــبــــل دوغــــــــــون بـــــولايـــــة شــــرنــــاق، 
وإن الـــقـــوات الــتــركــيــة تــمــكــنــت من 
ــيــــن بــعــد  ــابــ »تـــحـــيـــيـــد أربــــعــــة إرهــ

اندلاع اشتباكات معهم«.
)الأناضول(

إسرائيلية في مستوطنة »جفعات« في الضفة الغربية المحتلة، فبراير 2023 )رويترز(

فلسطينيون يشيعون شهيدين في جنين أمس )جعفر اشتية/فرانس برس(
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الرئيس الصومالي 
ينتقد إثيوبيا

ــم الـــرئـــيـــس الـــصـــومـــالـــي حــســن  ــهـ اتـ
شــــيــــخ مــــحــــمــــود )الــــــــصــــــــورة(، أول 
مـــن أمـــس الــســبــت، إثــيــوبــيــا، بأنها 
»تـــــرفـــــض الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــصـــومـــال 
 ذات ســيــادة«، في وقــت تشهد 

ً
دولــة

العلاقات بين الجارتين توتراً منذ أن 
عت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع 

ّ
وق

إقليم أرض الــصــومــال الانفصالي، 
وسط رغبتها بالوصول إلى المياه 
الــدولــيــة. وقــال الرئيس الصومالي 
فــي خــطــاب إلـــى الأمـــة إن »إثــيــوبــيــا 
ــقــانــون الــدولــي ولا تــزال  انتهكت ال
تـــرفـــض الـــيـــوم الامـــتـــثـــال لــلــقــوانــن 
الــدولــيــة كـــي يــصــبــح مــمــكــنــا إجـــراء 

مفاوضات معها«.
)فرانس برس(

تعهد مشترك من سيول 
وطوكيو وواشنطن

ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــــوريـ ــاء كـ ــ ــمـ ــ تـــعـــهـــد زعـ
والــيــابــان والـــولايـــات المــتــحــدة، يون 
ســـوك يـــول وفــومــيــو كــيــشــيــدا وجــو 
بــايــدن، أمـــس الأحــــد، بالتعامل مع 
ــتـــحـــديـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة عـــلـــى نــحــو  الـ
مــشــتــرك، وذلــــك فـــي بــيــان أصــــدروه 
ــذكــرى السنوية الأولــى  بمناسبة ال
لاجتماعهم في كامب ديفيد، العام 
ــيــــان صـــــــادر عــن  المـــــاضـــــي. وذكـــــــر بــ
مــكــتــب يـــون ســـوك يـــول أن المــبــادئ 
الــخــاصــة بــالــتــعــاون الــثــاثــي الــتــي 
أقــرتــهــا قــمّــة الــعــام المــاضــي لا تــزال 
تعمل كخريطة طريق للتعاون بين 

الدول الثلاث.
)رويترز(

زعيم فيتنام يزور الصين
بدأ الرئيس الفيتنامي تو لام، أمس 
الأحـــد، زيـــارة للصين تستمر ثلاثة 
ــة لــه  ــيـ ــارجـ ــــام، فــــي أول رحـــلـــة خـ ـ ـ أيـ
منذ توليه أعلى منصب فــي بــاده 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــن، وهــــو الأمـــن 
العام للحزب الشيوعي الفيتنامي. 
ووصــــل لام إلـــى غــوانــغــتــشــو، وهــي 
مــــركــــز صـــنـــاعـــي وتــــصــــديــــري قـــرب 
هونغ كونغ، كما من المقرّر أن يلتقي 
الــرئــيــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بينغ 
ومــســؤولــن صينيين كــبــاراً آخرين 

خلال رحلته.
)أسوشييتد برس(

اجتماع دوري صيني 
روسي

ـــ28  ــدورة الــ ــ ــ ــيـــوم الاثــــنــــن، الـ تـــبـــدأ الـ
للجنة الاجــتــمــاعــات الـــدوريـــة التي 
تـــنـــعـــقـــد بــــــن رئــــيــــســــي حـــكـــومـــتـــي 
الصين وروسيا، وذلك في العاصمة 
الروسية موسكو. وتستمر الــدورة 
لمـــــــــدة يـــــــومـــــــن، وســـــيـــــرأســـــهـــــا عـــن 
الصين، نائب رئيس مجلس الدولة 
الصيني، هي لي فنغ، وعن الجانب 
الــــروســــي، نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ــمــتــري شيرنيشنكو، بحسب ما  دي
ذكــرتــه أمــس الأحــد وكــالــة شينخوا 

الصينية للأنباء.
)رويترز(

ابنة تاكسين شيناواترا 
رئيسة لحكومة تايلاند

عــــــــــــــــنّ مــــــــلــــــــك تــــــــــايــــــــــانــــــــــد مــــــاهــــــا 
ــد،  ــ ــــس الأحـ فـــاجـــيـــرالـــونـــغـــكـــورن، أمـ
رســـمـــيـــا، ابـــنـــة المـــلـــيـــارديـــر ورئــيــس 
الــــــحــــــكــــــومــــــة الـــــــســـــــابـــــــق تــــاكــــســــن 
ــارن  ــ ــتـ ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ شــــــــيــــــــنــــــــاواتــــــــرا، بـ
ــرا )الــــــــصــــــــورة(، رئــيــســة  ــاواتــ ــنــ ــيــ شــ
لـــلـــوزراء، بــعــد يــومــن مــن تصويت 
الـــبـــرلمـــان لمــصــلــحــتــهــا، مـــا يجعلها 
أصـــغـــر شــخــصــيــة تــتــولــى الــســلــطــة 
التنفيذية فــي الــبــاد، عــن 37 عاماً. 
ويأتي تعيين بايتونغتارن بعدما 
أقالت المحكمة الدستورية، الأربعاء 
المــاضــي، سلفها سرينت تافيسين 
لانــتــهــاكــه الــقــواعــد بتعيينه وزيـــراً 
ســبــقــت إدانــــتــــه جــنــائــيــا. وتــعــهــدت 
شــيــنــاواتــرا، أمــــس، بــعــد تعيينها، 
»العمل مع مجلس النواب بصدر  بـ
ــلـــى كــــل الأفــــكــــار  ــتــــاح عـ ــفــ رحـــــب وانــ

للمساعدة في تنمية البلاد«.
)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

أكـــد كــبــيــر المــفــاوضــن الإيـــرانـــيـــن الــســابــقــن 
ــر  ــ ــح لمـــنـــصـــب وزيـ ــ ــرشـ ــ ــاس عــــراقــــجــــي، المـ ــبــ عــ
الخارجية في التشكيلة الحكومية الجديدة 
ــرانــــي مــســعــود  الـــتـــي اقــتــرحــهــا الــرئــيــس الإيــ
بــزشــكــيــان الأســـبـــوع المـــاضـــي عــلــى الــبــرلمــان 
لنيل الثقة، أن السياسة الخارجية للحكومة 
الـــجـــديـــدة ســتــعــتــمــد »دبــلــومــاســيــة المــقــاومــة 
التي نشأت من مدرسة المقاومة«، التي قال إن 
قائد »فيلق القدس« السابق الجنرال قاسم 
ــا وبـــنـــى عــلــيــهــا تشكيل  ــهـ ســلــيــمــانــي »أســـسـ
محور المقاومة«، ومشدداً على أن »سياستنا 
هي إدارة الصراع مع أميركا وليس إنهاءه«. 
وقــال عراقجي، خــال جلسة نقاش للبرلمان 
ــر  ــ ــلــــيــــتــــه لمـــنـــصـــب وزيــ ــأن أهــ ــ ــشـ ــ ــــــي بـ ـــــرانــ الإيـــ
الــخــارجــيــة، أمــــس الأحـــــد، إن الــدبــلــومــاســيــة 
»ستكون مركز اهتمام السياسة الخارجية 
لــلــحــكــومــة الـــــــ14«، مـــؤكـــداً أن هـــذه الــســيــاســة 
»يــجــب أن تــكــون شــامــلــة ونــشــيــطــة ومــؤثــرة 

ارتــــفــــع مـــنـــســـوب الـــتـــوتـــر فــــي فـــنـــزويـــا، مــع 
نــزول المعارضين إلــى الــشــارع في العاصمة 
كـــــراكـــــاس، أول مــــن أمـــــس الـــســـبـــت، تــأيــيــداً 
لمــزاعــم المــعــارضــة بــفــوز مرشحها إدمــونــدو 
ــابــــات  ــتــــخــ غــــونــــزالــــيــــس أوروتـــــــيـــــــا فـــــي الانــ
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت الــشــهــر المـــاضـــي، في 
الوقت الــذي كــان أنصار الرئيس نيكولاس 

مادورو ينزلون إلى الشارع أيضاً دعماً له.
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ واســــتــــجــــاب فـــنـــزويـــلـــيـــون فـ
 
ً
كــراكــاس ومناطق أخــرى فــي الــبــاد، فضلا
عـــن مــنــاطــق أخــــرى حـــول الــعــالــم، بعضهم 
حمل أعلاماً ولافتات كتبت عليها عبارات 
وطنية، لدعوة المعارضة في بلادهم ونزلوا 
إلى الشوارع تأييداً لمزاعم المعارضة بالفوز 
عــلــى مـــــادورو فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ـــظـــمـــت 

ُ
ــي. ون ــ ــاضـ ــ الــــتــــي أجــــريــــت الـــشـــهـــر المـ

تظاهرات في طوكيو وسيدني ومكسيكو 
ســيــتــي وعــــدة مـــدن أخــــرى، وكــانــت بمثابة 
جهد من جانب ائتلاف المعارضة الرئيسي 

أمام الأمواج والحوادث الإقليمية والعالمية«، 
ــيـــواصـــل ســيــاســة حسن  مــشــيــراً إلــــى أنــــه سـ
الجوار بقوة إذا ما حصل على ثقة البرلمانيين 
وزيراً للخارجية. وأوضح أن أولوية العلاقات 
الخارجية في الحكومة الجديدة هي الصين 
وروســـيـــا وبــقــيــة الــــــدول الـــتـــي »كـــانـــت معنا 
ــام الــصــعــوبــات والــعــقــوبــات« والــقــوى  فــي أيــ
الصاعدة في أفريقيا وشــرق أسيا وأميركا 
اللاتينية، رابطاً منح الأولوية للعلاقات مع 
أوروبــا بتغيير سلوكها وسياساتها تجاه 
إيــــران. وشـــدد عــراقــجــي عــلــى أن »سياستنا 
هي إدارة الصراع مع أميركا وليس إنهاءه«، 
مـــؤكـــداً أن الـــتـــفـــاوض لأجــــل رفــــع الــعــقــوبــات 
»فــــي أي شــكــل وإطــــــار هـــو ســيــاســة إيــــــران«، 
مــشــيــداً بـــوزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي الــراحــل 
حسين أمير عبداللهيان الذي كان أقرب وزير 
خــارجــيــة إيــرانــي إلــى المــيــدان فــي سياستها 
الــخــارجــيــة طــيــلــة الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة. 
وفي السياق، أكد عراقجي أنه سيواصل نهج 
عبداللهيان فــي الخارجية وفــق التعبيرات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا المـــرشـــد الإيــــرانــــي الأعــلــى 
علي خامنئي بشأن عبداللهيان بعد وفاته 
فــي حـــادث تحطم مروحيته برفقة الرئيس 
ــم رئـــيـــســـي، حــيــث وصـــفـــه بـــأنـــه كــان  ــيـ ــراهـ إبـ
»الـــوزيـــر المــكــافــح والمـــفـــاوض الــقــوي والــذكــي 

والملتزم بالمبادئ والثوابت«.
وفيما وجّــه الرئيس الإيراني السابق حسن 
روحــــانــــي، ووزيــــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد جـــواد 
ظـــريـــف، خـــال الــشــهــور المــاضــيــة، انــتــقــادات 
لاذعــة لقانون »الإجــراء الاستراتيجي لإلغاء 
الـــعـــقـــوبـــات« الـــبـــرلمـــانـــي، مـــع اتــهــامــهــمــا إيـــاه 

النووي المبرم عام 2015، الذي انسحبت منه 
واشنطن في 8 مايو/أيار 2018.

وخـــال جلسة النقاش بــشــأن أهلية المرشح 
للخارجية الإيرانية، ألقى برلمانيون موافقون 
عــلــى تــولــي عــراقــجــي المــنــصــب والمــعــارضــون 
لذلك، كلمات منفصلة. واللافت أن الموافقين 

للتأكيد على فــوزهــم فــي الانــتــخــابــات. كما 
دعـــت المــعــارضــة حــكــومــات الــعــالــم إلـــى دعــم 
غونزاليس أوروتــيــا، والتعبير عن دعمهم 
ــــن يـــخـــشـــون الـــتـــحـــدث  ــــذيـ لـــلـــفـــنـــزويـــلـــيـــن الـ
ضـــد مــــــادورو وحــلــفــائــه فـــي الـــبـــاد بسبب 
»حملة القمع الوحشية«. وبينما لوح آلاف 
الفنزويليين بــأعــام بــادهــم، شقت زعيمة 
المعارضة ماريا كورينا ماتشادو طريقها 
عبر شوارع كراكاس على متن شاحنة وهي 

تهتف »الحرية«. 
وقالت: »فليعترف العالم، وكل شخص في 
فنزويلا بأن الرئيس المنتخب هو إدموندو 
غونزاليس«. وأضافت ماتشادو أمــام آلاف 
المتظاهرين، الذين لوح الكثير منهم بالعلم 
الــوطــنــي ونــســخ مـــن ســجــات الانــتــخــابــات 
 على 

ً
من مراكز الاقتراع الخاصة بهم دليلا

فوز المعارضة: »لن نتخلى عن )النزول إلى( 
الــــشــــوارع... بـــذكـــاء وحــكــمــة وثـــبـــات وجـــرأة 
سلمياً، لأن العنف يناسبهم... الاحتجاج 
السلمي حق لنا«. وتابعت: »صوت الشعب 
يجب أن يُحترم. يدرك العالم كله وفنزويلا 
بأسرها أن الرئيس المنتخب هو إدموندو 
غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا« الـــذي لــم يظهر علناً 
ــتـــب  مـــنـــذ 30 يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المـــــاضـــــي. وكـ
غــونــزالــيــس أوروتـــيـــا، الــــذي لــم يــشــارك في 
تظاهرة كــراكــاس، على حسابه على موقع 
إكس: »لن يتمكنوا من التستر على حقيقة 
28 يوليو )الماضي(: لقد حققنا فوزاً ساحقاً 

في الانتخابات«. 
وقــالــت المتظاهرة أدريــانــا كــالــزاديــا، وهي 
مــعــلــمــة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر 55 عـــامـــا، لــوكــالــة 

فــرانــس بـــرس فــي كـــراكـــاس: »هــــذه حكومة 
إجرامية تريد التمسك بالسلطة. أشم رائحة 
الــحــريــة، لــيــس لـــدي مــا أخـــشـــاه«. واعــتــرفــت 
ــفــاريــان )42 ســنــة( بأنها »شعرت  إلــيــانــا أل
ــالـــة: »لا يــتــوقــف  ــلـــوكـ بـــالـــخـــوف«. وقـــالـــت لـ
ــرء عــن الــشــعــور بــه بــســبــب الــقــمــع. لكننا  المــ
نريده )مـــادورو( أن يرحل. نحن هنا حتى 
النهاية«. ولــم تــرد أنباء عن وقــوع حــوادث 
في المسيرات التي جرت تحت حراسة أمنية 
مـــشـــددة. وأعــلــنــت المـــعـــارضـــة أن الــشــاحــنــة 
ذات السقف المفتوح التي استخدمتها في 
تــجــمــعــاتــهــا قـــد صـــــودرت بــعــد مــســيــرة في 

كراكاس ضد إعادة انتخاب مادورو.
فــي المقابل، نظم معسكر مـــادورو »مسيرة 
وطنية كبرى من أجل السلام« في كراكاس. 
ــمــت تــحــركــات فــي مـــدن عـــدة وفــق 

ّ
ــظ

ُ
كــذلــك ن

ــهــا الــتــلــفــزيــون الــرســمــي. واتــهــم 
ّ
مــشــاهــد بــث

مـــادورو خصمه غونزاليس أوروتــيــا بأنه 
يــســعــى إلـــى »الـــفـــرار« مــن فــنــزويــا. وهتف 
مــــــادورو، فـــي تــجــمــع حــاشــد لــدعــمــه خـــارج 
القصر الرئاسي في كراكاس: »أين يختبئ 
ــا؟ هـــل فـــاز؟  ــيــ إدمــــونــــدو غــونــزالــيــس أوروتــ
بـــمَ فـــاز؟ ربــمــا بــسَــحــب يــانــصــيــب« مضيفاً: 

»إنــــه فـــي كــهــف. وهـــو يــخــطــط لــلــهــروب من 
ــنـــزويـــا. ســيــأخــذ إدمــــونــــدو غــونــزالــيــس  فـ
أوروتيا المال ويذهب إلى ميامي«. وتجاهل 
 :

ً
مادورو مجدداً الانتقادات الخارجية، قائلا

»نحن لا نقبل لا الفرض ولا التدخل ولا أن 
يضع أي شخص يديه القذرتين في بلدنا 
الحبيب«. وأضاف ساخراً: »نحن نعدّ وفد 
ــتـــراع 5 نــوفــمــبــر/ مــراقــبــي الانــتــخــابــات لاقـ
تشرين الثاني المقبل في الولايات المتحدة. 
لجنة من الخبراء الفنزويليين ستذهب إلى 

هناك لفحص المكتب تلو الآخر«. 
وكـــان المجلس الــوطــنــي الانــتــخــابــي صــادق 
عـــلـــى فـــــوز مـــــــــادورو مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس/آب 
الحالي بنسبة 52% من الأصــوات من دون 
ــدد الأصـــــوات الــدقــيــق أو محاضر  تــقــديــم عـ
ــراع، مــشــيــراً إلــــى أنــــه تــعــرض  ــ ــتـ ــ مـــراكـــز الاقـ
لقرصنة معلوماتية. ووفقاً للمعارضة، التي 
نشرت المحاضر الانتخابية التي حصلت 
عــلــيــهــا بــفــضــل مــدقــقــيــهــا، فــــإن غــونــزالــيــس 
أوروتــيــا فــاز فــي الانــتــخــابــات بنسبة %67 
من الأصوات، وهي نتيجة رفضها مادورو. 
وشـــكـــك قـــســـم كــبــيــر مــــن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بالنتائج الرسمية بعدما نشرتها اللجنة 
الــوطــنــيــة لـــانـــتـــخـــابـــات. وأعـــلـــنـــت الــنــيــابــة 
ــا فتحت  ــهـ الـــعـــامـــة الــفــنــزويــلــيــة، أخــــيــــراً، أنـ
تحقيقاً جنائياً بحق غونزاليس أوروتــيــا 
ومـــاتـــشـــادو، بــتــهــم عـــدة بــيــنــهــا »اغــتــصــاب 
سلطة ونشر معلومات كاذبة والتحريض 
عــلــى عــصــيــان الــقــوانــن والــتــحــريــض على 

التمرد والتآمر الإجرامي«. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

والقائمين عليه بإفشال المفاوضات الرامية 
لإحياء الاتــفــاق الــنــووي في عهدهما، طمأن 
عراقجي البرلمان على أن »القوانين والمقررات 
الــبــرلمــانــيــة فــي مــجــال الــعــاقــات الــخــارجــيــة« 
تــشــكــل أحـــد أركــــان الــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وكـــان مجلس الــشــورى 
الإســامــي )الــبــرلمــان( أقــر هــذا الــقــانــون، الــذي 
يحظى بدعم كامل من خامنئي، في الثاني 
مــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2020، لاتــخــاذ 
خــطــوات نــوويــة مهمة لإجــبــار الــطــرف الآخــر 
ــــع مــســتــوى  ــقـــوبـــات، مــنــهــا رفـ ــعـ ــع الـ ــ عـــلـــى رفـ
ــاء الـــعـــمـــل بـــالـــبـــروتـــوكـــول  ــغــ الــتــخــصــيــب وإلــ
الإضــافــي الـــذي يحكم الــرقــابــة الــدولــيــة على 
البرنامج النووي الإيــرانــي بموجب الاتفاق 

والمــعــارضــن كــانــوا مــن التيار المــحــافــظ، لكن 
المــعــارضــن يُــحــســبــون عــلــى الــتــيــار المحافظ 
المتشدد، ومنهم النائب أمير حسين ثابتي 
المقرب من المرشح الرئاسي الخاسر سعيد 
جليلي. وفيما تحدث المعارضون لعراقجي، 
ســـواء فــي الــبــرلمــان أو خــارجــه، عــن أنــه يمثل 
امتداداً لسياسات ظريف وعن دوره في إبرام 
الاتــفــاق الــنــووي، نفى المــوافــقــون المحافظون 
هـــذا الأمـــــر، مــؤكــديــن أن تــوجــهــات عــراقــجــي 
تــتــســق مــــع الـــســـيـــاســـات الــعــلــيــا لـــلـــبـــاد فــي 
السياسة الخارجية والتي يحددها المرشد 
الإيــرانــي الأعــلــى. يشار إلــى أن عراقجي كان 
ــبـــرم عــام  مـــن مــهــنــدســي الاتــــفــــاق الــــنــــووي المـ
2015، وقــــــاد أيـــضـــا ســــت جــــــولات تـــفـــاوض 
غير مباشرة مــع الإدارة الأميركية الحالية 
لإحــيــاء الاتــفــاق الـــذي انسحب منه الرئيس 
الأمــيــركــي السابق دونــالــد تــرامــب عــام 2018 
وأعاد فرض العقوبات على إيران بشكل غير 
مــســبــوق. وكـــان عــراقــجــي الــنــائــب السياسي 
لظريف، ومقرباً منه، لكنه عكس ظريف لم 
يتعرض لغضب شديد من المحافظين. وعُيِّ 
عراقجي )62 عاماً( في 2021 أميناً للمجلس 
الاستراتيجي للعلاقات الخارجية بناءً على 
توصية خامنئي. ويتسق ترشيح عراقجي 
مع تركيز بزشكيان خلال حملته الانتخابية 
على السياسة الخارجية والملفات الساخنة 
المتصلة بها، مثل العقوبات والاتفاق النووي، 
مـــحـــاولًا دغــدغــة مــشــاعــر الــنــاخــبــن، والــقــول 
إن أزمــات إيــران ومشكلاتها الاقتصادية لن 
ي سياسة خارجية منفتحة 

ّ
تحل إلا عبر تبن

اء« مع العالم والمنطقة.
ّ
و»التعامل البن

الحدود 
العراقية ـ السورية

التوغل 
الأوكراني 

في كورسك

المــســلــحــن. ويــشــتــرك الــعــراق مــع ســوريــة في 
حدود تبلغ أكثر من 600 كيلومتر. وشهدت 
الــــحــــدود بـــن الــبــلــديــن عــلــى مــــدى الــعــقــديــن 
الماضيين عمليات تسلل لجماعات مسلحة 
ـا تنظيم الــقــاعــدة، بــن 2004 و2011،  ـرزهـ أبـ
 عــن عمليات 

ً
ومـــن ثــم تنظيم داعــــش، فــضــا

تهريب واستيلاء جماعات مسلحة مختلفة 
على المناطق الحدودية مع العراق.

وأجرت قيادات عسكرية وأمنية عراقية، قبل 
نحو أسبوع، عدة زيارات للمنطقة الحدودية 
مع سورية، كان أبرزها نائب قائد العمليات 
العراقية المشتركة، الفريق قيس المحمداوي. 
وقــالــت قــيــادة العمليات المشتركة فــي بيان، 
مــســاء الــســبــت 10 أغــســطــس/آب الــحــالــي، إن 
وفداً رفيع المستوى ضم نائب قائد العمليات 
ــاونــــن وهــيــئــات  ــعــ ــة، والـــــقـــــادة والمــ ــركـ ــتـ المـــشـ
أركان، تفقدت القطعات الأمنية في محافظة 
نينوى وغربها وصولًا إلى الحدود العراقية 

أن صواريخ »إسكندر« البيلاروسية قادرة 
على حمل رؤوس نووية.

وجــــاءت تــصــريــحــات لــوكــاشــيــنــكــو، الحليف 
الــقــوي لــلــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، 
في وقت تنفذ فيه كييف توغلا في كورسك 
ــر الـــدفـــاع الــبــيــاروســي  الــروســيــة. وقــــال وزيــ
ــنـــن، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي،  ــريـ فـــيـــكـــتـــور خـ
إن احــتــمــال حـــدوث اســتــفــزاز بــالأســلــحــة من 
أوكرانيا وارد بقوة، وإن الموقف عند الحدود 

المشتركة بين البلدين »لا يزال متوتراً«.
ــك، واصـــلـــت أوكـــرانـــيـــا، أمـــس،  فـــي غــضــون ذلــ
 الإعلانات التي تؤكد تحقيقها إنجازات 

ّ
بث

مــيــدانــيــة فـــي كـــورســـك، حــيــث أعــلــنــت قــيــادة 
ــا الـــجـــويـــة، أمــــــس، عــــن تـــدمـــيـــر جــســر  قـــواتـــهـ
رئيسي في المقاطعة الروسية وقصف جسر 
ثانٍ قريب منها، وذلك بعد أقل من أسبوعين 
من توغلها عبر الحدود، ما أدى إلى تعطيل 
طرق الإمــداد الروسية، وربما يكون في ذلك 

إشارة إلى أن قواتها تخطط للتحصن.

بغداد ـ محمد عماد

ــادت الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة  عــ
مــجــدداً إلــى دائـــرة الاهــتــمــام الأمني 
والــســيــاســي فــي بــغــداد، منذ إطــاق 
ســـــراح المـــئـــات مـــن المــحــتــجــزيــن فـــي ســجــون 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية )قــســد(، الواقعة 
على مقربة من الــحــدود العراقية - السورية 
ــي أثــــــارت  ــتــ ــــي يــــولــــيــــو/تــــمــــوز المـــــاضـــــي، الــ فـ
مخاوف عراقية من أن يكون بينهم عناصر 
مــن تنظيم داعـــش، يحتمل تسللهم للعراق. 
ــيـــراً الاشــتــبــاكــات  ــززت تــلــك المـــخـــاوف أخـ ــ وعــ
بين العشائر العربية في ريف دير الزور مع 
عناصر »قــســد«، فــي أن تـــؤدي الاضــطــرابــات 
إلـــى انــعــكــاســات ســلــبــيــة تــســهــم فـــي اخــتــراق 
الــحــدود مــن قبل بقايا تنظيم داعـــش، فيما 
أكــــدت الــســلــطــات الــعــراقــيــة تــأمــيــنــهــا الــكــامــل 
لــلــحــدود، وســـد الــثــغــرات لمــنــع تــســلــل أي من 

ر الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
ّ
حذ

لوكاشينكو، الحليف لروسيا، أمس 
الأحـــــد، مـــن أن مــوســكــو قـــد تضطر 
لاستخدام السلاح النووي في وجه أوكرانيا، 
إذا ما استمر »الاســتــفــزاز« الأوكــرانــي، وذلك 
في وقــت يتسع فيه الهجوم الأوكــرانــي على 
منطقة كورسك في غــرب روسيا، والــذي بدأ 
ــالـــي، فــيــمــا تــوســع  فـــي 6 أغـــســـطـــس/آب الـــحـ
أيضاً الــقــوات الروسية من نطاق سيطرتها 
في شرق أوكرانيا. ونقلت وكالة أنباء بيلتا 
البيلاروسية الرسمية، أمس، عن لوكاشينكو 
قــولــه إن أوكــرانــيــا نــشــرت أكــثــر مــن 120 ألف 
ــنـــدي عـــلـــى حــــدودهــــا مــــع بـــــــاده، مــضــيــفــا  جـ
أن الــجــيــش الـــبـــيـــاروســـي نــشــر قـــرابـــة ثلث 
قواته المسلحة بطول الــحــدود بأكملها. ولم 
يفصح لوكاشينكو عــن عـــدد مــحــدّد لــقــوات 
بـــاده على الــحــدود، لكن بــيــانــات مــن تقرير 
ــتـــوازن الــعــســكــري الـــذي يــصــدره  2022 عــن الـ
المــعــهــد الـــدولـــي لـــلـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة، 
تــظــهــر أن جــيــش بــيــاروســيــا يــضــم 48 ألــف 
جندي تقريباً، ونحو 12 ألفاً من قوات حرس 
الـــحـــدود. ونــقــلــت »بــيــلــتــا« عـــن لوكاشينكو 
قـــولـــه، فـــي مــقــابــلــة مـــع الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الـــروســـي، إنـــه »بــمــا شــهــدنــاه مــن سياستهم 
الـــعـــدوانـــيـــة، أرســلــنــا قــواتــنــا وركـــزنـــاهـــا في 
نقاط بعينها، تحسبا لحرب، من أجل الدفاع. 
جيشنا على طول الحدود بأكملها«، علماً أن 
كييف كانت قد أعلنت أول من أمس أنها لم 
تــر مــؤشــرات عــلــى تعبئة قـــوات بيلاروسيا 
ر لوكاشينكو مــن أن 

ّ
على الــحــدود. كما حـــذ

حدود بلاده مع أوكرانيا ملغمة »أكثر من أي 
وقت مضى«، وأن القوات الأوكرانية ستتكبد 

»خسائر فادحة« إذا حاولت عبورها. 
وبــالــنــســبــة لــتــوقــعــاتــه المــتــعــلــقــة بــســيــاســة 
مــوســكــو، رأى الــرئــيــس الــبــيــاروســي أنــهــا 
ــنـــووي، إذ  قــد تضطر لاســتــخــدام الــســاح الـ
ر من أنه 

ّ
ما واصلت كييف التصعيد. وحــذ

إن لــم تجلس مــوســكــو وكــيــيــف إلـــى طــاولــة 
ــتــصــعــيــد بتدمير  ـفــاوضــات فسينتهي ال المـ
أوكرانيا، مؤكداً أن القوات الروسية ستقضي 
على الجيش الأوكــرانــي فــي كــورســك. وقــال 
إن موسكو ومينسك تعلمان أن الــغــرب قد 
يــرســل قـــواتـــه إلـــى أوكـــرانـــيـــا، وقـــد وضعتا 
خطة للدفاع قد تتحول إلى هجومية. وأكد 

ــد الــبــيــان »مــنــاقــشــة  ــ الـــســـوريـــة تـــحـــديـــداً. وأكـ
خطط غلق الفجوات )على الحدود السورية(، 
والإمــســاك بالقواطع الأمنية وتأمين العمق 
ــن قـــبـــل قــطــعــات  ــ ــاط والإســــــنــــــاد مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاحـ
الجيش والحشد الشعبي لقواطع الحدود«. 
ــادة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــتــــحــــدث بــــاســــم قـ وقــــــــال المــ
المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، 
»العربي الجديد«، إن »الوضع على الحدود  لـ
الــســوريــة مــؤمّــن بشكل كــامــل، وأي محاولة 
تسلل، ســتــواجــه فـــوراً بالقتل أو الاعــتــقــال«. 
وأوضــح أن »الــعــراق منذ فترة طويلة يعمل 
على تحصين حدوده بشكل جيد، خصوصاً 
مــع ســوريــة، مــن خـــال نــصــب أبــــراج المــراقــبــة 
والـــجـــدار الــكــونــكــريــتــي والــفــواصــل الــتــرابــيــة 
بــن الــبــلــديــن، مــع اســتــخــدام الــطــيــران المسيّر 
لمراقبة الأجواء ورصد أي تحركات مشبوهة 
قـــرب الـــحـــدود، والــتــعــامــل معها بــقــوة وحــزم 
مــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة المــاســكــة للشريط 
الــــحــــدودي«. وأضـــــاف الــخــفــاجــي أن »زيــــارة 
الوفد العسكري والأمني الرفيع إلى الحدود 
الـــســـوريـــة جـــــاء لــلــتــأكــيــد عـــلـــى ســـامـــة أمـــن 
ــدد الــوفــد على  الـــحـــدود وســـد الــثــغــرات. وشــ
ضرورة الحيطة والحذر، والجاهزية الكاملة 
لأي طــــارئ، والــوضــع الــعــراقــي مستقر على 
المـــســـتـــوى الــــداخــــلــــي، والــــضــــربــــات مــســتــمــرة 

ومــن شــأن تدمير الجسر الأول، الـــذي يمتد 
فوق نهر سيم بالقرب من بلدة غلوشكوفو، 
أن يعطل تسليم الإمــدادات للقوات الروسية 
التي تصد توغل أوكرانيا، على الرغم من أن 
موسكو لا تزال قادرة على استخدام الجسور 

ومتواصلة ضــد مــا تبقى مــن خلايا تنظيم 
داعـــــش الإرهــــابــــي، ولا مـــخـــاوف مـــن زعــزعــة 

الأمن والاستقرار من قبل تلك الخلايا«.
فــي السياق ذاتـــه، تــحــدث عضو لجنة الأمــن 
والــدفــاع فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي يــاســر وتــوت، 
ــأمــــن كـــامـــل«  ــن »تــ ــد«، عــ ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
للحدود مع سورية في الوقت الحالي، لكنه 
اســــتــــدرك أن »هـــــذا لا يــعــنــي عــــدم الاهــتــمــام 
بالملف في ظل وجود توتر أمني داخل العمق 
الـــســـوري، وهـــذا الــتــوتــر قــد تــكــون لــه تبعات 
ــراقــــي، ولـــهـــذا  ــعــ ــتـــوى الـــداخـــلـــي الــ عـــلـــى المـــسـ
يجب أن تــكــون هــنــاك جــهــوزيــة لاي طـــارئ«. 
واعتبر وتــوت أن الحدود العراقية السورية 
»مــا زالــت تشكل تهديداً للعراق في ظل عدم 
السيطرة على تلك الــحــدود بشكل كامل من 
قــبــل الــحــكــومــة الــســوريــة، ولــهــذا فـــإن الــعــراق 
دائـــمـــا مـــا يــكــون مــهــتــمــا بــهــذا المــلــف ويــكــون 
ــراف الــســيــاســيــة  ــ ــ هـــو مــحــل اهـــتـــمـــام كـــل الأطـ
ــذا المــلــف،  والأمــنــيــة، فــالــكــل يــــدرك خــطــورة هـ
ــاب مــجــدداً  ــ والــكــل يــخــشــى إعــــادة مــلــف الإرهـ
عــبــر تسلل إرهــابــيــن وقــــادة مــن داعـــش إلــى 
الــعــمــق الــعــراقــي«. واعــتــبــر وتـــوت أن »لجنة 
الأمــن والــدفــاع البرلمانية تتابع بشكل شبه 
يــومــي الأوضــــــاع الأمــنــيــة والــعــســكــريــة على 
الــحــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، وهــنــاك رسائل 
طمأنة من قبل القيادات العسكرية المسؤولة 
عن هــذا الملف، ولهذا فالحدود مؤمّنة وبلا 
ــنـــاك اهــتــمــام بــهــا حــالــيــا بسبب  ثـــغـــرات، وهـ
الــظــروف الأمنية داخـــل ســوريــة، بعد إطــاق 

سراح إرهابيين خطرين من قبل قسد«.
لــكــن الــعــقــيــد الــســابــق فـــي الــجــيــش الــعــراقــي 
»العربي  ريــاض العبيدي رأى، فــي حديث لـ
الــجــديــد«، أن الــعــراق »يشكو مــن عــدم جدية 
ــتـــعـــهـــدات  ــي تـــنـــفـــيـــذ الـ ــ ــــوري فـ ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ الــ
السابقة بشأن الملف الــحــدودي«. ولفت إلى 
أن »الشريط الــحــدودي الــســوري مــع العراق 
يتقاسمه حالياً عــدة قــوات أو أطـــراف، وهم 
ــوات قــســد، وجـــزء تسيطر  قـــوات الــنــظــام، وقــ
عــلــيــه فــصــائــل مــســلــحــة حــلــيــفــة لإيــــــران، ولا 
وجـــــود لــلــنــظــام بــشــكــل حــقــيــقــي. وكــــل هــذه 
المناطق تكون هشة في أي توتر، وكذلك خلال 
فترات أحوال الطقس السيئة التي تنخفض 
فيها الــرؤيــة بسبب الضباب أو العواصف. 
كما أن الــرشــوة تنخر جيش النظام وقسد، 
وتــم اعتقال متسللين قبل فــتــرة، تبيّ أنهم 
دفــــعــــوا رشـــــــوة لــــتــــجــــاوز خــــطــــوط الـــجـــانـــب 

السوري التي تنتشر عليها القوات«.
ــي أحــمــد  ــنــ ــي المــــقــــابــــل، اعـــتـــبـــر المـــحـــلـــل الأمــ فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــريــفــي، فــي حــديــثٍ لـــ
أنـــه »رغــــم إعــــان الــحــكــومــة الــعــراقــيــة ضبط 
ــع الــجــانــب الـــســـوري، إلا أن ملف  الـــحـــدود مـ
الـــحـــدود مـــا زال يــشــكــل تـــوتـــراً وقــلــقــا أمــنــيــا 
اته الأمنية  للعراق، ولهذا فإنه يزيد من إجراء
والــعــســكــريــة عــنــد تــلــك الــــحــــدود، خــشــيــة من 
تحركات لتنظيم داعـــش«. وكشف الشريفي 
أن »إمساك الحدود العراقية السورية بشكل 
كامل ما زال يحتاج لمزيد من الوقت والجهد، 
كــذلــك يحتاج إلــى قـــوات إضــافــيــة مــن حرس 
الحدود والحشد الشعبي وغيرها، فمسافة 
تلك الــحــدود واســعــة جــداً، وهــي تحتاج إلى 
مـــراقـــبـــة مــســتــمــرة لمـــــدة 24 ســــاعــــة، لمـــنـــع أي 
ــن قــبــل عــنــاصــر  مـــحـــاولـــة لــعــبــور الــــحــــدود مـ
تنظيم داعــــش، الــذيــن يــســعــون إلـــى فــتــح أي 
ثغرات للعبور«. وأضاف الشريفي أن »عودة 
ملف الحدود العراقية السورية إلى الواجهة 
مــجــدداً، والاهــتــمــام الأمــنــي والسياسي بهذا 
الملف حالياً، يــؤكــدان أن خطورة عــدم ضبط 
الــــحــــدود بــنــســبــة 100% مــــازالــــت مـــوجـــودة، 
والمــخــاوف مــن أي طــارئ حقيقة، ولــهــذا نرى 
الاهتمام ونرى الإجراءات الأمنية والعسكرية 

المختلفة عن السابق عند تلك الحدود«.
وكان العراق أطلق في عام 2020 بدعم غربي 
مشروعاً لتأمين الحدود مع سورية المحاذية 
لمحافظتي الأنبار ونينوى. وسيمتد الجدار 
الــخــرســانــي الـــذي تــقــوم الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ــفــاع  ببنائه على طــول 160 كيلومتراً وبــارت
3 أمتار، من منطقة فيشخابور شمال غربي 

العراق، مروراً بمنطقة ربيعة وسنجار.

العائمة والجسور الأصغر في المنطقة. وكان 
ــة مــيــكــولا  ــيــ ــرانــ ــوات الـــجـــويـــة الأوكــ ــقــ قـــائـــد الــ
أولــيــشــشــوك، قــد نــشــر يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
مقطعا مصورا لغارة جوية أوكرانية قسّمت 
الــجــســر إلـــى نــصــفــن. وبــعــد أقـــل مــن يــومــن، 
أمس، ضربت القوات الأوكرانية جسراً ثانياً 
فــــي روســــيــــا، وفـــقـــا لأولـــيـــشـــشـــوك والـــحـــاكـــم 
الإقـــلـــيـــمـــي الــــروســــي ألــيــكــســي ســمــيــرنــوف. 
وذكرت قنوات روسية على تليغرام أن جسراً 
ثــانــيــا فــــوق نــهــر ســـيـــم، فـــي قـــريـــة زفـــانـــوي، 
تعرض للقصف. ووفقاً لموقع ماش الإخباري 
الـــروســـي، تــركــت الــهــجــمــات المــنــطــقــة بجسر 
واحد سليم فقط. وتقع غلوشكوفو على بعد 
نحو 12 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية، 
ونـــحـــو 16 كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غـــــرب مــنــطــقــة 
المعركة الرئيسية في كــورســك. أمــا زفانوي، 
فتقع على بعد ثمانية كيلومترات أخرى إلى 
الشمال الشرقي. وكــان القائد العام للقوات 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة الــجــنــرال أولــيــكــســانــدر 
سيرسكي زعــم، الأســبــوع المــاضــي، أن قواته 
تقدمت عبر ألف كيلومتر مربع من كورسك. 
وقـــد تــعــنــي الــضــربــات عــلــى الــجــســور، الــتــي 
ــبــــاط هــجــوم  ــــى إحــ ــبـــدو إلـ ــا يـ ــهـــدف عـــلـــى مــ تـ
مــضــاد روســـي فــي كــورســك، أن كييف تنوي 
البحث عــن مــوطــئ قــدم فــي المنطقة، أو على 
الأقل إرسال إشارة إلى موسكو بأنها تخطط 
للقيام بذلك، بحسب وكالة أسوشييتد برس. 
لين أنه على الرغم من 

ّ
ونقلت الوكالة عن محل

أن أوكرانيا قد تحاول تعزيز مكاسبها داخل 
ــاورة محفوفة  ــنـ ــا، إلا أنــهــا ســتــكــون مـ ــيـ روسـ
بالمخاطر نــظــراً لمـــوارد كييف المــحــدودة، لأن 
خـــطـــوط الإمــــــداد المــمــتــدة فـــي عــمــق كــورســك 

ستكون عرضة للضربات الروسية.
مــن جهتها، أعلنت روســيــا، أمــس، السيطرة 
ــتــــي تــبــعــد  ــلـــى قــــريــــة ســـفـــيـــريـــدونـــيـــفـــكـــا، الــ عـ
حوالي 15 كيلومتراً من مدينة يوكروفسك، 
فـــي شــــرق أوكــــرانــــيــــا. وقـــالـــت وزارة الـــدفـــاع 
الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على 
سفيريدونوفكا في منطقة دونيتسك. وتقع 
مدينة بوكروفسك عند طريق مهمة تؤدي إلى 
تشاسيف يار وكوستيانتنيفكا. كما أعلنت 
الإدارة العسكرية في كييف أن روسيا شنت، 
أمس، ثالث هجوم بصواريخ باليستية على 
ــيــة فــي أغسطس الحالي،  العاصمة الأوكــران
 جميع الصواريخ دُمّـــرت عند اقترابها. 

ّ
وأن

وأوضــــح رئــيــس الإدارة ســيــرغــي بــوبــكــو أن 
الهجمات الثلاث هي »بالفارق الزمني نفسه، 
وهو بواقع 6 أيام بين هجوم وآخر«، مضيفاً 
أنــــه بــحــســب المــعــلــومــات المــبــدئــيــة، فـــإنـــه من 
المرجح أن الروس استخدموا مجدداً، وللمرة 
الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي، صـــواريـــخ باليستية 

كورية شمالية« وفق قوله.
إلـــى ذلـــك، نــفــت روســـيـــا، أمـــس، صــحــة تقرير 
نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية 
أول من أمس السبت، وتحدث عن أن الهجوم 
ــرانـــي عــلــى مــقــاطــعــة كــورســك الــروســيــة  الأوكـ
ــل مــفــاوضــات غــيــر مــبــاشــرة بــن روســيــا 

ّ
عــط

وأوكــرانــيــا، كــانــت تــنــوي العاصمة القطرية 
الــدوحــة استضافتها خــال الشهر الحالي، 
وذلــك في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق 
نار جزئي بين روسيا وأوكرانيا، يشمل منع 
استهداف البنية التحتية للطاقة والكهرباء 
 مــن الــبــلــديــن. وقــالــت المتحدثة باسم 

ّ
فــي كــل

وزارة الخارجية الــروســيــة مــاريــا زاخــاروفــا 
إنه لم تكن هناك أي محادثات مع كييف حول 
مــنــشــآت البنية التحتية المــدنــيــة. وأضــافــت: 
»لـــن يــكــون هــنــاك أي حــديــث مــع الأشــخــاص 
الذين أطلقوا هجمات على بنيتنا التحتية«.
)العربي الجديد، فرانس برس،
 رويترز، أسوشييتد برس، قنا(

عراقجي في البرلمان أمس الأول )عطا كيناري/فرانس برس(

إجلاء مواطنين روس في كورسك، أول من أمس )فلاديمير ألكسندروف/الأناضول(

عنصر من »قسد« على الحدود العراقية السورية، 29 مارس 2022 )دليل سليمان/فرانس برس(
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ترشيح تاريخي للرئاسة بمواجهة ترامب

مؤتمر الديمقراطيين يحتفل بهاريس

المرشح الجمهوري يواصل هجومه 
الشخصي على منافسته

حصلت هاريس على 
49% مقابل 45% لترامب 

في استطلاع جديد

واشنطن ـ العربي الجديد

الحــزب  مؤتمــر  ينعقــد 
الــذي  الأميركــي،  الديمقراطــي 
الاثنــن  اليــوم  فعالياتــه  يبــدأ 
إيلينــوي  بولايــة  شــيكاغو  مدينــة  فــي 
الحــزب  مرشــح  لتســمية  غــرب(،  )وســط 
هــذا  الأميركيــة  الرئاســة  لانتخابــات 
العــام، بأجنــدة وبرنامــج لــم يكونــا قبــل 
حوالي شهرين، في بال أي من المنظمين، 
يــزال  لا  بايــدن،  جــو  الرئيــس  كان  حــن 
مرشــحاً لولاية ثانية، ويتحضر لاعتلاء 
»إنجــازات«  لاســتعادة  المؤتمــر،  منصــة 
رســمياً  الحــزب  تســمية  وقبــول  عهــده، 
بصفتهــا مرشــحه للرئاســة مــرة ثانيــة. 
عوضــا عــن ذلــك، يفتتــح المؤتمــر اليــوم، 
بمرشــحة جاهــزة لقبــول التســمية، وهي 
نائبة بايدن، كامالا هاريس، التي تدخل 
التاريــخ بصفتهــا أول امــرأة ملونــة )مــن 
أصــول آســيوية ـ أفريقيــة(، تحصــل علــى 
الرئيســيين  الحزبــن  مــن  أيّ  تســمية 
والجمهــوري،  الديمقراطــي  البــاد،  فــي 
للرئاســة.  مرشــحته  بصفتهــا  رســمياً، 
ــه، احتفاليــة للحــزب، الــذي 

ّ
وفــي ذلــك أقل

يتحضــر لتحويــل مؤتمــره إلــى مناســبة 
كان يفتــرض أن تكــون رتيبــة، قــد تنجــح 
فــي تعويــم هاريــس، وقلــب الطاولــة على 
الرئيــس  ومرشــحه  الجمهــوري  الحــزب 

السابق دونالد ترامب.
لهــا  يســتعد  التــي  التظاهــرات  وبخــاف 
المتضامنــون مــع غــزة، فــي شــيكاغو، وفــي 
ز بإجــراءات 

ّ
محيــط مقــر المؤتمــر الــذي عــز

محاولــة  بعــد  خصوصــا  صارمــة،  أمنيــة 
الاغتيــال التــي تعــرّض لهــا ترامــب الشــهر 
)شــمال  بنســلفانيا  ولايــة  فــي  الماضــي 
تســير  الآن  الأمــور حتــى  كل  فــإن  شــرق(، 
علــى مــا يرام فــي ما يخص الحزب الأزرق، 
بمرشــحة  العــام،  مؤتمــره  يقيــم  والــذي 
اً مــن بايــدن وترامــب، وتمكنــت 

ّ
أصغــر ســن

 22 فــي  للرئاســة  ترشــحها  إعــان  منــذ 
يوليو/تمــوز الماضــي، مــن حصــد أصــداء 
وحــول  الحزبيــة  القاعــدة  داخــل  ممتــازة، 
العالم، وذلك في فترة قصيرة أثبتت فيها 
للرئاســة، بعدمــا   

ً
 جدّيــة

ً
نفســها مرشــحة

ــت طــوال ثــاث ســنوات ونصــف الســنة 
ّ
ظل

من عهد بايدن، نائبة رئيس »متواضعة« 
في استطلاعات الرأي.

فــي  المفاجــئ  التحــول  هــذا  ويأتــي 
فــي  تصعــد  التــي  هاريــس،  شــعبية 
الاســتطلاعات الرئاســية علــى المســتوى 
ــل 

ّ
ليظل ترامــب،  بمواجهــة  الوطنــي، 

ويمنحــه  العــام،  الديمقراطــي  المؤتمــر 
الأبيــض،  البيــت  فــي  البقــاء  فــي  الأمــل 
أجنــدة  وحمايــة  مقبلــة،  أربــع  لســنوات 
بايــدن، غيــر المكتملــة. كمــا يمنــح الحزب، 
أشــهر  بعــد  الأنفــاس،  لالتقــاط  فرصــة 
عصيبة، كان فيها بايدن قد اســتنفد كل 

البيــت  فــي  البقــاء  فــي  الراغــب  الحــزب 
النــواب  مجلــس  واســتعادة  الأبيــض، 
مــن قبضــة الجمهوريــن، والحفــاظ علــى 
أكثريتــه وتعزيزهــا فــي مجلــس الشــيوخ. 
المؤتمــر  ســيكون  المنطلــق،  هــذا  ومــن 
بعــد  تخــرج  لــم  حــن  فــي  »تاريخيــا«، 
السياســي  برنامجــه  بنــود  مــن  الكثيــر 
إلــى العلــن، علمــا أن موضوعــن شــائكين، 
يخيّمــان علــى حملــة هاريــس الرئاســية، 
وهمــا الاقتصــاد والهجرة غيــر النظامية، 
عليهــا،  ترامــب  فيهمــا  يتفــوق  واللــذان 
بسياســاته.  الناخبــن  إقنــاع  لجهــة 
وســيكون علــى الحــزب أيضــا، أن يســوّق 
لمرشــحة ســيّدة وملونة، وهي المرة الأولى 

طاقاتــه لإقنــاع الأميركيــن بقدرتــه علــى 
 تراجــع مقدراتــه 

ّ
البقــاء رئيســا، فــي ظــل

الأميركيــن  نصــف  وتشــكيك  الصحيــة، 
ويحضــر  الذهنيــة.  بقدراتــه  الأقــل  علــى 
بايدن، المؤتمر، ومعه حفنة من الرؤساء 
الأميركيين السابقين، وهو لا يزال يشعر 
ــح 

ّ
لم حــن  ربمــا،  عنــه  تخليهــم  بصدمــة 

بعضهــم ومعهم شــخصيات ديمقراطية 
الأميركــي،  النــواب  مجلــس  فــي  قياديــة 
 دم جديــد فــي موقــع 

ّ
إلــى ضــرورة ضــخ

الرئاســة، وترشــيح اســم بإمكانــه إلحــاق 
الهزيمة بترامب.

وتســتعد هاريــس، اليــوم، للمؤتمــر الــذي 
فــي  الجديــد«  »الــدم  هــذا  فيــه  جسّــد 

ُ
ست

فــي تاريــخ الحــزب، علمــا أن أي ســيّدة لــم 
تعتــل بعــد منصــب رئيســة أميــركا، رغــم 
يــرون  الأميركيــن،  مــن  كبيــرة  نســبة  أن 
أن بإمــكان النســاء إدارة البيــت الأبيــض، 
وتحمل ضغوط الرئاســة، وفق اســتطلاع 
رأي أجــراه معهــد بيو في ســبتمبر/أيلول 
2023، بــل إن 27% مــن الأميركيــن رأوا في 
الاســتطلاع ذاته، أن النســاء قد يبلين بلاء 
أفضــل مــن الرجــال، فــي منصــب الرئاســة 

الأميركية. 
وإذا كان الأميركيون لا يميّزون في موقع 
أن  إلا  جنــدري،  أســاس  علــى  الرئاســة، 
الجمهوريــن وترامــب تحديــداً، يصوبون 
علــى هاريــس، كونهــا مرشــحة »ســوداء«، 
فيمــا  أفريقــي،  ـ  جامايكــي  والدهــا  إن  إذ 
قــد  التصويــب،  هــذا  الهنــد.  مــن  والدتهــا 
يكــون حافــزاً إلــى التفــاف الأقليــات حــول 
هاريس، وهو ما سيســعى مؤتمر الحزب 
تظهيــر  عــن   

ً
فضــا تظهيــره،  إلــى  العــام 

معارضته الشديدة لمعاداة السامية، وهو 
إلــى  الــذي يوجهــه ترامــب  الآخــر  الاتهــام 
الحــزب ومرشــحته، التــي دعــت إســرائيل 
إلــى إنهــاء معانــاة الفلســطينيين في غزة، 
وتقليــل عــدد الضحايا هناك من المدنيين. 
وســيخدم هاريس في هذا الإطار، زوجها 
اليهــودي،  الأميركــي  إيمهــوف،  دوغــاس 
ــل الولايــات المتحــدة أخيــراً فــي 

ّ
والــذي مث

باريــس،  فــي  الأولمبيــة  الألعــاب  اختتــام 
مــن  بعــدد  للقيــام  رحلتــه  اســتغل  حيــث 
الفعاليــات للتحذيــر مــن معــاداة الســامية 
ومخاطرهــا فــي العاصمــة الفرنســية. كما 
الأميركيــن  بثقــة  بالفــوز  هاريــس  تأمــل 
مــن الطبقــة الوســطى، والبيضــاء، بعدمــا 
ــحت حاكم ولاية مينيســوتا، والمدرس 

ّ
رش

السابق، تيم وولز، لمنصب نائب الرئيس. 
وستتســلم هاريــس، فــي المؤتمــر، الشــعلة 
مــن  بإشــادة  ســتحظى  كمــا  بايــدن،  مــن 
ومــن  أوبامــا،  بــاراك  الأســبق  الرئيــس 
اللذيــن  وهيــاري،  بيــل  كلينتــون،  آل 
ســيحضران المؤتمــر، وذلــك بحضــور عدد 
بايــدن  وســيلقي  أيضــا.  المشــاهير  مــن 
كلمتــه فــي اليــوم الأول مــن المؤتمــر، اليــوم 
خطــاب  هاريــس  تلقــي  أن  علــى  الاثنــن، 
الأخيــر،  اليــوم  فــي  الترشــيح،  قبولهــا 

الخميس المقبل.
المؤتمــر،  وراء  مــن  الديمقراطيــون  ويأمــل 
بحســب صحيفة واشــنطن بوســت، كســب 
المتردديــن،  الأميركيــن  ملايــن  أصــوات 
مــع  »اللحظــة«،  علــى  البنــاء  عبــر  وذلــك 

بايــدن،  واســتبعاد  هاريــس  ترشــيح 
و»دوزنة« هجماتهم على ترامب، بطريقة 
تدعــم هاريــس وولــز في عيــون المترددين. 
كما يرغبون في إقناع الأميركيين، بأهمية 
التوحــد، خلــف مرشــحة الحــزب، فــي وجه 
البيــت  إلــى  عودتــه  وإمكانيــة  ترامــب، 
الأبيض، حيث من المفترض أن يستعيدوا 
رئاســية  لولايــة  مخاطــر  فيــه  يــرون  مــا 
ثانيــة للرئيــس الجمهــوري الســابق، مــع 
الأخيــر  أنصــار  باقتحــام  التذكيــر  إعــادة 
مقــر الكونغــرس فــي يناير/كانــون الثاني 
 عــن أجنــدة ترامــب المتطرفــة 

ً
2021، فضــا

فــي مــا يتعلــق بالهجــرة والمنــاخ وحقــوق 
المــرأة والمثليــن. وقال مايكل تايلير، مدير 
حملــة هاريــس، للصحيفة، إن مســاعديها 
لتقديــم  المؤتمــر،  لاســتغلال  يخططــون 
هاريــس إلــى الجمهــور الواســع، وتظهيــر 
الفــارق بينهــا وبــن ترامــب. وأقــرّ تايليــر 
بــأن المهمة ليســت ســهلة، وقــال حول ذلك: 
ويبــدو  الــرأي  اســتطلاعات  إلــى  »ننظــر 
تســير  الآن  حتــى  الأمــور  أن  بوضــوح، 
هامــش  دائمــا  هنــاك  ولكــن  جيّــداً.  ســيراً 
يتعلــق  الأمــر  أن  نعلــم  ونحــن  الخطــأ، 
ببضــع عشــرات الآلاف مــن الأصــوات )فــي 
بهــا  يفــوز  التــي  الأصــوات  إلــى  إشــارة 
مرشــح والتــي يحتــاج إليهــا فــي الولايات 
المتأرجحــة(«. وبحســب الصحيفة، ســتقع 
تقــوم  علــى عاتــق هاريــس مهمــة دقيقــة، 
على الإشادة بإنجازات عهد بايدن، ولكن 
النــأي بنفســها عــن أخطــاء ولايتــه، أو مــا 
فــي  الســلبية«  »النقــاط  اعتبارهــا  يمكــن 
عهــده. علمــا أن مــن هــذه النقــاط الســلبية، 
قضيــة تدفــق المهاجريــن غيــر النظاميــن 
وهــو  المكســيك،  مــع  البرّيــة  الحــدود  عبــر 
هاريــس  إلــى  أوكلــه  بايــدن  كان  ملــف 
تعــود  التــي  التضخــم  ومســألة  نفســها، 
الدعــم  عــن   

ً
فضــا اليــوم،  الواجهــة  إلــى 

بايــدن،  عهــد  فــي  اللامحــدود  الأميركــي 
 منذ أكتوبر/تشرين 

ّ
لإسرائيل، التي تشن

بــت 
ّ
الأول الماضــي، حــرب إبــادة فــي غــزة، أل

الأميركيين العرب والمســلمين ضد الحزب 
الديمقراطي.

أخيــراً،  ترامــب،  علــى  هاريــس  وتقدمــت 
الــرأي، بعدمــا  فــي عــدد مــن اســتطلاعات 
وفــي  خلفــه.  كثيــراً  يترنــح  بايــدن  كان 
اســتطلاع رأي جديــد أعدتــه شــبكة آي بــي 
ســي وصحيفــة واشــنطن بوســت وشــركة 
إيبســوس، تتقــدم هاريــس علــى الرئيــس 
الجمهوري الســابق، بـ4 نقاط، بحصولها 
وإذا  لترامــب.   %45 مقابــل   ،%49 علــى 
المرشــحة  فــإن  ثالــث،  مرشــح  هنــاك  كان 
الديمقراطيــة ســتحصل وفــق الاســتطلاع 
على 47% مقابل 44% لمنافسها. وفي آخر 
الثــاث،  للمؤسســات  مشــترك  اســتطلاع 
كان  الســباق،  مــن  بايــدن  انســحاب  قبــل 
ترامــب قــد حصل على 43% من الأصوات، 
حصــل  حــن  فــي  لبايــدن،   %42 مقابــل 

روبرت أف كينيدي على %9.

سياسة
تســتعد نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، للحصول على تســميتها مرشحةً رســمية للحزب الديمقراطي، لانتخابات 
الرئاســة المقــرّرة في نوفمبر، وذلك في مؤتمر الحزب العام الذي يبدأ اليوم الاثنين ويســتمر 4 أيــام، وتواجه فيه هاريس مهمة 

صعبة تتمثل في الإشادة بـ»إنجازات« بايدن، والنأي بنفسها عن سلبيات ولايته

)Getty/هاريس في كارولينا الشمالية، 16 أغسطس الحالي )غرانت بولدوين

لا يزال الرئيس الأميركي الســابق دونالد 
للرئاســة  الثالثــة  للمــرة  المرشــح  ترامــب، 
نوفمبر/تشــرين   5 انتخابــات  فــي 
كبــح  فــي  صعوبــة  يجــد  المقبــل،  الثانــي 
كامــالا  الديمقراطيــة  منافســته  صعــود 
كيــل  مواصلــة  إلــى  يدفعــه  مــا  هاريــس، 
وصفهــا  مــع  لهــا،  الشــخصية  الهجمــات 
انتقــادات  تشــمل  كمــا  »الشــيوعية«.  بـ
ترامب لهاريس، تشكيكاً في ذكائها وفي 

هويتها العرقية.
مــن  أول  جديــداً،  هجومــا  ترامــب   

ّ
وشــن

ولايــة  مــن  هاريــس،  علــى  الســبت،  أمــس 
بنســلفانيا، ملقيــا عليهــا اللــوم لإطلاقها 
العنــان لمــا قــال إنــه تضخم »مدمــر«، وهو 
الحملــة  فــي  القضايــا  أكبــر  مــن  واحــد 
الانتخابية الرئاسية هذا العام. كما سخر 
ووصفهــا  هاريــس  ضحكــة  مــن  ترامــب 
منتقــداً  و»مجنونــة«،  »شــيوعية«  بأنهــا 
صــورة لمنافســته علــى غــاف مجلــة تايم، 
حيــث أصّــر علــى أنــه يبــدو )فــي الشــكل( 
بيــان  فــي  وجــاء  بكثيــر«.  منهــا  »أفضــل 
لحملــة ترامــب قبيــل التجمــع الانتخابــي 
الــذي عقــد فــي منطقــة ويلكــس - بــاري أن 
بســبب  يعانــون  الكادحــن  »الأميركيــن 
سياسات إدارة هاريس ـ بايدن الليبرالية 
الخطيــرة«. وأضــاف البيــان أن »الأســعار 
مرتفعــة بشــكل مؤلــم، وتكاليــف المعيشــة 
ازدادت بشــكل كبيــر، والجريمــة ارتفعــت 
بشــكل كبيــر، والمهاجرون غير النظاميين 

يتدفقــون إلــى بلدنــا«، علمــا أن إجــراءات 
مشــددة فرضــت أخيــراً علــى الحــدود مــع 
المكسيك أوقفت بشكل كبير تدفق العمّال 
يذكــر  اللجــوء.  النظاميــن وطالبــي  غيــر 
الجمعــة  يــوم  كشــفت،  كانــت  هاريــس  أن 
الماضي، من ولاية كارولينا الشمالية، عن 
مقترحــات لتخفيــف عــبء التضخــم بعــد 
جائحة كورونا، مشيرة إلى أن الاقتصاد 
فــي  أقــرّت  أنهــا  رغــم  مزدهــر،  الأميركــي 
الوقــت عينــه بــأن »العديد مــن الأميركيين 

لا يشــعرون بعــد بهــذا التقدم في حياتهم 
اليوميــة«. وأضافــت: »ترامــب يقاتــل مــن 
أجل أصحاب الملايين والشــركات الكبرى. 
ســأقاتل لإعــادة الأمــوال إلــى الأميركيــن 
العاملــن والطبقــة المتوســطة«. مــن جهــة 
أخرى، أعرب ترامب، السبت، عن اعتقاده 
بــأن مناظرتــه التلفزيونيــة المرتقبــة مــع 
المناظــرة  مــن  أســهل  ســتكون  هاريــس، 
التــي أجــراه مــع الرئيــس بايــدن، أواخــر 
تمكّــن  والتــي  الماضــي،  يونيو/حزيــران 
بايــدن،  علــى  التفــوق  مــن  ترامــب  فيهــا 
وشــارداً  ومتلعثمــا  ضعيفــا  بــدا  الــذي 
خــال المناظرة. وتســاءل من بنســلفانيا: 
إنهــا ضحكــة  »هــل ســمعتم ضحكتهــا؟ 

امرأة مجنونة«.
وتعــدّ بنســلفانيا إحــدى الولايــات التــي 
ســاعدت ترامب على الفوز بالرئاســة في 
2016، في وجه منافسته حينها هيلاري 
كلينتون، وذلك إلى جانب ويسكونســن 
وميشــيغن. لكــن بايــدن عــاد وفــاز بهــذه 
الولايــات الثــاث فــي 2020. وأقــام ترامب 
تجمعــه الانتخابــي، الســبت، فــي منطقــة 
منطقــة  مــن  القريبــة  بــاري،   - ويلكــس 
ســكرانتون فــي بنســلفانيا، التــي أمضى 
فيهــا بايــدن طفولتــه. وتعــد بنســلفانيا 
انتخابيــة«،  كبــرى  »جائــزة  بمثابــة 
هــذا  وترامــب  هاريــس  مــن  كل  وزارهــا 

العام حوالي ست مرات.
)فرانس برس، رويترز(

يواصل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التهجم على منافسته للرئاسة، 
كامالا هاريس، بشكل شخصي، كما يستقر في الولايات المتأرجحة، في محاولة 
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ترامب في بنسلفانيا، أول من أمس )مايكل أم. 
)Getty/سانتياغو

9

مصرف ليبيا المركزي يجمّد أعماله
طرابلس ـ أسامة علي

أعلــن مصــرف ليبيا المركزي، أمــس الأحد، تجميد 
مســلحة  مجموعــة  اختطــاف  بعــد  كافــة،  أعمالــه 
مجهولــة أحــد أبــرز موظفيــه. وذكــر المصــرف، فــي 
بيــان نشــره علــى صفحته الرســمية في »فيســبوك«، أن مدير 
إدارة تقنيــة المعلومــات مصعــب مســلم اختطــف من قبل جهة 
تعــرض  كمــا  الأحــد،  أمــس  بيتــه صبــاح  أمــام  مــن  مجهولــة 

مسؤولون آخرون للتهديد بالاختطاف.
وفيمــا نــدد المصــرف باختطــاف مســلم، وجــدد رفضــه »هــذه 
مارســها بعــض الأطــراف خــارج 

ُ
الأســاليب الغوغائيــة التــي ت

هــدد ســامة موظفيــه واســتمرار عمل 
ُ
إطــار القانــون، والتــي ت

القطــاع المصرفــي«، أعلــن عــن وقف أعمالــه المصرفية كافة في 
إداراتــه ومنظوماتــه، وأنــه »لن يتم اســتئناف أعمال المصرف 
إلى أن يتم الإفراج عن الســيد مصعب مســلم وعودته للعمل، 
وإيقاف مثل هذه الممارسات، وتدخل الأجهزة ذات العلاقة«.

ومنــذ أيــام، تداولــت وســائل إعــام ليبيــة تعــرض مســؤولي 
مصرف ليبيا المركزي لتهديدات من جهات مجهولة، قبل أن 
يعلــن محافــظ المصــرف الصديق الكبير ذلك في بيان أصدره 
الاثنــن الماضــي، أوضــح فيــه أنه أطلع الســفير الأميركي لدى 

التــي  المتزايــدة  »التهديــدات  علــى  نورلانــد  ريتشــارد  ليبيــا 
تطــاول أمــن المصــرف المركــزي وســامة موظفيــه وأنظمتــه« 
لمناقشــة  التونســية  العاصمــة  فــي  لقائهمــا  هامــش  علــى 

»التطورات الأخيرة بشأن المصرف المركزي«.
»الكامــل  بــاده  دعــم  تأكيــده  نورلانــد  عــن  الصديــق  ونقــل 
والمحافظــة  التهديــدات  تلــك  تجــاه  المركــزي  ليبيــا  لمصــرف 
علــى اســتقرار المصــرف المركزي من أجــل القيام بالدور المناط 
بــن  مكتومــة  خلافــات  تــدور  وفيمــا  وجــه«.  أكمــل  علــى  بــه 
المجلــس الرئاســي وحكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي طرابلــس 
مــن جهــة، ومجلــس النــواب )شــرق( مــن جهــة أخــرى، حــول 
علاقــة الجهتــن بمحافــظ المصــرف الصديــق الكبيــر، أصــدر 
مجلــس النــواب، الجمعــة الماضي، أمــراً بإيقاف العمل بالقرار 
الصــادر فــي العــام 2018 بتكليــف محمــد الشــكري محافظــا 
لمصــرف ليبيــا المركــزي، واســتمرار تفويــض الكبيــر بمنصب 
المحافــظ. وبــرر مجلــس النواب قــراره إيقاف تكليف الشــكري 
»لمضــي مــدة تكليفــه وعــدم مباشــرة مهــام عملــه مــن تاريــخ 
صدور قرار تكليفه«. وجاء قرار مجلس النواب في ظل أنباء 
متزايدة عن عزم المجلس الرئاسي، بدعم من حكومة الوحدة 
الوطنيــة، إصــدار مرســوم رئاســي بإيقــاف الكبير عــن أعماله 
فــي منصبــه، علــى خلفية تصرفه فــي وديعة مالية في إحدى 

قانونــي.  أســانيد وغطــاء  مــن دون  لليبيــا  الصديقــة  الــدول 
وفيمــا تناقلــت وســائل إعــام ليبيــة أنباء عــن إحالة المجلس 
الرئاسي تقرير المراجعة الدولية الذي أنجزته شركة ديلويت 
الدولية حول مصرف ليبيا المركزي إلى مكتب النائب العام، 
لاحتوائه على مخالفات جســيمة مارســها المصرف المركزي، 
 علــى ضــرورة إخضاع الكبير للتحقيق من قبل النائب 

ً
حجــة

العــام، أصــدر مجلــس النــواب بياناً، مطلع الأســبوع، ندد فيه 
بـــ »محــاولات عــدد مــن الأشــخاص الســيطرة علــى مصــرف 
ليبيــا المركــزي خــال اليومــن الماضيــن«، قبــل أن يســحب 

البيان بعد نشره بساعة.
وفــي البيــان المســحوب، طالــب مجلــس النــواب النائــب العــام 
بالتدخــل لوقــف التهديــدات التي يتعــرض لها مصرف ليبيا 
المركــزي، مشــيراً إلــى أن التهديــدات تلــك »بــدأت بالتحريــض 
علــى اقتحــام مقــر المصــرف ثــم محاولــة إيجــاد مبــرر لعــزل 
محافظه الصديق الكبير بالقوة والتهديد، بحجة أن مجلس 
النــواب ســبق لــه اتخــاذ قــرار بتكليــف محافــظ جديــد«. وإلــى 
جانب مطالبته النائب العام بالتدخل، طالب المجلس البعثة 
»اتخــاذ موقــف واضــح وجــاد ضــد هــذه  الأمميــة فــي ليبيــا بـ
المحــاولات العبثيــة وإحاطــة مجلــس الأمــن بالمخاطــر التــي 

تهدد مصرف ليبيا المركزي«.

مسقط ـ كريم رمضان

التــي  ســارة،  وقفــت  العمانيــة،  العاصمــة  قلــب  فــي 
ســاهمت في تأســيس شــركة تكنولوجية ناشئة، أمام 
شاشــة العــرض فــي بورصــة مســقط، تراقــب بتحمّــس 
صعود أســعار الأســهم، بعدما كان طرحُ شــركتها في 
الســوق الماليــة حلمــا بعيــد المنــال قبــل عــام، وعبّــرت 
فــي  المــال  رأس  ســوق  تحفيــز  بتطــور  ســعادتها  عــن 
الســلطنة، بعــد إطلاق الحكومــة برنامجاً داعماً له في 

11 أغسطس الجاري. 
»العربي الجديد«: »لم أكن أتخيل أن أرى  قالت سارة لـ

شــركتي مدرجة في البورصة بهذه الســرعة«، مشــيرة 
إلــى أن برنامــج تحفيــز ســوق رأس المــال »فتــح آفاقــا 
نشــرتها  لبيانــات  والتوســع«. ووفقــا  للنمــو  جديــدة 
هيئــة ســوق المــال العُمانيــة فــي 15 أغســطس الجــاري، 
شهدت البورصة زيادة بنسبة 15% في عدد الشركات 
المدرجــة خــال الأشــهر الســتة الماضيــة، مــع توقعــات 

بمضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية 2024. 
مبــادرة  المــال  رأس  ســوق  تحفيــز  برنامــج  ويمثــل 
استراتيجية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق 
للمســتثمرين  اســتثمارية جديــدة، خصوصــا  فــرص 
الصغار والمتوسطين، ويهدف إلى تعزيز دور السوق 

خــال  مــن  الوطنــي،  الاقتصــاد  فــي  العمانيــة  الماليــة 
توفيــر خيــارات تمويــل متنوعــة، تســاعد علــى تمويــل 

المشاريع طويلة الأجل بطرق أكثر استدامة.
ويقــول الخبيــر الاقتصــادي العماني، خلفان الطوقي، 
»العربــي الجديــد«، إن المبــادرة التحفيزيــة الجديــدة  لـ
تهــدف إلــى تعزيز نمو الشــركات العائلية، وتحويلها 
إلى شــركات مســاهمة عامة، بدعم من هيئة الخدمات 
الاســتراتيجيين،  شــركائها  مــع  وبالتعــاون  الماليــة 
خاصــة بورصــة مســقط وجهــاز الاســتثمار العمانــي 

ووزارة المالية وبرنامجها الوطني »استدامة«. 
وتســتهدف المبــادرة، التــي وصفهــا الطوقــي بالممتازة، 

عــدداً محــدداً مــن الشــركات العائليــة، مــع الأخــذ بعــن 
وأولوياتهــا  توجهاتهــا  شــركة  لــكل  أن  الاعتبــار 
الحكومــة  أن  إلــى  مشــيراً  الخاصــة،  واســتراتيجيتها 
العمانيــة تقــدم حوافــز متنوعة لتشــجيع هذا التحول، 
وتتضمــن  المشــاركة.  علــى  الشــركات  إرغــام  دون  مــن 
الحوافــز الرئيســية منــح أولويــة للقــروض الحكوميــة، 
الخدمــات  هيئــة  تكاليفــه  تتحمــل  مستشــار  وتعيــن 
الماليــة لمســاعدة الشــركات فــي عمليــة التحــول، إضافــة 
إلى تخفيض قيمة الضرائب وتقديم إعفاءات ضريبية 
لفتــرات محــددة، بالإضافــة إلى تحمّل الحكومة نفقات 

التحويل عند إتمام العملية، بحسب الطوقي. 

مبادرة طموحة لتحفيز سوق رأس المال في عُمان

اندماج كوري 
لمنافسة 

الرقائق 
الأميركية

عت شــركتا »ريبليونز« 
ّ
وق

و»ســابيون كوريــا« اللتــان 
الــذكاء  رقائــق  تصنعــان 
كوريــا  فــي  الاصطناعــي 
الجنوبيــة اتفاقيــة اندمــاج 
ذكــرت  مــا  حســب  نهائيــة، 
المملوكتــان  الشــركتان 
أمــس  الخــاص،  للقطــاع 
الشــركتان  وكانــت  الأحــد. 
مفاوضــات  أعلنتــا  قــد 
يونيــو/  فــي  الاندمــاج 
وهــذه  الماضــي.  حزيــران 
أحــدث  هــي  الصفقــة 
جانــب  مــن  محاولــة 
الكوريــة  الشــركات 
رواد  لتحــدي  الجنوبيــة 
رقائــق الــذكاء الاصطناعي 
»إنفيديــا«  مثــل  العالميــن 
أن  حــن  وفــي  الأميركيــة. 
»ســابيون« ستكون الكيان 
الباقــي من الناحية الفنية، 
تســمية  عاد 

ُ
ســت أنــه   

ّ
إل

»ريبليونــز«  إلــى  الشــركة 
تولــي  مــع  الاندمــاج،  بعــد 
الشــركة  إدارة  قيادتهــا 
يُطلــق  أن  علــى  الجديــدة، 
الجديــد،  المندمــج  الكيــان 
بـــ1.4  قيمتــه  تقــدر  الــذي 
تريليــون وون )نحو مليار 
العــام،  هــذا  خــال  دولار( 
كوريــا  لصحيفــة  وفقــا 

جونغ أنغ ديلي.

ارتفاع بورصة قطر
مرتفعاً  أمس،  تداولاته،  قطر  بورصة  مؤشر  أغلق 
إلى مستوى  بنسبة 0.10%، ليصل  بواقع 9.9 نقاط، أي 
10135.37 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 94 مليوناً 
و635 ألفاً و272 سهماً، مقابل نحو 220.68 مليون ريال 
في  صفقة   8750 تنفيذ  نتيجة  دولار(،  مليون   60.46(
للأسهم  السوقية  القيمة  وبلغت  القطاعات.  جميع 
المقيدة نحو 586.6 مليار ريال، مقارنة بحوالي 586.31 

ملياراً في الجلسة السابقة.

تراجع السياحة في الأردن
إلى  القادمين  السياح  عدد  أن  رسمية،  بيانات  أظهرت 
 2.79 بلغ  الجاري  العام  من  الأول  النصف  خلال  الأردن 

ذاتها  للفترة  السياحي  الدخل  بلغ  فيما  سائح،  مليون 
التقرير،  وبحسب  دولار(.  مليارات   3.26( دينار  مليار   2.33
الأحد،  أمس  »بترا«  الأردنية  الأنباء  وكالة  نشرته  الذي 
الربع  حتى  السياحي  بالقطاع  العاملين  عدد  وصل 
عدد  وبلغ  عامل،  ألف   54 إلى  الجاري  العام  من  الأول 
التكاليف  القادمين إلى المملكة عبر الطيران منخفض 
والمنتظم 138 ألف راكب قدموا على متن 993 طائرة، 

كما بلغت مبيعات التذكرة الموحدة 59 ألف تذكرة.
وعائدات  السائحين  أعداد  تراجع  البيانات  وتظهر 
القطاع مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث 
سائح  ملايين  ثلاثة  حوالي  وصول  المملكة  سجلت 
بعائدات بلغت 3.45 مليارات دولار، وفق بيانات صادرة 

عن البنك المركزي في يوليو/تموز 2023.

تسهيلات سعودية للصادرات 
سجل بنك التصدير والاستيراد في السعودية قفزة في 
من  الأول  النصف  خلال  المقدمة  الائتمانية  التسهيلات 
)4.34 مليارات  ريال  16.31 مليار  إلى  لتصل  الحالي،  العام 
دولار(، بارتفاع نسبته 128% مقارنة بمبلغ 7.15 مليارات 

ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتأمين  تمويل  بين  الائتمانية  التسهيلات  وتوزعت 
غير  السعودية  والخدمات  المنتجات  تصدير  عمليات 
النفطية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات 
تمويل الصادرات 7.03 مليارات ريال بنهاية يونيو/حزيران 
الماضي، بارتفاع نسبته 142% مقارنة بمبلغ 2.9 بنهاية 
نفس الشهر من عام 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء 

السعودية »واس« أمس.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

اليوم السعودية وأمس الإمارات، 
وغداً قد تأتي أموال قطر والكويت 
وسلطنة عمان والبحرين، وربما 

العراق وليبيا، وكل من لديه 
سيولة دولارية ضخمة وصناديق 
سيادية تمتلك مئات المليارات من 
الدولارات، فالجميع بات يتسابق 
على شراء أصول مصر الثمينة 

من شركات وأراض وبنوك وفنادق 
ومستشفيات ومدارس وقطاعات 

حيوية واستراتيجية ومحطات 
وقود، وغيرها مما قررت الحكومة 

بيعه، والتخلص منه في إطار 
اتفاق مع صندوق النقد والدائنين 
لتوفير سيولة توجه لسداد أعباء 

الدين الذي تضخم بصورة مرعبة 
في السنوات العشر الأخيرة، 

ومستحقات شركات النفط والغاز 
الأجنبية، ثم يوجه ما تبقى منها 
إلى تمويل واردات الدولة من سلع 
استراتيجية مثل الوقود والأغذية.

أمس استحوذت الإمارات 
على واحدة من أبرز المواقع 

الاستراتيجية في الدولة، مشروع 
رأس الحكمة، حيث اشترت مساحة 

تزيد عن 40 ألف فدان، في صفقة 
بقيمة 35 مليار دولار، تم تحويل 

11 مليار دولار منها للجنيه، 
والباقي لتمويل تجارة مصر 

وسداد أعباء الديون ومتأخرات 
شركات الطاقة، وقبلها استحوذت 

الإمارات على درة أصول مصر 
من بنوك وشركات ومستشفيات 

ومدارس وفنادق وغيرها. 
واليوم جاء دور السعودية، 

فقبل أيام أعلن وزير الاستثمار 
السعودي، خالد الفالح، أن »المملكة 

لديها توجه بزيادة استثمارات 
صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي في مصر.. وتوجه 

بتحويل ودائعنا في مصر إلى 
استثمارات«. ووفق المعلومات 

المتاحة فإن لدى السعودية ودائع 
بقيمة 10.3 مليارات دولار لدى 

البنك المركزي المصري، وإن المملكة 
تعتزم الاستحواذ على أراضي 
جميلة المقابلة لجزيرتي تيران 
وصنافير. وغداً تخرج علينا 
عشرات الأخبار التي تتحدث 

عن صفقات تجريها الصناديق 
الخليجية لشراء ما تبقى من 

أصول مصرية.
لا مانع لدي من تدفق الاستثمارات 
العربية والأجنبية على مصر، فهذا 

مؤشر جيد، بشرط توجه تلك 
الأموال نحو الاستثمار المباشر، أي 

تأسيس مشروعات جديدة توفر 
فرص عمل وتغطي احتياجات 

الأسواق المحلية وتساهم في زيادة 
الصادرات، أما أن توجه إلى شراء 

أصول قائمة فهذا هو الخطر بعينه.
صحيح أنه على المدى القصير 

توفر تلك الصفقات سيولة دولارية 
لخزينة الدولة تساعد الدولة في 
احتواء أزمة سوق الصرف، لكن 

على المدى المتوسط والبعيد، تحرم 
ميزانية الدولة من إيرادات تلك 

المشروعات عقب الاستحواذ عليها 
من مستثمرين أجانب، وسيحول 
أصحاب تلك المشروعات أرباحهم 
في نهاية كل عام، وهو ما يشكل 

ضغطاً شديداً على الإيرادات 
الدولارية للدولة وسوق الصرف، 

 على 
ً
ويمثل ضغطاً متواصلا

العملة المحلية.

أصول مصر... 
من يشتري أكثر

Monday 19 August 2024
الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة

)Getty( 2023 جناح »إنفيديا« في معرض للتكنولوجيا بمقاطعة تشجيانغ الصينية، 31 أكتوبر
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

تــــســــبــــبــــت مــــــــوجــــــــات الــــــــحــــــــرارة 
المرتفعة، في دفع كثير من الأسر 
المــصــريــة إلـــى الــبــحــث عــن فرصة 
نحو  الساخنة،  الصيف  أجـــواء  مــن  للهرب 
ــاء إجــــــازة ســـنـــويـــة، قبيل  المـــصـــايـــف، وقـــضـ
ــــي، لــكــن هــــذه الــرغــبــة  ــــدراسـ ــام الـ ــدايـــة الـــعـ بـ
اصــطــدمــت بـــالـــقـــدرات الإنــفــاقــيــة المـــحـــدودة 
وسط موجات الغلاء المتلاحقة التي تلتهم 

ميزانيات معظم الأسر.
لــجــأت هـــويـــدا ســالــم إلـــى نــقــابــتــهــا المــهــنــيــة، 
ــــدة ســكــنــيــة بــالمــصــايــف  لــلــحــصــول عــلــى وحـ
المستأجرة في المحافظات الساحلية، لتعثر 
عــلــى غــيــر الــعــادة عــلــى عـــدة فـــرص بسهولة 
غير متوقعة هذا العام. فقد أخبرها الموظف 
المــخــتــص بــــأن حـــجـــوزات المــصــايــف شــهــدت 
حالة من الركود خلال الموسم الحالي، متأثرة 
وتراجع  بالوحدات،  الإقامة  أسعار  بارتفاع 
قدرة أعضاء النقابة المهنية رفيعة المستوى، 
على تحمّل إيجارات الوحدات التي اعتادوا 
الــتــعــاقــد عليها فــي الإســكــنــدريــة والــســاحــل 

الـــشـــمـــالـــي عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط شــمــالــي 
بدائل  عن  بالبحث  بعضهم  واكتفاء  البلاد، 
أقــل شهرة وتكلفة.  بعد مراجعة  بمصايف 
للمصايف،  الــيــومــي  الإيــجــار  قيمة  لأســعــار 
قرية  فــي  وحــدة  تأجير  على  استقرت سالم 
ــارف مـــديـــنـــة الــعــلــمــن  ســـيـــاحـــيـــة، عـــلـــى مــــشــ
ــالًا، تــفــصــل بــــن الــــقــــرى الـــقـــديـــمـــة الــتــي  ــمــ شــ
التسعينيات،  فــتــرة  الــدولــة خـــال  أنــشــأتــهــا 
والـــتـــي يــصــفــهــا كــثــيــر مـــن المــصــريــن حــالــيــا 
تروج  التي  القرى  وتلك  الطيب«  »الساحل  بـ
لها الحكومة حالياً، غرب العلمين، والمعروفة 

»الساحل الشرير«.  شعبياً بـ
»الـــعـــربـــي  ــدة الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة لــــ ــيــ ــســ تـــشـــيـــر الــ
ــلـــة لمـــدة  ــــى فــرحــتــهــا بــحــجــز رحـ الـــجـــديـــد« إلـ
يـــومـــيـــا،  جـــنـــيـــه   1000 بـــمـــتـــوســـط  أســـــبـــــوع، 
مــبــاشــرة على  إطــالــة  لــوحــدة شاطئية ذات 
البحر، تتحمل إقامة أسرة كبيرة أو أسرتين 
صــغــيــرتــن. وتـــقـــول إنــهــا فــوجــئــت بــعــد دفــع 
قيمة الــرحــلــة، بـــأن الــســفــر يــجــري عــلــى نفقة 
المـــصـــطـــافـــن، وبــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصـــة، حيث 
ــــررت الــنــقــابــة وقــــف الــســفــر الــجــمــاعــي إلــى  قـ
الـــشـــواطـــئ مـــع ارتــــفــــاع تــكــلــفــة الـــنـــقـــل، وعـــدم 
رغــبــة شــركــات الــنــقــل بــالــتــعــاقــد طــويــل الأمــد 
التي  المتكررة  الزيادة  مع المؤسسات، خشية 
تحدث بأسعار الوقود، والتي ارتفعت مرتين 

بنسبة 35% خلال أربعة أشهر فقط. 
طــــردت هـــويـــدا مــخــاوفــهــا مـــن مــشــقــة الــســفــر 
 في 

ً
ــــا ــقـــيـــادة لمــســافــة 250 كــيــلــومــتــراً، أمـ والـ

 
ّ
ــاء إجـــــــازة ســـعـــيـــدة، مــــع أولادهــــــــا بــســن قـــضـ
ــة، وعــلــى مــقــربــة  ــادئـ المـــراهـــقـــة، فـــي مــنــطــقــة هـ
ــذي يــســمــع عــنــه  ــ مــــن »الـــســـاحـــل الـــشـــريـــر« الــ
القدرة على  الوسطى، من دون  الطبقة  أبناء 
الاقتراب منه، لإدراكهم المخاطرة المالية التي 

تــتــطــلــب الـــولـــوج إلـــيـــه. خــــال بــحــث الــســيــدة 
المصرية عن بدائل تضمن لها توفير نفقات 
الوجبات والأطعمة  أعــدت كمية من  الإقامة، 
المختلفة، تضمن لها عدم الحاجة إلى شراء 
المـــأكـــل والمـــشـــرب إلا بـــحـــدود ضــيــقــة، وبــقــدر 
ــرة لـــإجـــازة  ــ ــا رب الأســ ــة الـــتـــي قـــررهـ ــوازنــ المــ
السنوية. أدركت حسن رؤيتها، حينما نزلت 
بــالــقــريــة الــشــاطــئــيــة، حــيــث وجــــدت نــوعــيــات 
قــلــيــلــة مـــن الأطــعــمــة، تــزيــد أســعــارهــا بنحو 
السائدة في  المرتفعة  الأســعــار  30% عن تلك 
أســــواق الــعــاصــمــة، رغـــم ذلـــك تــاشــت آمالها 
رأت مجموعات  الهادئ حينما  المصيف  في 
بشرية قادمة بسيارات رحلات تسع كل منها 
على شاطئ  عطلة  يــوم  لقضاء  25 شخصاً، 
الــســاحــل الــطــيــب. تـــكـــرر مــشــهــد المــصــطــافــن 
ــرات، زادت حدته  الــغــربــاء عــن الــقــريــة، عــدة مـ
فــأدركــت عبر  الجمعة والسبت،  خــال يومي 
حـــوارهـــا مـــع بــعــض الــنــســوة عــلــى الــشــاطــئ 
المحيطة  والمــدن  الإسكندرية  من  يأتين  أنهن 
بها، للنزول إلى البحر، الذي حرموا منه، في 
عروس البحر المتوسط، العام الماضي 2023، 
بعد إغلاق 17 شاطئاً من بين 43 شاطئاً، من 
شــواطــئ الإســكــنــدريــة، حــتــى نــهــايــة الصيف 
الجاري سبتمبر/أيلول 2024، ضمن عملية 
واســــعــــة اســـتـــهـــدفـــت ردم أجـــــــزاء مــــن الــبــحــر 
ــطـــول 12 كـــيـــلـــومـــتـــراً، لمــواجــهــة  المـــتـــوســـط، بـ
ــتـــزايـــد بــســاحــل المـــديـــنـــة الــقــديــمــة،  الــنــحــر المـ
وتـــوســـعـــة الـــطـــريـــق الــســاحــلــي الــــواصــــل بين 
شــرق الإســكــنــدريــة وغــربــهــا.  ألــغــت محافظة 
الإســـكـــنـــدريـــة تــشــغــيــل الـــشـــواطـــئ المــجــانــيــة، 
لــم يــتــبــق مــنــهــا ســـوى المــحــصــنــة بــالأحــجــار، 
ما  العالية،  والتيارات  بالأمواج  والمحاصرة 
حرم الفقراء من فرص الإطلالة والنزول إلى 
الإسكندرية  ســواحــل  وتحولت  البحر.  مياه 
إلــــى قــطــع مــتــنــاثــرة تــهــيــمــن عــلــى كـــل مــنــهــا، 
مجموعة من الأفراد أو الكيانات التي أسندت 
إليها المحافظة إدارة الشواطئ العامة، مقابل 
ــات شــبــه  ــانـ ــيـ ــكـ رســــــوم ســـنـــويـــة. وتــــفــــرض الـ
الــرســمــيــة رســومــا تــبــدأ مــن عــشــرة جنيهات 
لدخول الفرد، إلى المنطقة الرملية المطلة على 
مناطق  فــي  150 جنيهاً،  إلــى  البحر، وتصل 

الجزائر ـ سعيد بن اعمر

ــتــــدع الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــات الـــجـــزائـــريـــة  ابــ
الـــضـــعـــيـــفـــة طـــرقـــا  الــــشــــرائــــيــــة  الـــــقـــــدرة  ذات 
مختلفة للحصول على دخل إضافي خلال 
مــوســم الــصــيــف، لمــواجــهــة ارتـــفـــاع تكاليف 
ــاء المـــســـتـــمـــر لأســـعـــار  ــغــ المـــعـــيـــشـــة وســـــط الــ
المــنــتــجــات واســعــة الاســتــهــاك. فقد  غالبية 
عائلات  الصعبة  المعيشية  الــظــروف  دفعت 
جزائرية من ذوي الدخل الضعيف، لتأجير 
للسيّاح  مــفــروشــة  شققاً  الــخــاصــة  منازلها 
بالقرب  تقع  المنازل  والمصطافين، كون هذه 
ــئ الـــبـــحـــر، حـــيـــث يــكــثــر الــطــلــب  ــواطــ ــن شــ مــ
عــلــيــهــا لـــقـــضـــاء فــــتــــرة الـــعـــطـــلـــة الــصــيــفــيــة، 
ومدينة  وسكيكدة  جيجل  ولايــتــا  وتعتبر 
ــل الــشــرقــيــة  ــة عـــلـــى الـــســـواحـ ــعـ ــواقـ الـــقـــالـــة الـ
لــلــبــاد الأكـــثـــر اســـتـــعـــمـــالًا لـــهـــذا الـــنـــوع من 
عتبر 

ُ
وت السياحي.  الطابع  ذات  النشاطات 

ــار( مـــصـــدر دخـــل  ــ ــجــ ــ ــراء )الإيــ ــ ــكـ ــ إيــــــــــرادات الـ
النوع  المعنية بهذا  للعائلات  إضافي مهما 
مــن »الــنــشــاطــات«، لتواجه مــن خلالها هذه 
الــشــريــحــة مـــن المــجــتــمــع مـــصـــاريـــف كــبــيــرة 
ــاق الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــدرســـي  ــفـ ــالإنـ تـــرتـــبـــط بـ
وتكاليف مباشرة ترافقهما، تصل على أقل 
إلــى سبعة آلاف ديــنــار جــزائــري عن  تقدير 

كل طفل متمدرس.
ــازل الــشــخــصــيــة  ــ ــنـ ــ عــــرفــــت ظــــاهــــرة كـــــــراء المـ
ــرى بعد  ــ لــلــســيــاح والمــصــطــافــن أبــــعــــاداً أخـ
ــط الـــتـــواصـــل  ــائــ انـــتـــشـــار الـــلـــجـــوء إلـــــى وســ
الاجـــتـــمـــاعـــي، لا ســيــمــا »فـــيـــســـبـــوك«، حيث 
ــذه الـــشـــقـــق الــفــضــاء  ــ يــســتــعــمــل أصــــحــــاب هـ
للبيع  المتخصصة  المــواقــع  وبــعــض  الأزرق 
»الإشـــهـــار« والـــتـــرويـــج لــعــروض  والــــكــــراء لــــ
المستعمل  بــدلًا من الأسلوب  كــراء منازلهم، 
في وقت سابق، القائم على انتقال المعلومة 
بين الأفــراد )الأصدقاء والأقــارب( في حدود 
ضيقة. وعادة ما تكون صيغة إجراء »عقد« 
وهو  رسمية،  وغير  شفوية  بطريقة  الــكــراء 
الطرفين يتجنبان تحمل  الذي يجعل  الأمر 
بالتسجيل،  خــاصــة  أو ضــرائــب  رســـوم  أي 

المعاملات  من  النوع  هــذا  يفرض  وبالمقابل 
ضرورة توفر مبدأ »الثقة« بالدرجة الأولى، 
 بــعــض مـــن يـــمـــارس هــــذا الــنــشــاط 

ّ
عــلــى أن

ـــل الـــحـــفـــاظ عــلــى نــســخ طــبــق الأصـــل 
ّ

يُـــفـــض
التعريف  بــطــاقــات  الــعــائــلــي أو  الــدفــتــر  مــن 

لزبائنه، كحماية إضافية لحقوقه.
ــــرون، حــســب مــؤجــريــن تــحــدثــوا  ويــلــجــأ آخــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى إضـــافـــة بــعــض  ـــ لـ
للحفاظ  الــكــراء، كضامن  مبلغ  فــوق  المبالغ 
عــلــى الــشــقــة والمــقــتــنــيــات المــــوجــــودة فــيــهــا، 
التأكد  عند  المستأجر  قبل  من  واسترجاعه 
من عدم تخريب أي جزء من الأجزاء المنزل، 
وهي المبالغ التي لا تضاف في حالة توفر 
الــثــقــة بـــن الـــطـــرفـــن. عــلــى الــجــانــب الآخــــر، 
المناطق  الــقــادمــون مــن  المــصــطــافــون  يفضل 
الداخلية وجنوب البلاد كراء هذا النوع من 
الشقق، كونها تعتبر أقل تكلفة من الإقامة 
فـــي الـــفـــنـــادق أو المـــركـــبـــات )وحــــــدات داخـــل 
فــنــدق أو مــجــمــوعــات شــقــق أو شــالــيــهــات( 
ــن نــقــص  ــ ــر عــ ــظــ ــنــ ــــرف الــ ــــصـ ــة، بـ ــيــ ــاحــ ــيــ الــــســ
هـــذه المـــرافـــق مــقــارنــة بــحــجــم الــطــلــب، حيث 
يـــقـــدر مــتــوســط تــكــلــفــة قـــضـــاء لــيــلــة واحــــدة 
فــــي فــــنــــدق مـــقـــبـــول )بـــنـــصـــف إقــــامــــة تــوفــر 
فــطــور الــصــبــاح فــقــط( بــعــشــرة آلاف ديــنــار 
دولاراً(،   74.36( الــــواحــــد  لــلــفــرد  جــــزائــــري 
تتكون  أســرة  إقــامــة  تكاليف   

ّ
فــإن وبالتالي 

مــن أربــعــة أفــــراد تــصــل فــي أقـــل تــقــديــر إلــى 
ألــف دينار )297.45 دولاراً(، وهــو مبلغ   40
الشقق  كـــراء  تسعيرة  مــع  بــالمــقــارنــة  مرتفع 
ــقـــدرة  ــــى الـ ــفــــروشــــة، أو حـــتـــى بــالــنــظــر إلـ المــ

الشرائية للمواطنين.
الراغبة  إلــى هـــذا، تعتمد الأســـر  وبــالإضــافــة 

بالقرب من شاطئ  الصيف  في قضاء عطلة 
الـــبـــحـــر عـــلـــى كــــــراء الـــشـــقـــق المــــفــــروشــــة كــحــل 
لــتــقــلــيــص تــكــالــيــف الإقـــامـــة إلــــى أقـــصـــى حد 
مــمــكــن، حــيــث قـــال محمد )مــواطــن مــن ولايــة 
لــطــفــلــن(  الـــبـــاد وهــــو أب  فـــي جـــنـــوب  أدرار 
 »خـــيـــار الإقـــامـــة في 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لـــ

شقة تتكون من ثلاث غرف يتيح لي تقاسم 
الــتــكــالــيــف بــيــنــي وبـــن شــقــيــقــي«، وذلــــك من 
الصغيرتين في نفس  الأســرتــن  إقامة  خــال 
الاعــتــبــار  بــعــن  تــأخــذ  فالتسعيرة لا  الــشــقــة، 
عدد الأفراد، كما هو الشأن بالنسبة للإقامة 
في الفنادق أو المركبات. وأشار محمد إلى أن 
الأسعار المطبقة على الكراء عادة ما تخضع 
أنها  من  الرغم  على  التفاوض،  لمنطق  أيضاً 
ــراوح فـــي المــتــوســط بـــن أربـــعـــة آلاف إلــى  ــتـ تـ
سبعة آلاف دينار )29.74 إلى 52.05 دولاراً( 
 المــبــلــغ غــيــر ثابت 

ّ
فــي الــلــيــلــة، وبــالــتــالــي فـــإن

تــارة بفضل قوة  بــل هــو مــرشــح للانخفاض 
ــــارة أخــــرى حسب  الــتــفــاوض مـــع المـــؤجـــر، وتـ
عدد الأيام المراد قضاؤها، فكلما كانت المدة 
للانخفاض  مرشحة  التسعيرة  كانت  أطــول 
أكــثــر. ويــفــضــل الــبــعــض، أيــضــا، تــأجــيــر شقة 
لضمان خصوصية  الفندق  في  الإقامة  على 
أكبر لهم ولعائلتهم، كما هو الحال بالنسبة 
إلـــى عــبــد الــقــادر )مــواطــن مــن ولايـــة سطيف 
 الإقــامــة 

ّ
شــمــال شــرقــي الـــبـــاد(، فــقــد ذكـــر أن

ــة الــــصــــيــــف لا  ــلـ ــــادق لإمـــــضـــــاء عـــطـ ــنـ ــ ــفـ ــ فـــــي الـ
أو شقة  منزل  كــراء  عليها  ويؤثر  تستهويه، 
مـــنـــفـــردة، تــتــيــح لـــه ولــعــائــلــتــه الــخــصــوصــيــة 
المــنــشــودة وحــريــة الـــدخـــول والـــخـــروج وعــدم 
الــتــقــيّــد بــبــرامــج الــفــنــادق ومــواعــيــد وجــبــات 
الإفطار وغيرها. وجاءت الجزائر في المرتبة 
فـــي تــرتــيــب  بـــن 108 دول  الـــــــ95 عــالمــيــا مـــن 
ــم الــــــذي يُـــــصـــــدِره مــوقــع  ــالـ ــعـ ــدان الـ ــلــ أغـــلـــى بــ
تــكــلــفــة  ـــر 

ِّ
بـــمـــؤش  »Worlddata.info«

القدرة  ــر 
ِّ

مــؤش بلغ  بينما   ،28.1 بلغ  معيشة 
د معاناة  الشرائية فيها 18.2، الأمر الذي يؤكِّ
التي  الفجوة  من  البسيط  الجزائري  المواطن 
المنكمشة  الشرائية  قدرته  ساعاً بين 

ِّ
ات تــزداد 

وتكاليف المعيشة المتزايدة.

جزائريون يؤجرون منازلهم ركود الشواطئ
للمصطافين... محاربة الغلاء

نحو مليون و400 ألف طفل 
لمواجهة القدرات المالية الهشة

دفع عزوف كثير من 
المصريين، لا سيما 

المنتمين إلى الطبقة 
المتوسطة، عن 

الاصطياف هذا العام، 
ولجوء آخرين إلى البحث 
عن بدائل رخيصة وسط 

الغلاء المعيشي، إلى 
انحسار كبير في الطلب 
على الإقامة بمناطق 

ساحلية عدة

 مال وناس

%39.1
دولية  إحــصــاءات  تظهر 
العاملين  الأطفال  نسبة  أن 
تــتــراوح  الــذيــن  اليمن  فــي 
عاماً  و11   5 بين  أعمارهم 
تبلغ 11%، لتزيد إلى %28.5 
أعمارهم  تتراوح  الذين  بين 
من 12 إلى 14 عاماً، وتصل 
إلى 39.1% لمن هم دون الـ 

18 عاماً.

تحقيق

تراجع أعداد الشواطئ 
العامة من 425 إلى 166 

شاطئاً في ست سنوات

ما يقرب من ثلث أطفال 
اليمن منخرطون في 

سوق العمل

82% من اليمنيين 
يعيشون فقراً 
متعدد الأبعاد

الجزائر في المرتبة الـ95 
عالمياً من بين 108 دول 
في ترتيب أغلى البلدان

تعز ـ فخر العزب

مع شروق أشعة الشمس كل صباح 
يتوجه أحمد النجاشي )14 عاماً( 
إلــى محل إصـــاح الــســيــارات الــذي 
يعمل فــيــه مــنــذ أكــثــر مــن عـــام فــي مــديــنــة تعز 
الظروف  اليمن، حيث اضطرته  جنوب غربي 
المعيشية المتردية لأسرته مثل الكثيرين ممن 
ــواب الــعــمــل، علهم  هــم فــي عــمــره إلـــى طـــرق أبــ

يعودون إلى أهلهم برزق زهيد.
يعمل أحمد في محل الميكانيك الذي يديره 
أحـــد أقـــاربـــه مـــن الــســاعــة الــثــامــنــة صباحاً 
راتــب شهري  مقابل  مــســاء،  التاسعة  حتى 
36.6 دولاراً(،  )حــوالــي  ريـــال  ألــف   70 يبلغ 
إلى  يجنيه  مما  الأكبر  القسط  يدفع  حيث 
والـــــده لــلــمــســاهــمــة فـــي تــوفــيــر احــتــيــاجــات 
»مضطر  الجديد«:  »العربي  لـ يقول  البيت. 
ــــن أجــــــل تـــوفـــيـــر المــــصــــاريــــف لــي  لـــلـــعـــمـــل مـ
ولأســـرتـــي، لأنـــه إذا لــم تــعــمــل فــلــن يعطيك 
أحد شيئاً، وأساهم مع إخوتي في توفير 
احتياجات الأسرة المكونة من سبعة أفراد، 
ورغــم أن العمل متعب لكني تعودت عليه، 
كنت أشعر بالتعب في الأشهر الأولى لكن 
الآن تعودت عليه«. يضيف: »درســت حتى 
ة والــكــتــابــة  الــصــف الـــرابـــع وتــعــلــمــت الـــقـــراء
والـــحـــســـاب، ومــــن ثـــم تـــركـــت الــــدراســــة كــي 
أشــتــغــل فـــي مــحــل المــيــكــانــيــك الــتــابــع لأحــد 
أفتح  أن  أمــل  على  مهنة  وامتلكت  أقــاربــي، 
 خــاصــا بــي، لأن مستقبلي صــار في 

ً
مــحــا

مــجــال إصــاح الــســيــارات«. مــاهــر الــجــرادي 
ــوارع تــعــز هـــو الآخـــر  ــ )13 عـــامـــا( يــجــول شـ
ظهراً  الثانية  حتى  صباحاً  السابعة  منذ 
كريم«  »الآيــس  ببيع  خاصاً  ترمساً   

ً
حاملا

)مـــثـــلـــجـــات(، كـــي يــســاعــد أمــــه بــعــد أن فقد 
والـــــده الــــذي كــــان المــعــيــل الــوحــيــد لــأســرة 
أطــفــال. يقول ماهر  أم وخمسة  مــن  المكونة 
الآيس  بيع  في  »أعمل  الجديد«:  »العربي  لـ
كـــريـــم، وهـــي مــهــنــة مــنــاســبــة لــســنــي، حيث 
أربح ما يقارب خمسة آلاف ريال يومياً، لم 
 ولا يوجد 

ٍّ
ألتحق بالمدرسة لأن أبي متوف

مـــن يــتــكــفــل بــمــصــاريــف دراســـتـــي أو إعــالــة 
أســـرتـــنـــا، الــعــمــل لــيــس عــيــبــا، وهــــو أفــضــل 

من التسول«. أحمد وماهر، طفلان من بين 
مــئــات الآلاف مــن الأطـــفـــال الــيــمــنــيــن الــذيــن 
ــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة  دفــعــتــهــم الــ
إلى العمل في سن مبكرة في أعمال شاقة، 
رغـــم أجــســادهــم الــنــحــيــلــة، حــيــث يضطرون 
ــة،  ــولـ ــفـ ــطـ ــم مـــــن حــــيــــاة الـ ــهـ ــفـــسـ ــان أنـ ــرمــ ــحــ لــ
والـــــخـــــروج إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل. وســـاهـــمـــت 
الحرب التي تشهدها اليمن منذ العام 2015 
في تزايد ظاهرة عمالة الأطفال، مع انهيار 
الــوضــع الاقــتــصــادي، حــيــث تــوقــفــت رواتـــب 
وانهار  العمل،  فــرص  وانــعــدمــت  الكثيرين، 
ســعــر صــــرف الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلــــى 1910 
ريالات للدولار الواحد في مناطق الحكومة 
لـــلـــدولار فــي مناطق  ــالًا  الــشــرعــيــة و522 ريــ
ســيــطــرة الــحــوثــيــن، بــيــنــمــا كـــانـــت الــعــمــلــة 
ــدلاع  ــادل 214 ريــــــالًا قــبــل انــ ــعـ الأمـــيـــركـــيـــة تـ
الحرب. وأشار تقرير لبرنامج الأمم المتحدة 
الــيــمــنــيــن  مــــن   %82 أن  أخــــيــــراً،  الإنـــمـــائـــي 
يــعــيــشــون فــي فــقــر مــتــعــدد الأبـــعـــاد. وتــوقــع 
ــدث تــقــريــر للمرصد  الــبــنــك الـــدولـــي فـــي أحــ
الاقــــتــــصــــادي لــلــيــمــن فــــي نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو/

حزيران الماضي، أن ينكمش إجمالي الناتج 
المـــحـــلـــي فـــي الـــيـــمـــن بــنــســبــة 1% فـــي الـــعـــام 
الجاري 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 
2% في 2023 ونمواً متواضعاً بنسبة %1.5 
فــي عــام 2022، مــا يــؤثــر سلباً على أســواق 
العمل ويرفع البطالة. وقدّرت شبكة أنظمة 
الإنـــــذار المــبــكــر بــالمــجــاعــة، المــعــتــمــدة دولــيــا، 

بــقــاء الــيــمــن فــي صــــدارة قــائــمــة أكــثــر الـــدول 
 

ّ
احــتــيــاجــا لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة فـــي ظــل
في  الشبكة،  وبيّنت  الغذائي.  الأمــن  انــعــدام 
تــقــريــر أصـــدرتـــه، الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــول 
ـــعـــة مــــن المـــســـاعـــدات 

ّ
ــتــــيــــاجــــات المـــتـــوق الاحــ

يها 
ّ
تغط التي  الــدول  في  الطارئة  الغذائية 

 اليمن على 
ّ

 »من المتوقع أن يظل
ّ
الشبكة، أن

في  الشبكة،  يها 
ّ
تغط دولــة   31 قائمة  رأس 

مـــعـــدّل عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــتــاجــون 
بحلول  الإنسانية  الغذائية  المــســاعــدة  إلــى 
ثــمّ  الــــســــودان  يــلــيــه  فــبــرايــر/شــبــاط 2025، 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا 

وإثيوبيا«.
ــد، قـــال  ــمــ ــتــــصــــادي مــعــتــز أحــ ــاحـــث الاقــ ــبـ الـ
السبب  يعد  »الفقر  إن  الجديد«  »العربي  لـ
الأطفال  عمالة  ظاهرة  تزايد  في  الرئيسي 
فــي اليمن، إلــى جــانــب عــوامــل أخــرى منها 
الــعــوامــل الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تـــرى أن عمل 
 يتم 

ً
الــطــفــل يــســاعــده عــلــى أن يــكــون رجــــا

الاعتماد عليه، وأن الطفل الذي يعمل باكراً 
سرعان ما يبدأ مشروعه التجاري الخاص، 

لا ســيــمــا أن بــعــض مــنــاطــق الــيــمــن لا تــزال 
الذي  التجاري،  التنافس  بأفكار  مسكونة 
يجعلها تــدفــع بــالأطــفــال بــاكــراً إلـــى ســوق 
أن  الاقــتــصــادي  الباحث  الــعــمــل«. ويضيف 
من ضمن العوامل التي ضاعفت من عمالة 
الأطفال أيضاً غياب أو قصور التشريعات 
انهيار  ظل  في  الطفل،  حقوق  تحمي  التي 
الــحــرب، كما أنه  الــدولــة بسبب  مــؤســســات 
يــتــم انـــتـــهـــاك حـــقـــوق الــعــمــل لــلــطــفــل الـــذي 
يعمل فــي ظــل غــيــاب الــقــوانــن الــتــي تنظم 
ســــوق الــعــمــل وتــضــمــن لــلــعــامــل حــقــوقــه«. 
وتــشــيــر تـــقـــاريـــر وإحـــصـــائـــيـــات مــنــظــمــات 
المـــاضـــيـــة؛ أن نسبة  أمــمــيــة خــــال الأعــــــوام 
أعمارهم  تــتــراوح  الــذيــن  العاملين  الأطــفــال 
بين 5 و11 عاماً تبلغ 11%، وتزيد النسبة 
مع التقدم في العمر إلى 28.5% من الأطفال 
تــتــراوح أعمارهم بــن 12 و14 عاماً  الــذيــن 
و39.1% لمن هم دون الثامنة عشرة. ويقدر 
عدد الأطفال في الفئة العمرية بين خمسة 
أعوام و18 عاماً، بنحو ثمانية ملايين طفل 
عمالة  فــإن  حقوقية  تقارير  ووفــق  وطفلة. 
الأطفال في اليمن، باتت واحدة من ظواهر 
الــحــرب المــؤلمــة، فــي ظــل غــيــاب الحماية من 
قــبــل الــجــهــات الــرســمــيــة، وتـــدنـــي تــدخــات 
ــنـــظـــمـــات الأمــمــيــة  الـــــوكـــــالات الــــدولــــيــــة والمـ
لتوفير الحماية والحياة الكريمة للأطفال، 
ــــؤلاء الأطـــفـــال  لافـــتـــة إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن هـ
يــعــمــلــون فـــي ظـــل ظـــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة 
وبعضها غير آمنة ولا تتناسب مع أعمار 
 عـــن أن الــكــثــيــر 

ً
ــفـــال الــصــغــيــرة، فــضــا الأطـ

منهم يتعرضون لانتهاكات متعددة.
ــزي  ــ ــركـ ــ ــاز المـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــح أجـــــــــــراه الـ ــســ ــر مــ ــ ــهــ ــ وأظــ
ــة مـــــع مـــنـــظـــمـــة الأمـــــم  ــراكــ ــالــــشــ ــاء بــ لــــإحــــصــ
أكتوبر/ فــي  »يونيسف«  للطفولة  المتحدة 
تشرين الأول 2023، أن 29% من أطفال اليمن 
منخرطون في العمل، وتتراوح أعمارهم بين 
12 و14 عاماً. ووفق تقرير أصدرته منظمة 
الــعــمــل الــدولــيــة فــي يــونــيــو/حــزيــران 2021، 
احتل اليمن المركز الأول عربياً لعمل الأطفال 
بنسبة 13.6%، يليه السودان بنسبة %12.6 
والعراق بنسبة 4.9%. ووصفت »يونيسف« 
وضـــع الأطــفــال فــي الــيــمــن بــأنــهــم »يُــســلــبــون 
إنسانية  أزمــة  أكبر  بسبب  مستقبلهم«،  من 
بــيــان صــدر عنها  بــادهــم، حــســب  تشهدها 
مليون   23.7 أن  فيه  أكــدت   ،2023 مطلع  فــي 
يــمــنــي يــحــتــاجــون إلـــى مــســاعــدة، بينهم 13 
تقارير حديثة لمنظمات  مليون طفل. ووفق 
طفل  ألــف  و400  مليون  نحو  فــإن  حقوقية، 
يمني هم أعداد الأطفال المنخرطين في أعمال 
ــتـــعـــددة، يــشــكــل بــعــض مــنــهــا خـــطـــراً عــلــى  مـ

 عــن حــرمــانــهــم مــن التعليم 
ً
حــيــاتــهــم، فــضــا

وأدنــــى اســتــحــقــاقــات الــطــفــولــة، إضــافــة إلــى 
ما قد يلحق بهم من صدمات نفسية. وذكر 
تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
أن مخيمات النازحين في اليمن باتت تكتظ 
بــأكــثــر مـــن 2.3 مــلــيــون طـــفـــل، مــوضــحــا أن 
هــؤلاء الأطــفــال »لا يحصلون على ما يكفي 
الأساسية  الخدمات  مــن  احتياجاتهم  لسد 
فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة والــتــعــلــيــم 
والــحــمــايــة والمـــيـــاه«. ويــحــظــر قــانــون حقوق 
2002، عمل  لــســنــة   45 رقــــم  الــيــمــنــي  الــطــفــل 
ــرة، ويــحــظــر  ــشـ ــن الـــرابـــعـــة عـ الــطــفــل دون سـ
الصناعية  الأعمال  في  الطفل  أيضاً تشغيل 

قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.
تزايد عمالة 

الأطفال في اليمن

تتسع ظاهرة عمالة الأطفال في اليمن، إذ اضطرت ملايين الأسر تحت ضغط ضيق العيش إلى 
الدفع بأصحاب الأيادي الصغيرة إلى الورش والمحلات التجارية والأسواق لتحصيل رزق زهيد 

يعينها على دعم قدراتها المالية الهشة
مساعدات عاجلة لإغاثة المتضررين من السيول

اللاجئين، أمس الأحد،  المتحدة لشؤون  السامية للأمم  المفوضية  دعت 
عــاجــل لإغاثة  مليون دولار بشكل  تقديم 25  إلــى  الــدولــيــن،  المــانــحــن 
المأوى  لكتلة  اليمن. جاء ذلك في منشور  السيول في  المتضررين من 
إكــس،  منصة  عبر  اللاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  الأمــم  لمفوضية  التابعة 
لتنسيق  الأمــمــي  والمكتب  للمفوضية  الرسمي  الحساب  نشره  وأعـــاد 
الشؤون الإنسانية في اليمن. وقالت الكتلة: »نداء عاجل من أجل اليمن... 
من  ألــف شخص«  أكثر من 294  على  الكارثية  الفيضانات  أثــرت  لقد 
دون ذكــر زمــن مــحــدد. وأضــافــت: »قـــدم شــركــاؤنــا مــســاعــدات منقذة 

تــزال هناك فجوة تمويلية  ألفاً و500 شخص، لكن لا  إلــى 67  للحياة 
للمانحين  الكتلة الأممية مناشدتها  بقيمة 25 مليون دولار«. ووجهت 
مطلع  ومنذ  الآن«.  تبرعوا  الأرواح...  ينقذ  أن  يمكن  »دعمكم  بالقول: 
إلى  أدى  اليمن، ما  الغزيرة في  الأمــطــار  ازدادت كمية  الــجــاري،  الشهر 
السكان، خصوصاً من يعيشون  الكثير من  العشرات، وتضرر  وفــاة 
في مخيمات التهجير. ويعاني اليمن ضعفاً شديداً في البنية التحتية، 
ما جعل تأثيرات السيول تزيد مأساة السكان الذين يشتكون هشاشة 

الخدمات الأساسية، جراء الحرب التي بدأت قبل نحو عشر سنوات.

المــنــتــزه والمــعــمــورة، مــع إلـــزام الأســـر بتأجير 
 300 إلــى  تصل  بتكلفة  والمــقــاعــد،  الشماسي 
الشعبية، تصل  المــنــاطــق  فــي  لــأســرة  جنيه 
المــعــمــورة وســان  إلــى 1500 جنيه بمصايف 
استيفانو والتي كان يستهدفها في السابق 

المنتمون إلى الطبقة الوسطى.  
فضلت الأسر الإسكندرانية، متوسطة الحال، 
إجــازة  لقضاء  الطيب،  الساحل  إلــى  اللجوء 
خاطفة، مقابل ألف جنيه لليوم، بينما حُرمت 

ــل الإســكــنــدريــة  المــصــايــف عــلــى الـــفـــقـــراء، داخــ
وخارجها، بسبب الغلاء الفاحش في أسعار 
الــســلــع والمــعــيــشــة والانــتــقــالات، الــتــي يتمكن 
متوسطو الدخل من توفيرها عبر الرحلات 
ــابـــات المــهــنــيــة  ــقـ ــنـ ــات الـ ــدمــ الـــجـــمـــاعـــيـــة أو خــ

والعمالية لأعضائها بالشركات والبنوك. 
تحولت جلسة هويدا سالم، أثناء ممارسة 
أولادها اللعب في المياه وعلى الشاطئ إلى 
حــوار مع أترابها، حول غلاء المعيشة التي 

حرمت الأسر المتوسطة أمثالهم من السفر 
إلى مرسى مطروح )شمال(، بسبب الزيادة 
الهائلة في أسعار الإقامة، التي ارتفعت عن 
عدا  السكنية،  لــلــوحــدة  يومياً  جنيه   1500
عن تكلفة السفر التي تضاعفت بالقطارات 
والــســيــارات خـــال المــوســم الـــجـــاري، لتصل 
إلى 500 جنيه للفرد بين القاهرة ومطروح 
لــلــمــنــاطــق  الإســـكـــنـــدريـــة  مــــن  و300 جــنــيــه 

المحيطة بمرسى مطروح.  

مصطافون في أحد 
شواطئ الإسكندرية، 
)Getty( 2022 29 يوليو

طفل يعمل 
في تقطيع 
الحجارة في 
مدينة تعز، 20 
نوفمبر 2021 
)أحمد الباشا/
فرانس برس(

لهيب الأسعار يطاول مصطافي مـصر... وإقبال على »الساحل الطيب«

Monday 19 August 2024 Monday 19 August 2024
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عبد التواب بركات

في صفحات الخزي والعار، سيكتب المؤرخون لعدوان إسرائيل 
على قطاع غزة، المستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
الــذي كان فيه الجيش الصهيوني يرتكب  2023، أنه في الوقت 
والإبــادة  الممنهج  والتجويع  الغاشم  والحصار  اليومية  المــجــازر 
الجماعية بحق المــدنــيــن الأبــريــاء فــي قــطــاع غـــزة، كــانــت بعض 
سراً  وجيشها  إسرائيل  تدعم  المسؤولة  غير  العربية  الأنظمة 
التي تعاني نقصاً حاداً فيها، ثم تعلن  الغذائية  بإمدادات المواد 
الغذائية  بالمساعدات  إغــاثــة غــزة  عــاجــزة عــن  أنها  الأنظمة  هــذه 
بالوقوف في وجــه إسرائيل  الــدولــي  المجتمع  ــة، وتطالب  والأدويـ

ومنع الإبادة الجماعية وفك الحصار وإغاثة المظلومين.
لا يصدق، حقيقة  كــان  الــذي  العربي لإسرائيل،  الدعم  وأصبح 
الصحة  وزارة  إصــــدار  بــعــد  تعمّقاً  وزادت  التشكيك،  تقبل  لا 
الإســرائــيــلــيــة قـــراراً بــوقــف اســتــيــراد الــفــواكــه والــخــضــراوات من 
بــمــيــاه نهر  الــكــولــيــرا  اكــتــشــاف جــرثــومــة  الأردن، وذلـــك بسبب 
اليرموك وفي المنتجات الزراعية المستوردة من هناك. هذا القرار 
الإسرائيلي رسّخ تصديق أي إنسان عربي أو مسلم أو أجنبي 
تلك الأخبار التي تتحدث عن الدعم العربي لإسرائيل في وقت 
العدوان، وافتضح أمر تلك الأنظمة التي تدعم إسرائيل في السر 

وتخذل غزة في العلن.
وفي تقرير لمعهد السلام لاتفاقيات أبراهام، وهو منظمة مؤيدة 
لإسرائيل مقرها الولايات المتحدة، أشاد بقوة الدعم التجاري من 
بعض الدول العربية لإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة. وقال إن 
صادرات الدول »الغربية« إلى إسرائيل انخفضت بنسبة %18 
في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، لكن صادرات الدول 
»العربية« انخفضت بنسبة 4% فقط. وبحسب التقرير، ارتفعت 
واردات  وتضاعفت   ،%168 بنسبة  صــادرات مصر لإسرائيل 

إسرائيل من المغرب بأكثر 200% منذ بدء العدوان على غزة.
ومؤخراً، كشفت بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي 
ــارات والأردن والمــغــرب لــدولــة الكيان  ــادرات مصر والإمــ عــن صـ
بالتزامن مع عدوانها على غزة. حيث بلغت قيمة الصادرات من 
مصر إلى إسرائيل في شهر مايو/ أيار الماضي فقط نحو 25 
مليون دولار، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بلغت 
من الإمارات نحو 1.2 مليار دولار، والأردن نحو 129.1 مليون 
دولار، والمغرب 7.4 ملايين دولار. وأكد موقع والاه العبري إنشاء 
 إلى ميناء 

ً
الإمارات جسراً برياً عبر السعودية والأردن وصولا

حيفا بطول 2000 كيلومتر يحمل شحنات تجارية لإجهاض 
محاولات الحوثي حصار إسرائيل لوقف عدوانها على غزة.

ومن المؤسف أن إسرائيل التي تفضح الحكومات العربية الداعمة 
لها بالتزامن مع عدوانها على غزة، نشرت صحف إسرائيلية 
علاقاتها  قطعت  التي  »الغربية«  والشركات  الــدول  عن  تقارير 
التجارية معها بسبب حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة 
الاحتلال على غزة. وكشفت المنظمة البحرية الدولية عن تغيير 
ها 

ُ
 للشحن البحري مسار سفنها وتجارةٍ تبلغ قيمت

ً
18 شركة

200 مــلــيــار دولار بــعــيــداً عــن الــبــحــر الأحــمــر وقــنــاة الــســويــس، 
خشية هجمات جماعة الحوثي اليمنية.

التي  العربية  شعوبها  مــوقــف  يعاكس  الحكومات  تلك  مــوقــف 
قــاطــعــت المــنــتــجــات الإســرائــيــلــيــة والــغــربــيــة الــداعــمــة لإســرائــيــل، 
ــروع لــســاســل مـــاكـــدونـــالـــد وكـــارفـــور  ــ ــــاق فـ وتــســبــبــت فـــي إغـ
وستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت في العديد من الدول العربية. 
وأين تلك الحكومات غير المسؤولة من موقف الحكومة التركية، 
وقد أوقفت تصدير الأغذية تماماً لإسرائيل في 2 مايو الماضي، 
بالرغم من أن صادرات تركيا إلى إسرائيل بلغت سبعة مليارات 
دولار في عام 2022، وفقاً لقاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة 
الــدولــيــة، وقـــد ضــحــت بــهــا احــتــرامــا لمــشــاعــر شعبها الــرافــض 

العدوانَ الإسرائيلي.
حــتــى نــقــف عــلــى حــجــم الــدعــم والــخــدمــات الــتــي تقدمها بعض 
الحكومات العربية غير المسؤولة لإسرائيل، في ظل تكتم الحكومة 
الإسرائيلية الشديد على المعلومات التي تتصل بتداعيات الحرب 
الداخل الإسرائيلي، نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل  على 
 خطيراً بعنوان »منظمات الإغاثة 

ً
)إبريل/ نيسان الماضي( مقالا

الغذاء بسبب  أزمــة  الفصح لعلاج  الإسرائيلية تتدخل قبل عيد 
تداعيات الحرب«، ويكشف المقال معاناة الإسرائيليين من شح 
على  الفلسطينية  المقاومة  هجوم  بعد  الأسعار  وارتــفــاع  الغذاء 

مستوطنات غلاف غزة. 
تقول الصحيفة إن هجوم »حماس« تسبب في شلل الزراعة في 
إسرائيل، ولا يزال الإسرائيليون يشعرون بالصدمة، رغم مرور 
بنك  في  المتطوعون  ويجند  الحرب.  بداية  على  الطويلة  الأشهر 
الطعام في إسرائيل لتوفير الوجبات لعشرات آلاف الأسر التي 
أصبحت فقيرة وغير قادرة على تحمل تكاليف الوجبات، وقد 

هربوا من غلاف غزة والشمال بحقيبة الظهر فقط. 
الــزراعــة في  قــطــاع  وكشفت الصحيفة لأول مــرة عــن خــســارة 
إسرائيل في السابع من أكتوبر ما يقرب من 40% من قوتها 
الــزراعــيــة، عندما أصبح  أراضـــي إســرائــيــل  العاملة، و30% مــن 
البلاد )تقصد غــاف غــزة( منطقة للحرب  الــزراعــي في  المركز 
وللموت والدمار الشامل. وتقول إن منظمة بني بريث إسرائيل، 
الطعام  وهي منظمة خدمات يهودية دولية، تقود حملة لتوفير 
المستوطنات  من  فــروا  الذين  للإسرائيليين  الفصح  عيد  خــال 
بسبب الحرب. أما أطفال ونساء قطاع غزة، فلا يملكون منظمة 

خدمات إسلامية دولية تقدم لهم الطعام. 
منظمة ليكيت إسرائيل، وهي عبارة عن بنك الطعام الإسرائيلي 
الـــذي يجمع الــطــعــام ويـــوزعـــه عــلــى المــحــتــاجــن مــن خـــال 200 
منظمة غير ربحية، عملت على توفير الطعام لنحو 1.4 مليون 
الطعام الصحي حتى  إسرائيلي لا يستطيعون تحمل تكاليف 

يناير/ كانون الثاني الماضي فقط.
ــي الـــزراعـــيـــة فـــي إســرائــيــل في  ــ يــقــع حـــوالـــي 20% مـــن الأراضــ
ــال نـــشـــر فــــي صــحــيــفــة غـــلـــوبـــس فــي  ــقـ ــقــــا لمـ ــزة. ووفــ ــ ــــاف غــ غـ
 عن رئيس اتحاد المزارعين 

ً
منتصف أكتوبر/تشرين الأول نقلا

الإسرائيليين، فإن 75% من الخضراوات المستهلكة في إسرائيل 
و20% من الفاكهة و6.5% من الحليب تأتي من منطقة غلاف 
غزة، وتوقفت جميعها عن الإنتاج بعد السابع من أكتوبر. كل 
هذه الخسائر يمكن أن تثني نتنياهو عن الاستمرار في تدمير 
غزة وقتل المدنيين لولا دعم الحكومات العربية غير المسؤولة في 

توفير الأغذية البديلة.

دعم عربي لإسرائيل 
وخذلان لغزة

Monday 19 August 2024 Monday 19 August 2024
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لندن ـ موسى مهدي

طـــبـــول الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة يــتــردد 
صداها مرة أخرى في جميع أنحاء 
منطقة الشرق الأوسط. وفي خطوة 
تشير إلــى خــطــورة الــوضــع فــي المنطقة، أبلغ 
وزيــر الدفاع الأميركي لويد أوســن الأسبوع 
ــــوآف غــالانــت  المـــاضـــي نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي يـ
بــنــشــر مــجــمــوعــة حــامــلــة الـــطـــائـــرات أبـــراهـــام 
لــيــنــكــولــن فـــي المــنــطــقــة إلــــى جـــانـــب الــغــواصــة 
الأميركية يو إس إس جورجيا. وأمس، ألغت 
الــخــطــوط الــجــويــة الأمــيــركــيــة رســمــيــا جميع 
رحلاتها من إسرائيل وإليها حتى إبريل 2025 
وفق هيئة البث الإسرائيلية. كما وافقت إدارة 
جو بايدن يوم الثلاثاء على مبيعات أسلحة 
مليار دولار لإسرائيل. ويأتي هذا   20 بقيمة 
التصعيد تحسباً لانتقام إيراني محتمل رداً 
على اغتيال إسرائيل زعيم حماس إسماعيل 
هنية في طهران. وليست أميركا وحدها التي 
تدعم إسرائيل، حيث يلاحظ أن معظم الدول 
لإسرائيل  مــشــروط  غير  دعماً  قدمت  الغربية 
ارتكبتها  الــتــي  الجماعية  ــادة  الإبــ أعــمــال  فــي 
خلال الأشهر العشرة الماضية في قطاع غزة. 
ووفــــق بــيــانــات مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة 
ــار المـــاضـــي،  ــ ــايـــو/ أيـ ــيـــركـــي، فـــي نــهــايــة مـ الأمـ
 310 حــوالــي  تأسيسها،  منذ  إســرائــيــل  تلقت 
التضخم( من  مليارات دولار )معدلة بحسب 
والعسكرية.  الاقتصادية  المساعدات  إجمالي 
المتحدة حــزم مساعدات  الــولايــات  قدمت  كما 
خــارجــيــة كــبــيــرة لــلــدول الــتــي وقــعــت اتفاقية 

سلام مع إسرائيل مثل مصر والأردن.
ولا تدعم الدول الغربية الحكومة الإسرائيلية 
اقــتــصــاديــا وســيــاســيــا فــحــســب، بـــل عسكرياً 
ــا. فــمــن نـــاحـــيـــة، تـــقـــوم تــلــك الــحــكــومــات  أيـــضـ
بتزويد إسرائيل بالأسلحة لمواصلة هجمات 
الفلسطيني.  الشعب  ضــد  الجماعية  ــادة  الإبـ
ومــــن ثـــم هـــي مـــتـــورطـــة تـــورطـــا مـــبـــاشـــراً في 
الــحــرب غير المتكافئة فــي فلسطين. ورغــم أن 
لدى الكيان المحتل أقوى الجيوش في المنطقة 
كما تــردد، يحظى كذلك بدعم عــدد من أقوى 
من  ليبيد مجموعة صغيرة  الــعــالــم  جــيــوش 
ــات المـــقـــاومـــة الـــتـــي تــطــالــب بــحــقــهــا في  ــركـ حـ
العيش بسلام فــي أراضــيــهــا. ولاحــظ خبراء، 
الرغم من  الدعم يأتي لإسرائيل على  أن هــذا 
أن معظم الــدول غير الغربية وقسم كبير من 
شـــعـــوب تــلــك الـــــدول يـــعـــارضـــون الــســيــاســات 
التي تنتهجها حكوماتهم  المؤيدة لإسرائيل 
العديد  يثير  مــا  وهــو  والمتطرفة،  العنصرية 
مــن الأســئــلــة الــتــي يــجــب طــرحــهــا، وهـــي لمــاذا 
تقدم الحكومات الغربية الدعم غير المشروط 
ــي إســـرائـــيـــل  ــ لـــنـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فـ
الوطنية  بمصالحها  الإضــــرار  حــســاب  عــلــى 

وتتحرك تلقائياً ضد شعوبها؟ 
وفــــق مــحــلــلــن ومـــراقـــبـــن فــــإن هــنــالــك عــوامــل 
الحاكمة  الغربية  النخب  دعــم  وراء  أساسية 
ــا فــي  ــهــ ــمــ ــرائــ ــــل وجــ ــيـ ــ ــرائـ ــ غــــيــــر المــــــحــــــدود لإسـ
أولًا: المصالح  العوامل هي  قطاع غــزة. وهــذه 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والــجــيــوســيــاســيــة في 
الــهــيــمــنــة عــلــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط. لقد 
كشفت عملية »طــوفــان الأقــصــى« ومــا تبعها 
مــن حملة توعية واســعــة، أن إسرائيل فــي ما 
يــخــص الــــــدول الــغــربــيــة عـــبـــارة عـــن مــشــروع 
ــة  ــعـ ــانـــي« لــتــحــقــيــق أربـ ــيـــطـ ــتـ »اســـتـــعـــمـــار اسـ
أهــــداف رئــيــســيــة، وهـــي: الهيمنة عــلــى مـــوارد 
المــنــطــقــة، والــتــحــكــم فـــي مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
في  والتحكم  العالمية،  للتجارة  الاستراتيجي 
النفط والبترودولار، وما يتبع ذلك من منافع 
فـــي أســـــواق المــــال والـــتـــجـــارة المــصــرفــيــة. على 
صعيد المــوقــع الــجــغــرافــي، تــوجــد فــي منطقة 
الشرق الأوســط ثلاثة ممرات مائية رئيسية، 
وهي قناة السويس وباب المندب على البحر 
الأحــمــر وخليج هــرمــز.  فــي هــذا الــشــأن يقول 
الاقتصادي الأميركي مايكل هيدسونز، أستاذ 
بــولايــة كنساس  مــيــزوري  بجامعة  الاقتصاد 
»سيكون  ستريت،  وول  في  السابق  والخبير 
مــن الــصــعــب المــبــالــغــة فــي تــقــديــر مـــدى أهمية 
قناة السويس في مصر. فهي تربط التجارة 
العابرة من غرب آسيا إلى أوروبا، ومن البحر 
الأحــمــر إلـــى الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط. وتمر 
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تفوق أداء الذهب على سوق الأسهم الأميركية 
الــعــام، وتتحول »وول ستريت«  الأوســـع هــذا 
إلى اتجاه صعودي أكثر بشأن المعدن الثمين 
)البنك  الفيدرالي  الاحتياطي  بنك  اقتراب  مع 
المـــــركـــــزي الأمــــيــــركــــي( مــــن تــخــفــيــض أســـعـــار 
الفائدة. وقفزت السبائك بنحو 21% في عام 
بنسبة   500  S&P مؤشر  ارتــفــع  بينما   ،2024
16%. وفـــي يـــوم الــجــمــعــة، ارتــفــع الــذهــب بما 
إلــى مستوى قياسي جديد،  إلــى %2.2  يصل 
متجاوزاً 2500 دولار للأونصة. ووفق بيانات 
»بلومبيرغ« المالية، كسب الذهب الجمعة في 

مــن جميع حــاويــات  القناة حــوالــي %30  عبر 
الشحن فــي الــعــالــم، ويمثل ذلــك حــوالــي %12 
العالمية لجميع السلع«.   التجارة  من إجمالي 
وفـــي جــنــوب قــنــاة الــســويــس مــبــاشــرة، حيث 
يــدخــل البحر الأحــمــر إلــى بحر الــعــرب، هناك 
نــقــطــة اخـــتـــنـــاق جــيــو اســتــراتــيــجــيــة حــاســمــة 
ــاب المــــنــــدب، قـــبـــالـــة ســـواحـــل  ــ ــــي مــضــيــق بـ وهـ
الــيــمــن. وهــنــاك، يمر عــبــره أكــثــر مــن 6 ملايين 
في  وفــق هيدسونز  يومياً.  النفط  مــن  برميل 
تحليله بموقع » يورو آسيا« الصادر في 11 
في  يوجد  كما    .2023 الأول  ديسمبر/كانون 
الـــذي يعد طريقاً  هــرمــز  كــذلــك خليج  المنطقة 
المسال  الطبيعي  والــغــاز  النفط  لنقل  رئيسياً 
عــالمــيــا. ولــهــذا الــســبــب، أصــبــح مضيق هرمز، 
ــاق الـــبـــحـــريـــة الــرئــيــســيــة الــتــي  ــنـ ــتـ نــقــطــة الاخـ

موضع  عمان،  بخليج  العربي  الخليج  تربط 
اهــتــمــام مــراقــبــي الـــتـــجـــارة. ويــعــتــبــر المضيق 
بالغ الأهمية لنقل النفط والمنتجات النفطية 
والــغــاز الطبيعي المــســال.  ويــقــول تحليل في 
الـــهـــولـــنـــدي، نــشــر في  مـــصـــرف »آي أن جــــي« 
18 إبـــريـــل المــــاضــــي، إن الــســعــوديــة والـــعـــراق 
والإمــــــــارات والـــكـــويـــت وإيــــــران وقــطــر أنــتــجــت 
نــحــو 22.8 مــلــيــون بــرمــيــل مــن الــنــفــط يومياً، 
ــوالـــي 20 مــلــيــون بــرمــيــل منها  ويـــتـــم نــقــل حـ
يومياً عبر هذا الطريق. ويعادل ذلك 20% من 
الاستهلاك العالمي من النفط الخام والمنتجات 
المكررة.  أما العامل الثاني وراء الدعم الغربي 
ــتــــال فــهــو الـــنـــفـــط، حيث  الـــقـــوي لـــدولـــة الاحــ
أنه تاريخياً، حاولت الولايات  يرى محللون، 
الهيمنة عــلــى هـــذه المنطقة مــن أجــل  المــتــحــدة 

ليرتفع  مــن 51 دولاراً  أكــثــر  الــفــوريــة  الــســوق 
لـــأوقـــيـــة  دولارات   2508 إلــــــى   %2 بـــنـــســـبـــة 
)الأونـــصـــة(، بينما كــســب فــي الــعــقــود الآجــلــة 
لشهر ديسمبر/كانون الأول 45 دولاراً ليصل 
تراجعت  لــأوقــيــة.  وبينما  إلــى 2537 دولاراً 
المخاوف من الركود الأميركي خلال الأسبوع 
الماضي بعد أن أثار تقرير الرواتب الضعيف 
المــخــاوف، فقد أشــارت المــؤشــرات الأخــيــرة إلى 
الضعف في مجالات رئيسية مثل بناء المنازل، 
وهـــو مـــا قـــد يــبــرر تــخــفــيــضــات أكــثــر قـــوة في 
الفيدرالي.  الاحتياط  بنك  من  الفائدة  أسعار 
ويرى محللون أن بورصات »وول ستريت« لا 
تــزال هشة رغــم الارتــفــاع الكبير الــذي شهدته 

أســــــواق المـــــال فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع، وهــنــالــك 
مخاوف من تداعيات » فقاعة أسهم التقنية« 
التي ارتفعت بمستويات خرافية خلال العام 
 عندما تصبح 
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الأصـــول الــتــي تــدر عــائــداً، مثل الــســنــدات، أقل 
جــاذبــيــة مــع قــتــامــة الــتــوقــعــات بــشــأن أســعــار 
ــــق تــقــريــر مجلة  الـــفـــائـــدة طــويــلــة الأجـــــل. ووفـ
فورتشن الأميركية، الصادر يوم السبت، رفعت 
شركة »كوميرز ريسيرش« الألمانية توقعاتها 
الذهب، وتوقعت ثلاثة تخفيضات في  بشأن 
هذا  نهاية  بحلول  الفيدرالية  الفائدة  أسعار 
الــعــام وثــاثــة تخفيضات أخـــرى فــي النصف 
يعد هذا  العموم،  2025. وعلى  عــام  الأول من 
تــخــفــيــضــن إضــافــيــن عــمــا كــــان مــتــوقــعــا في 
السابق.  ووفق تقرير »فورتشن«، كتب كبير 
محللي السلع الأولية، كارستن فريتش »بناء 
على ذلــك، نتوقع أن يرتفع سعر الذهب أكثر 
إلى 2600 دولار بحلول منتصف العام المقبل«.  
ــاؤلًا، منهم  ــفــ وقـــــال مــحــلــلــون آخــــــرون أكـــثـــر تــ
لاستراتيجية  العالمي  الرئيس  ميليك،  بــارت 
 TD ـ »تــي دي سيكيورتيز  فــي شــركــة  السلع 
يوم  »بلومبيرغ«  لـ الأميركية   »Securities
الجمعة الماضي، إن الذهب قد يصل إلى 2700 
دولار للأونصة، مشيراً إلى احتمالات تيسير 
النقدية  للسياسة  الأمــيــركــي  المـــركـــزي  الــبــنــك 

أكثر من التوقعات.  
وفــي الــوقــت نفسه، قــال كبير مــديــري تطوير 
الأعمال في بورصة المعادن الثمينة الأميركية، 
باتريك ييب، لقناة »سي بي أس موني ووتش« 
الأميركية أواخر الشهر الماضي، إن الذهب قد 
يصل إلى 3000 دولار في أقرب وقت من العام 
اليقين الجيوسياسي،  المقبل، إذا استمر عدم 
المــزيــد من  الــفــائــدة، أو  أو تخفيضات أســعــار 

الشراء من البنوك المركزية العالمية. 

الدعم لحماية  المزيد من  الغربية نحو  الــدول 
مــصــالــحــهــا الــنــفــطــيــة عــبــر مــســانــدة إســرائــيــل 
وتـــوطـــن هــيــمــنــتــهــا عــلــى كــامــل المــنــطــقــة كما 
صرح بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــي خــطــابــه الــشــهــيــر فـــي أكــتــوبــر/ 
اجـــتـــمـــاعـــات  خــــــال  ــــي  ــاضـ ــ المـ الأول  تـــشـــريـــن 

الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة بــنــيــويــورك.   الجمعية 
ويـــقـــول الــبــروفــســور هــيــدســونــز، »تــاريــخــيــا، 
كــانــت الــســعــوديــة حــلــيــفــا مــخــلــصــا لــلــولايــات 
المتحدة، لكن الرياض اتبعت بصورة متزايدة 
ــيــــرة.  ــدم انـــحـــيـــاز فــــي الآونـــــــة الأخــ ــ ســـيـــاســـة عـ
والسبب وراء ذلك هو أن الصين أصبحت الآن 
مستورد  وأكبر  للرياض  تجاري  أكبر شريك 
لــت واردات  لــلــنــفــط الـــعـــربـــي، فـــي حـــن تــضــاء
الولايات المتحدة من النفط السعودي بسبب 
الصخري«.  وبسبب  النفط  ثــورة  أحدثته  ما 
الــتــوســع الــهــائــل فـــي الإنـــتـــاج وطـــفـــرة الــنــفــط 
الحادي  الــقــرن  مــن  الأول  العقد  فــي  الصخري 
نفسها  المتحدة  الــولايــات  أنشأت  والعشرين، 
ــة مــنــتــجــن  ــر ثـــاثـ ــبـ بــوصــفــهــا واحـــــــدة مــــن أكـ
للنفط على وجه الأرض، مما قلل من حاجتها 

إلـــى الــنــفــط الـــخـــام مـــن الــخــلــيــج الــعــربــي. كما 
ــزام  ــــن خــــــال مـــــبـــــادرة الــــحــ تـــعـــمـــل الـــــصـــــن، مـ
العالمية  التجارة  مركز  إعــادة  على  والطريق، 
إلى آسيا والهيمنة على التجارة العالمية عبر 
توطيد علاقاتها بدول المنطقة. ولدى الصين 
تنسيق مع روسيا التي باتت جزءاً من منظمة 
أوبــــك. غــنــي عــن الــقــول إن مــا يسمى بالشرق 
الأوسط، أو غرب آسيا، لديه أكبر الاحتياطات 
البنية  وتعتمد  والــغــاز،  النفط  من  العالم  في 
اعتماداً  للعالم بالكامل  التحتية الاقتصادية 
كبيراً على الــوقــود الأحــفــوري. ورغــم التوجه 
ــة الــــجــــديــــدة لمــكــافــحــة  ــاقــ ــادر الــــطــ ــ ــــصـ نـــحـــو مـ
تغير المــنــاخ، لايــزال الــوقــود الأحــفــوري يشكل 
وكــان هدف  الــعــالمــي.  للاقتصاد  بالغة  أهمية 
واشنطن هو التأكد من قدرتها على الحفاظ 

عــلــى أســعــار ثــابــتــة لــلــخــامــات الــبــتــرولــيــة في 
السياسة  أن  العالمية. ويلاحظ  النفط  أســواق 
التسعينيات،  منذ  الأميركي  للجيش  المعلنة 
أي نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة وإطـــاحـــة الاتــحــاد 
على  سيطرتها  إحــكــام  تــحــاول  السوفييتي، 
كل مناطق العالم. وجاء ذلك بوضوح في عام 
1992 فيما يسمى بمبدأ وولفويتز، الذي أقر 
في مجلس الأمن القومي الأميركي في العام 
نفسه. والذي يقول إن هدف الولايات المتحدة 
منع أي قوة معادية من السيطرة على منطقة 
تعزيز  ثم  بالغة لمصالحنا، ومــن  أهمية  ذات 
ــودة ظـــهـــور تــهــديــد عــالمــي  ــ ــام عـ ــ الـــحـــواجـــز أمـ
لمصالح الولايات المتحدة وحلفائنا. وتشمل 
ــا وشــــرق آســيــا والــشــرق  ــ هـــذه المــنــاطــق أوروبـ
الأوسط والخليج العربي وأميركا اللاتينية. 

الاستعمار الاستيطاني 
ونهب ثروات المنطقة

توقعات بصعود الذهب إلى 3000 دولار

هجمات إسرائيل تحول غزة إلى أكوام من النفايات، 7 أغسطس 2024 )الأناضول(

متجر ذهب في مدينة غيزهو بالصين، 29 يوليو Getty( 2024(إعلان مشروع تصنيع سيارة بي واي دي في تركيا، 10 يوليو 2024 )أوليف أوزترك/ الأناضول(

)Getty( 2024 ترامب في حملته الانتخابية ببنسلفانيا، 17 أغسطس

أمن إسرائيل يقوم 
على منع حدوث استقرار 

سياسي في المنطقة 
وهجرة الثروات العربية

الحفاظ على سيطرتها على إمدادات الطاقة، 
وضـــمـــان طـــرق الــتــجــارة الــعــالمــيــة الــتــي يــقــوم 
عليها النظام الرأسمالي.  في هذا الشأن يقول 
إنــه مــع ضعف نفوذ  الــبــروفــســور هيدسونز، 
الولايات المتحدة في المنطقة في عالم متعدد 
ــل أكــثــر  ــيـ ــرائـ ــد، أصــبــحــت إسـ ــزايـ ــتـ ــاب بـ ــطــ الأقــ
أهمية للولايات المتحدة في ممارسة الهيمنة 
في المنطقة. ويتابع، »يمكن للمرء أن يرى ذلك 
بوضوح في المناقشات حول أسعار النفط في 
أوبك، منظمة البلدان المصدرة للبترول، والتي 
تم توسيعها توسيعاً أساسياً لتنضم روسيا 

إلى أوبك وتصبح »أوبك +«. 
والــــيــــوم، تــلــعــب الــســعــوديــة وروســــيــــا، الــعــدو 
فــي تحديد  رئيسياً  دوراً  لــواشــنــطــن،  الــلــدود 
أســـعـــار الــنــفــط الــعــالمــيــة. وهــــذا الــعــامــل يــدفــع 

دوافع الدعم الغربي للعدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة

واشنطن ـ العربي الجديد

حـــذرت الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر الــصــادرة 
فــي »وول ستريت«  الاقــتــصــاديــن  عــن 
ــي  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ المـــــــرشـــــــح  ــط  ــ ــطـ ــ خـ أن  مـــــــن 
بالتعريفات  الــخــاصــة  تــرامــب  دونــالــد 
إبطاء  إلــى  تـــؤدي  أن  يمكن  الجمركية 
النمو الاقتصادي بشكل كبير مع رفع 
في  تــقــريــر  ووفـــق  المستهلكين.  أســعــار 
صحيفة وول ستريت نشر يوم السبت 
ــر، يقترح  المــاضــي فــإنــه فــي ظــاهــر الأمــ
تــرامــب إجـــراء إصــاح جــذري لسياسة 
بما  الأمــيــركــيــة،  الجمركية  التعريفات 
يتجاوز بكثير ما فعله خلال سنواته 
الأربع الأولى في البيت الأبيض. وبدءاً 
فــرض ترامب تعريفات  من عــام 2018، 
مليار   380 بقيمة  سلع  على  جمركية 
دولار تقريباً، معظمها من الصين، وفقاً 

لمــؤســســة الــضــرائــب. واحــتــفــظــت إدارة 
بايدن بمعظم تلك التعريفات وأضافت 
رســومــا إضافية على مــا يقرب مــن 18 
الصينية.  الــــــواردات  مــن  دولار  مــلــيــار 
وفي وقت سابق اقترح ترامب تحديد 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة بــنــســبــة 10%، مع 
أو  العجز  الإيـــرادات لخفض  استخدام 
الضريبية  التخفيضات  تكاليف  دفــع 
الجديدة. وفي مكان آخر، أشار ترامب 
إلــى أنــه سيدعم فــرض رســوم جمركية 
الـــواردات  بنسبة 60% على الأقــل على 
الــتــجــارة مـــع ثــانــي  الــصــيــنــيــة، لتقليل 
أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـــعـــالـــم. ولــكــن مثل 
هذه التعرفة الجمركية يمكن أن تقود 
تدفع  وبالتالي  التضخم،  ارتــفــاع  إلــى 
الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي لـــرفـــع سعر 
الفائدة مجدداً وتسبب أزمة في النمو 

الاقتصادي وفق التقارير الأخيرة.

بكين ـ العربي الجديد

عن  التركية  آكــو  ييجيت  أعلنت شركة 
مع  استراتيجية  شــراكــة  اتــفــاق  توقيع 
الصينية،  إنيرجي  لي  غانفينغ  شركة 
لإقامة مشروع مشترك لإنتاج بطاريات 
لـــيـــثـــيـــوم أيـــــــون فــــي تـــركـــيـــا. وســـتـــقـــوم 
ــدة  ــديـ ــأة جـ ــنـــشـ الـــشـــركـــتـــان بــــإنــــشــــاء مـ
لــبــطــاريــات الــلــيــثــيــوم بــســعــة إنــتــاجــيــة 
تــصــل إلــــى 5 غـــيـــغـــاواط ســـاعـــة، وذلـــك 
بــاســتــثــمــار يـــقـــدر بــنــحــو 500 مــلــيــون 
دولار، كما ذكرت الشركة التركية وفق 

موقع كايكسين غلوبال الصيني.
ــــى تــلــبــيــة الــطــلــب  ــروع إلـ ــشــ ويــــهــــدف المــ
المــتــزايــد على الــبــطــاريــات فــي الأســـواق 
الــتــركــيــة والــدولــيــة، مــا يــعــزز مــن قــدرة 
مــركــزاً مهماً في  أن تصبح  تركيا على 

صناعة البطاريات المتطورة.

الشركات  إقبال  الشراكة  هــذه  وتجسد 
اســتــثــمــاراتــهــا  تــوســيــع  عــلــى  الصينية 
في تركيا وتعزيز التعاون بين البلدين 
التقنية والصناعية، ففي  المجالات  في 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي أبـــرمـــت شــركــة 
تركيا  مع  اتفاقاً  الصينية  بـــي.واي.دي 
لبناء مصنع جديد، فيما أبرمت شركتا 
فــيــســتــيــل إلــيــكــتــرونــيــك وهــيــكــونــيــكــس 
إكو-إنرجي تكنولوجي اتفاقاً غير ملزم 
هذا الشهر لاستكشاف فرص التعاون 
فـــي مـــجـــال تــخــزيــن الـــطـــاقـــة، حــســب ما 
أوردتــــه وكــالــة الأنـــاضـــول. ويــمــثــل هــذا 
المــــشــــروع خـــطـــوة اســتــراتــيــجــيــة نــحــو 
تعزيز قدرة تركيا على تصنيع وتوريد 
ستخدم في 

ُ
البطاريات المتطورة التي ت

بما  التطبيقات،  من  مجموعة متنوعة 
وأنظمة  الكهربائية  السيارات  ذلك  في 

تخزين الطاقة.

وول ستريت: مخاطر لجمارك 
ترامب على الاقتصاد

استثمار تركي صيني في 
بطاريات السيارات الكهربائية

مال وسياسة

الدعم  وراء  الأسباب  عن  العربية  الدول  مواطني  من  العديد  يتساءل 
وماهية  الغربية،  القوى  من  إسرائيل  به  تحظى  الذي  اللامحدود 
المصالح التي تجنيها من وراء هذا الدعم الذي يثير سخط شعوبها. 
في هذا التحليل نتناول 4 مصالح رئيسية تجنيها النخب الحاكمة من 
استمرار دعم دولة الاحتلال رغم جرائم الإبادة التي تقوم بها في غزة

الاقتصاد  كلفت  غزة  على  الحرب  أن  إسرائيلية  اقتصادية  خبيرة  قدرت 
قالت  الأناضول،  وكالة  ووفــق  دولار.  مليار   67.3 من  أكثر  الإسرائيلي 
لبنك  السابقة  التنفيذية  الرئيسة 
أميناح:  روســك  راكيفيت  لئومي، 
من  أكثر  الاقتصاد  الحرب  »كلفت 
مؤسسة  وتريد  شيكل،  مليار   250
الدفاع زيادة سنوية لا تقل عن 20 
مليار شيكل«. وأضافت: »العجز أكبر 
إجلاؤهم  تم  أشخاص  لدينا  بكثير، 
الاحتياجات  من  والكثير  وجرحى 
حتى  تحسب  لا  التي  الاقتصادية 

في تكلفة الحرب«.

67.3 مليار دولار كلفة الحرب



مدى الفاتح

ــة الأكــــرانــــيــــة فــي  ــيـ ــلـــت الــــحــــرب الـــروسـ دخـ
السادس من أغسطس/آب( طــوراً جديداً، 
فتمكنت الــقــوات الأوكــرانــيــة مــن الــدخــول 
ــــدودي، لتنجح  ــحـ ــ إلــــى إقــلــيــم كـــورســـك الـ
لــلــمــرّة الأولــــى فــي احــتــال أرض روســيــة. 
ــع، استطاعت 

ّ
ــتــوق

ُ
هــذا الاجــتــيــاح غير الم بــ

ـيــيــف أن تــقــلــب مــــعــــادلات الــــحــــرب وأن  كـ
تنتقل من مربع المدافع إلى الهجوم. فكّر 
ؤ على القيام  الأوكرانيون كثيراً قبل التجرُّ
بهذه الخطوة، التي سيكون لها تداعيات 
يّــر وجـــه الــحــرب ومستقبلها، كما  قــد تــغــ
ــهـــم لـــم يــقــومــوا بـــهـــذا الــتــصــعــيــد  ـ

ّ
يـــبـــدو أن

الـــخـــطـــيـــر مــــن دون دعــــــم ومــــســــانــــدة مــن 
حدة.

ّ
الحلفاء، وفي مقدمتهم الولايات المت

ــان المـــتـــابـــعـــون يــعــتــبــرون  ــ فــــي الــــبــــدايــــة، كـ
 الغرض منها كسر 

ّ
، وأن

ٌ
 خاطفة

َ
العملية

ض حــدودهــا  هيبة روســيــا الــتــي لــم تتعرَّ
للغزو منذ أيام الحرب مع ألمانيا النازيّة، 
لــكــن مـــرور الأيــــام والــتــجــهــيــزات الــكــثــيــرة، 
وها، توحي   الأوكرانيين أعدُّ

ّ
التي يظهر أن

 
ٌ

 الغرض أكبر من ذلك، بل يذهب بعض
ّ
بأن

إلى القول إنه قد يكون الوصول إلى اتفاق 
مّت 

ُ
لمقايضة الأراضــي الأوكرانية التي ض

إلى روسيا حديثاً، بمدن وقرى كورسك.

المهدي مبروك

ات الانتخابية 
َّ
سجّلت المشاركة في المحط

ــــخ صـــعـــود  ــاريـ ــ ـذ 2019، تـ ـ نـ ـ ـ ــس مـ ـ ـونـ ـ ـ ــي تـ ـ ـ فـ
الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد إلـــى الــســلــطــة، أدنــى 
نسبٍ في تاريخ الانتخابات بتونس. وربّما 
كــانــت نسبة المــشــاركــة فــي الاســتــفــتــاء على 
الــدســتــور مـــن أضــعــف الــنــســب فـــي الــعــالــم، 
إن لــم تــكــن الأضــعــف عــلــى الإطــــاق. إحــدى 
الــفــرضــيــات الــتــي قــد تــفــسّــر لــنــا هـــذا غياب 
حــالــة الاســتــقــطــاب الانــتــخــابــي، أي تقابل 
ين فــي ســاحــة المنافسة 

َ
معسكرَين متباين

بــرهــانــات تــكــاد تــكــون متناقضة، مــن دون 
ــل والـــيـــأس  ــلــ نـــســـيـــان حــــــالات الــــخــــوف والمــ
الــتــي أصــابــت الــتــونــســيــن مــن إمــكــانــيــة أن 
غيّر الانتخابات شيئاً من واقعهم. وهذه 

ُ
ت

 
ّ

 بــتــونــس، فــفــي جُــل
ً
ـــة المــســألــة ليست خـــاصَّ

ــى البلدان 
ّ
الانــتــخــابــات، الــتــي تشهدها حــت

الديمقراطية، ترتفع نسبُ المشاركة حينما 
يكون الــرهــان الانتخابي حـــادّاً، وهــو مــدار 
ين متنافسين: يمين ويسار، محافظين 

َ
فريق

ــال، ديــمــوقــراطــيــن وجــمــهــوريــن في  ــمّــ وعــ
ــنـــيـــن، إلــــــخ. شـــهـــدت تــونــس  ــة وطـ ــهـ ــواجـ مـ
فــي عشرية الانــتــقــال الديمقراطي المــغــدور 
استقطاباً حـــادّاً بــن معسكرَين، ســواء في 
 ،

َ
انتخابات 2011 أو فيما بعدها، إذ تقابل

وجهاً لوجه، الإسلاميون مع العلمانيين، 
ــــن، إلـــــخ،  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ والإســـــامـــــيـــــون مـــــع الـ
ــى 

ّ
وكـــان هـــذا الاســتــقــطــاب الــســيــاســي، وحــت

المجتمعي، حافزاً للمشاركة، وأحــدَ مــواردِ 
ا تراجع الاستقطاب 

ّ
التعبئة السياسية. ولم

ســنــة 2019، زحــفــت الــشــعــبــويــة فــي صمت 
وهـــدوء لتفوز مــن دون أن يكون لها بديل 
 المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

َّ
تـــعـــرضـــه. لـــقـــد احــــتــــل

 أو بــاهــتٌ أو 
ٌ

لاعـــبٌ وحــيــدٌ، جــمــهــورٌ خــائــف
. جــرف سعيّد منذ 

ً
جمهور مُنتشٍ شماتة

استفراده بالسلطة ما اعترضه في الحقل 
ى غابت السياسة بمفرداتها 

ّ
السياسي، حت

ــهــا المـــتـــعـــارف عــلــيــهــا في 
ّ
وبــمــســاراتــهــا كــل

دية حزبية، وتمييز  البلاد منذ عقود؛ تعدُّ
ــط، وأجــســام وطــنــيــة، وحــرّيــة 

َ
ــل واضـــح لــلــسُّ

تعبير تـــدور حــولــهــا صـــراعـــات، ونــقــابــات، 
ومجتمع مدني صلب، إلخ. 

بــدأ المــســار الانتخابي قبل أسابيع يطوي 
مــشــاويــره الأولــيــة مــن خــال عملية غربلة 

عمر كوش

ــات جـــنـــيـــف بـــشـــأن  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــــدو أن مـ ـــبـ ـ يـ
الــحــرب فــي الــســودان، الــتــي انطلقت في 
14 من أغسطس/ آب الجاري، بناء على 
ــق المــأمــول 

ّ
تــرتــيــبــات أمــيــركــيــة، لـــن تــحــق

منها بسبب مقاطعة الجيش السوداني 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، الــــذي 
أرجـــع مــوقــفــه الـــرافـــض لــلــمــشــاركــة فيها 
ــدم حــصــولــه عــلــى الــتــوضــيــحــات  إلــــى عــ
ــــان يــســعــى إلــيــهــا  ــتـــي كـ والالــــتــــزامــــات الـ
وفــده فــي اللقاء الــتــشــاوري مــع الجانب 
ــي جـــــــــدّة، قـــبـــيـــل انـــطـــاق  ــ ــي، فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــبـــاتٍ  ـ

ّ
ــل ــتـــطـ ــا مـ ــرهــ ــبــ ــتــ ــات، واعــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ

)شــــــروطــــــا!( ضـــــروريـــــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المفاوضات، وتخصّ تنفيذ بنود إعلان 
ــلــون عن 

ّ
ــل إلـــيـــه مــمــث ــوصّـ جــــــدّة، الـــــذي تـ

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع 
في 11 مايو/ أيّار 2023 في جدّة، حيث 
ها لا مانع لديها 

ّ
دت قيادة الجيش أن أكَّ

مــن »الــجــلــوس مــع المــســهّــلــن لمنبر جــدّة 
لــلــنــقــاش مــعــهــم حـــول كــيــفــيــة الــتــنــفــيــذ«، 
ـــــدت رفــضــهــا »تــوســعــة قــائــمــة  ــهــا أكَّ

ّ
لــكــن

المسهّلين«. 
لم تكترث الإدارة الأميركية باعتراضات 
ت على  قـــادة الجيش الــســودانــي، وأصـــرَّ
 

ّ
أن تــبــدأ المــفــاوضــات بحضور وفـــود كل
من مصر والإمـــارات والاتحاد الأفريقي 
ــات  ــولايــ ــايــــة الــ ــدة، وبــــرعــ ــحــ ــ

َّ
ــت والأمــــــــم المــ

ــحــدة والــســعــوديــة وســـويـــســـرا، على 
َّ
المــت

علن منها، 
ُ
 تحقيق الهدف الم

ّ
الرغم من أن

وهــــو الـــتـــوصّـــل إلــــى وقــــف إطــــاق الــنــار 
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي الـــــســـــودان، ووضــــع 
حلول للأزمة الإنسانية الناتجة عنها، 
لا يـــمـــكـــن أن يــــتــــمّ بـــمـــشـــاركـــة وفــــــد مــن 
قـــوات الــدعــم الــســريــع فــقــط، وغــيــاب وفد 
الجيش السوداني، لذلك لجأت الولايات 
ـــحـــدة إلــــى مــمــارســة ضـــغـــوط كــبــيــرة 

ّ
المـــت

عــلــى قــــادة الــجــيــش، وأمــهــلــتــهــم بضعة 
أيـــام لــالــتــحــاق بــالمــفــاوضــات، إذ اعتبر 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الـــســـودان، تــوم 
 المفاوضات التي ستستمر 

ّ
بيرييلو، أن

 لـــلـــقـــوات 
ً
ــكّــــل »فـــــرصـــــة ــــشــ

ُ
ــرة أيـــــــام ت عــــشــ

راً 
ّ
حة السودانية للمشاركة«، مُحذ

ّ
المسل

 مُــخــرجــات المــفــاوضــات لــن تكون 
ّ
مــن أن

في مصلحتها، وستخسر كثيراً.
إذاً، تـــحـــوّلـــت المــــفــــاوضــــات فــــي جــنــيــف 
مـــحـــادثـــاتٍ بـــن المـــشـــاركـــن والـــوســـطـــاء، 
واتــصــالات يجريها الوسيط الأميركي 
عــبــر الــهــاتــف مـــع الـــبـــرهـــان، الــــذي يــبــدو 

داود كتاّب

ــأ الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــحــمــود  فــــاجــ
ــا اقـــــتـــــرح فــي  ــنــــدمــ ــيــــع، عــ عــــــبّــــــاس، الــــجــــمــ
ــابـــه أمـــــــام مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــتـــركـــي  خـــطـ
ة. 

ّ
ذهــابــه والــقــيــادة الفلسطينية إلـــى غـــز

جـــاء الاقـــتـــراح مــتــأخــراً كــثــيــراً، ولــكــن كما 
ــراً من 

ّ
يــقــول المــثــل، أفــضــل أن تــكــون مــتــأخ

ألا تــأتــي. ليس مــن المــعــروف مــا إذا كانت 
 اللحظة، 

َ
 أم ولــيــدة

ً
هــذه الــفــكــرة مــدروســة

وبعت بصورةٍ حثيثةٍ 
ُ
 لو ت

ٌ
ها مُهمّة

ّ
ولكن

ة، مــع شـــكّ كاتب 
ّ
وذهـــب الــرئــيــس إلـــى غــــز

ـــه ســـيـــذهـــب، ولـــكـــن قد 
ّ
هــــذه الـــســـطـــور بـــأن

ى 
ّ
يُرسِل أحدَ نوابه أو رئيس الوزراء، وحت

ذلـــك ســيــكــون اخــتــراقــا سياسياً مــهــمّــا لو 
 تــنــفــيــذ الــفــكــرة 

ً
ــه كـــان ســهــا ــ

ّ
حــــدث، مـــع أن

ــراً مــن الجانب 
ّ
حــن كــان معبر رفــح مــتــوف

المــصــري. وبــعــد احــتــال إســرائــيــل المعبر، 
وكــل الــحــدود الفلسطينية الجنوبية مع 
ة 

ّ
مصر، أصبحت الطريق الوحيدة إلى غز

بموافقة الاحتلال الإسرائيلي ومساعدته، 
كُّ أن توافق إسرائيل على ذلك.

َ
ويُش

ــكــن، ومــا دام الرئيس مُهتمّاً بالذهاب  ول
ــب 

ّ
ــة الـــتـــي تــتــطــل ــسّـــاسـ ــــن الـــحـ ــاكـ ــ إلـــــى الأمـ

قــيــادة الفلسطينية،  لــ ــوداً شخصياً لــ ـ وجـ
ــــر عــنــهــا   عــــبَّ

ً
لا بــــــدَّ أن نــــكــــرر هـــنـــا فـــــكـــــرة

الصحافي ناصر اللحام، تقول بضرورة 
أن يقوم القادة الفلسطينيون، الذين كان 
 منهم آنــذاك بطاقة »VIP«، التي 

ٌّ
يملك كل

تخوّله الذهاب إلى القدس، وإلى أيّ مكانٍ 
ــي فـــي المسجد 

ّ
»إســـرائـــيـــلـــي«، أو أن يــصــل
الأقصى عابراً جسر الأردن. 

ــتــطــرّف إيتمار بــن غفير 
ُ
اقتحم الــوزيــر الم

ــرّفــــون  ــطــ ــتــ ــ ــه مُ ــ ــعـ ــ ــد الأقــــــصــــــى، ومـ المــــســــجــ
كثيرون خرقوا الاتفاقات المعروفة، وهي 
»الــســتــاتــيــكــو« الــعــثــمــانــي، وهــــو فــرمــان 
ـــعـــه الــســلــطــان عــبــد المــجــيــد الأول في 

ّ
وق

1852، ويُحدّد حقوق الأماكن الدينية في 
القدس وبيت لحم، واتفاق السلام الأردني 
ــــــــر لــلــهــاشــمــيــن 

ّ
الإســــرائــــيــــلــــي، الــــــــذي وف

ــن الدينية  ــاكـ دوراً خــاصّــا فــي رعــايــة الأمـ
الإسلامية، ثمّ التفاهم الأردني الإسرائيلي 
ــلـــه ورئــيــس  ــلـــك عــبــد الـ عــــام 2014، بـــن المـ
الـــــوزراء الإســرائــيــلــي بــنــيــامــن نتنياهو، 
برعاية وزيــر الخارجية الأمــيــركــي، جون 
 الصلاة 

ّ
 حق

ّ
كيري، الذي نصّ بوضوح أن

 
ّ

لــلــمــســلــمــن فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، وحـــق
بـــاقـــي الـــشـــعـــوب بــــزيــــارة الأقــــصــــى. ولــكــن 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، وغــيــره مــن المــتــطــرّفــن، 

السؤال الأهم: إلى متى تستطيع أوكرانيا 
 احــتــدام 

ّ
الاحــتــفــاظ بــهــذه المــنــاطــق فــي ظــل

المـــعـــارك وتــواصــلــهــا فــي جــبــهــات بــعــيــدة، 
وهل تمتلك الموارد والقنوات اللوجستية 
الكافية لإيصال المؤن والذخائر، بحيث لا 
ــر؟... موسكو أيضاً 

ّ
يــحــدُث أيُّ نقص مُــؤث

، فــالــقــوات  ــمٍّ ــهـ ــام تـــحـــدٍّ مـ ــ تــجــد نــفــســهــا أمـ
الروسية كانت تتركّز في مساحات بعيدة 
. من ناحية 

ً
واستجلابها قد يُحدِث ثغرة

ب القائم على  جرَّ
ُ
 السهل والم

ّ
أخــرى، الحل

التدمير الشامل بواسطة الطيران، الذي 
بِع لتفكيك المقاومة الأوكرانية، لا يمكن 

ُّ
ات

تفعيله داخل الحدود الروسية في وجود 
احتمال سقوط أعداد كبيرة من المواطنين.

يُــطــوّق الـــروس حالياً الــقــواتِ الأوكــرانــيــة 
ويــحــاصــرونــهــا مـــن جــهــات مــخــتــلــفــة، ما 
يُــــــؤدّي إلـــى قــطــع خــطــوط الإمــــــداد عنهم. 
ـــع أن يُــســتــعــان بــــقــــوّات نــخــبــةٍ 

َّ
مـــن المـــتـــوق

ــةٍ عـــلـــى حــــــرب المــــــــدن فـــــي شــكــل  ــرّســ ــمــ ــتــ مــ
قـــــوات فــاغــنــر أو الــفــيــلــق الــشــيــشــانــي أو 
غــيــرهــمــا. ســتــكــون تــلــك المــجــمــوعــات شبه 
 من 

ً
الــعــســكــريــة والمــتــمــرّســة أكـــثـــرَ فــعّــالــيــة

الجيش التقليدي في مثل هذا النوع من 
العمليات. لفهمهم خطورة هــذا التطوّر، 
نـــأى الــحــلــفــاء الأطــلــســيــون بــأنــفــســهــم عن 
 أوكرانيا 

ّ
 من حق

ّ
الأمر، واكتفوا بالقول إن

ــون بــالإحــبــاط، ويطالبون  ــحــسُّ كثيرين يُ
بإنهاء الحرب بأيّ وسيلة. كانت القيادة 
ــــى تــجــنــيــد جــمــيــع  ــة تــســعــى إلـ ــيــ ــرانــ الأوكــ
 حالة 

ّ
الــقــادريــن عــلــى حــمــل الـــســـاح، لــكــن

ل عقبة، مــا ظهر 
ّ
الإحــبــاط تلك كــانــت تمث

ــلـــى مــعــســكــرات  فــــي انــــحــــســــار الإقـــــبـــــال عـ
ــابٍ كــثــيــريــن  ــبــ الـــتـــجـــنـــيـــد، وفـــــي ســـعـــي شــ
إلــــى الـــهـــرب بــعــيــداً مـــن مــنــاطــق الـــصـــراع. 
لمواجهة هــذا النقص فــي الــقــوة البشرية، 

لجأ الأوكرانيون إلــى تجنيد المسجونين 
والمحكومين وفــق اتــفــاق يقضي بإسقاط 
ــو مــــا ســـبـــقـــت إلــيــه  ــ ــنـــهـــم، وهــ ــقـــوبـــة عـ الـــعـ
روسيا، التي كانت تشترط بقاء المحكوم 
ــة أشــهــر فــي أرض المــعــركــة. ربّــمــا كــان 

ّ
ســت

زيلينسكي يرجو أن تقدّم العملية حافزاً 
جديداً وناجحاً في منح المقاتلين وعامّة 
 فــــي الـــنـــصـــر، وأن تــمــنــح 

ً
ــه أمــــــا ــيـ ــنـ مـــواطـ

شباباً عديدين الحماسة الكافية للتطوّع 
من أجل التشارك في هذا النصر.

ــراع بـــن روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا،  رقــعــة الـــصـ
المدعومة مــن دول الشمال، تتوسّع، فلا 
 عــلــى حــــدود الــبــلــديــن. 

ً
تــصــبــح مــقــتــصــرة

دول الشرق الأوروبــي )بولندا نموذجاً( 
ــلـــدخـــول فــي  ـــجـــهّـــز نــفــســهــا لـ

ُ
تـــتـــأهّـــب وت

ــه إذا 
ّ
مــعــارك مفاجئة. الــوضــع خطير لأن

كان غرض الغربيين من دعمهم أوكرانيا 
ــــزاف الــــــــــروس وإضــــعــــافــــهــــم،  ــنـ ــ ــتـ ــ هـــــو اسـ
ــذي  ــي الـــبـــلـــد الــ ــة فــ ــيـ ــلـ أو خـــلـــق هـــــزة داخـ
 
ّ
ــإن ــ ــا، فـ ــيــ ــيــــاســ يـــنـــافـــســـهـــم عـــســـكـــريـــا وســ

الروس في المقابل لن يتردّدوا في القيام 
ــأيّ شـــيء يمكنه أن يضعف المنظومة  بـ
ــذا يــمــكــن لـــصـــوت روســـيـــا  ــهـ الـــغـــربـــيـــة. بـ
حول مجموعة من القضايا في منطقتنا 
أن يـــكـــون مـــغـــايـــراً ومـــعـــاكـــســـا لــلــصــوت 
الغربي. في رأس هذه القضايا القضية 

الفلسطينية والموقف من الاحتلال، الذي 
 من »أعداء« روسيا. 

ً
 مباشرة

ً
يجد رعاية

بجانب ذلك يمكن أن نضيف العلاقة مع 
إيـــران، البلد الـــذي يجد ســنــداً روســيــا لا 

يُستهان به في أصعدة مختلفة.
يتكرّر الأمر في أفريقيا التي شهدت أخيراً 
اهــتــمــامــا مـــن الــدبــلــومــاســيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
التي تحاول، من خلال مكانتها أحدَ أهمّ 
ــتـــي يـــحـــتـــاج إلــيــهــا  مــــصــــدري الـــحـــبـــوب الـ
الأفـــارقـــة، أن تقطع الــطــريــق عــلــى التمدد 
الروسي. السودان، الذي تحاول الولايات 
ــحــدة هــنــدســة الــوضــع فــيــه، بــمــا ينتج 

ّ
المــت

نــظــامــا مـــوالـــيـــا، ثـــم مــعــاديــا لـــروســـيـــا، قد 
يكون ساحة صــراع. كذلك الحال مع دول 
ــيـــراً من  غــــرب أفــريــقــيــا، الـــتـــي تـــحـــرّرت أخـ
النفوذ الفرنسي/الغربي. يمكننا أن نربط 
 مــن النيجر ومــالــي قطعَ 

ّ
ــل ــذا بــإعــان كـ هـ

ــهــمــة بــالــتــورط 
ّ
الــعــاقــة مــع أوكـــرانـــيـــا، المــت

فــي الــحــرب الــدائــرة فــي شــمــال مــالــي ضدّ 
ــطــــوارق. تــدعــم أوكــرانــيــا  الانــفــصــالــيــن الــ
حة، فــي حين 

ّ
ــعــارِضــة المسل

ُ
المجموعات الم

تستعين الحكومة المالية بمجموعة فاغنر 
الروسية، وهو ما يجعل الأمر أشبه بنقل 
ــي إلـــى جبهة  ــرانــ ــراع الـــروســـي الأوكــ الـــصـ

جديدة.
)كاتب سوداني في لندن(

ــح، لــم تقبل 
ّ

عــســيــرة لمــا يــنــاهــز مــائــة مُــتــرش
ة للانتخابات 

ّ
المستقل العليا   

ُ
لهيئة ا منهم 

سوى ثلاثة، الرئيس قيس سعيّد، والأمين 
الــعــام لــحــزب حــركــة الــشــعــب )تــيّــار عــروبــي 
نــاصــري( زهــيــر المـــعـــزاوي، وعــيّــاشــي زمــال 
)ليبرالي ومحسوب على التيّار الدستوري، 
ــــوات فــي  ــنـ ــ بـــعـــد تـــجـــربـــة دامــــــــت خـــمـــس سـ
ــاتــه الــاحــقــة(، 

َّ
حــــزب نــــداء تــونــس ومــشــتــق

فـــي انــتــظــار أحـــكـــام مــــآلات الــقــضــايــا الــتــي 
ــحــون إلـــى المحكمة الإداريــــة 

ّ
رفــعــهــا المــتــرش

ة 
ّ
للطعن في قـــرارات الهيئة العليا المستقل

 
ّ

لــانــتــخــابــات. ثــمّــة خــشــيــة حقيقية مــن أل
 استقطاب، 

َ
تشهد الانتخابات المقبلة حالة

ع 
َّ
وهو ما يُهدّد نسبَ المشاركة، التي يُتوق

أن تكون ضعيفة لغياب أيّ رهانٍ انتخابي. 
لا يُعَدُّ هذا الأمر مبالغاً فيه. 

ــة  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــات مـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــيـ ــ ــ يــــــــــت فــــــــي سـ
ّ
ــــــــــذ

ُ
ــد غ ــ ــقــ ــ ــ ل

الاســتــقــطــابــاتُ فــي الانــتــخــابــات الفرنسية 
الماضية، حين اضطر مختلف الفرقاء إلى 
الاصــطــفــاف وراء هـــذا المعسكر أو ذاك، ما 
تطرّف، وساهم 

ُ
لجم من طموحات اليمين الم

في تقدّم الوسط نسبياً. منذ أعلنت الهيئة، 
قــبــل أيّــــــام، عـــن ثـــالـــوث المــقــبــولــن مــبــدئــيــا، 
م بها  في انتظار أحكام الطعون التي تقدَّ
ــحــن إلـــى المحكمة 

ّ
ــتــرش مــا يــنــاهــز سبعة مُ

 أخرى في 
ً
ة ى احتدم النقاش مرَّ

ّ
الإدارية، حت

مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 
الــصــحــافــة المــكــتــوبــة، بــن مُــؤيّــد للمشاركة 
 رســـائـــل بعض 

ّ
وداعٍ لــلــمــقــاطــعــة. غــيــر أن

المساجين الداعية إلى المشاركة والتصويت 
 
ً
ح ما عدا الرئيس الحالي، فضلا

ّ
لأيّ مُترش

ــادات الــنــهــضــة،  ــيـ عـــن تــصــريــحــات بــعــض قـ
ف مــن دعـــوات المقاطعة. حُــجَــج هــؤلاء 

ّ
تخف

 خيار 
ّ
ل فــي أن

ّ
 أهــمــهــا يتمث

ّ
مــتــعــدّدة، لــعــل

إســقــاط سعيّد لــم يفلح فــي الــشــارع. فرغم 
جــــــرأة هـــــذه الـــتـــحـــرّكـــات وشـــجـــاعـــتـــهـــا فــي 
الانـــتـــفـــاض عــلــى الــــخــــوف، الـــــذي ران على 
ــهــا أخــفــقــت فـــي إدراك هــدفــهــا. 

ّ
الـــنـــاس، فــإن

ز موقف الداعين إلى المشاركة في 
َّ
كذلك يتعز

عاتُ 
ّ
يها توق

ّ
غذ

ُ
حساباتٍ وسيناريوهاتٍ ت

بــة، بعد أن  ــســرَّ
ُ
بعض نتائج سبر الآراء الم

ــنِـــع نــشــرهــا فـــي مـــنـــاخـــات الـــخـــوف هـــذه،  مُـ
ــمــا ارتفعت 

ّ
ـــه كــل

َّ
ــى الــقــول إن الــتــي تــذهــب إلـ

ــان الــخــاســر الأكـــبـــر هو   المـــشـــاركـــة كــ
ُ
نــســبــة

 القادمين إلى الانتخاب 
ّ
الرئيس سعيّد، لأن

ه في حاجة إلى وقت إضافي لمعالجة 
ّ
أن

مسائل داخــل قــوى التحالف السياسي 
والــعــســكــري الــــذي يـــقـــوده، لــذلــك يــراهــن 
الــــوســــطــــاء عـــلـــى أن يــــأتــــي وقــــــت يُــــقــــدّم 
ــيــــه بــــعــــض الـــــتـــــنـــــازلات كـــــي يـــســـوقـــوا  فــ
نــجــاح وســاطــتــهــم، والأمـــر يعتمد حجم 
الـــضـــغـــوط، الـــتـــي يــمــارســهــا الـــوســـطـــاء، 
إضــافــة إلــى إمــكــانــيــة حلحلة الــخــافــات 
داخــــل الــتــحــالــف الــــذي يـــقـــوده الــبــرهــان 

ومقدرته على حسم قراره. 
 
ّ
ــودانــــيــــة أن ــســ ــ ــار الأزمــــــــة ال ــســ يـــكـــشـــف مــ
بعض القوى الإقليمية والدولية سبق 
أن بـــذلـــت جـــهـــوداً مـــن أجــــل عــقــد هُـــــدنٍ، 
ــــف الــــحــــرب فــي  ــــى وقـ بــغــيــة الـــتـــوصّـــل إلـ
 

ّ
الــســودان الــتــي دخــلــت شهرها الــــ17، إل
ــهــا لــم تــثــمــر، فــراحــت تــركّــز عــلــى فتح 

ّ
أن

ــة، وإيـــصـــال المــســاعــدات  ــنـ المـــســـارات الآمـ
ــاذ الـــــوضـــــع المــــــزري  ــ ــقــ ــ الإنــــســــانــــيــــة، وإنــ
ــاءت الــدعــوة  ــ لــلــنــاس فـــي الــــســــودان. وجـ
الأمــيــركــيــة إلـــى مــفــاوضــات جــنــيــف، كي 
تــنــقــل مـــكـــان الـــتـــفـــاوض الـــرئـــيـــس خــال 
ــهــا 

ّ
المــرحــلــة الــســابــقــة، عــلــى الــرغــم مــن أن

مــن المــفــتــرض أن تــبــنــى عــلــى الــتــعــهــدات 
ــتـــي تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــهــا بــــن الــجــيــش  الـ
والدعم السريع في إعلان جــدّة، بحسب 
ما أكّد المبعوث الأميركي إلى السودان. 
لــذلــك بـــرز الــتــســاؤل عــمــا تــريــده الإدارة 
الأميركية من تحديد أجندة المفاوضات 
وقائمة الوسطاء ونقل مكان التفاوض، 
 
ٌ
ــا مـــحـــاولـــة ــهــ ــ

ّ
فــاعــتــبــر قــــــادة الـــجـــيـــش أن

 للتنصل مــن الاتــفــاق السابق، 
ٌ
أمــيــركــيــة

 البدء بمفاوضات جديدة يمكن أن 
ّ
وأن

يفضي إلـــى مــنــح شــرعــيــة لــقــوات الــدعــم 
ـــحـــدة 

ّ
ــع. اســـتـــنـــدت الــــولايــــات المـــت ــريـ الـــسـ

ـــه 
ّ
فـــي اجـــتـــراحـــهـــا مـــســـار جــنــيــف إلــــى أن

ــن عــلــى عــدة 
َ
بــالــرغــم مــن مــوافــقــة الــطــرف

ــق فــــي  الــــواقــــع، وبــقــيــت 
ّ
ــدنِ، لـــم تــتــحــق ــ هُــ

ــقــة فـــي الـــهـــواء، كما 
ّ
مُـــجـــرّد كــلــمــات مــعــل

 حــبــراً عــلــى ورق من 
ّ

 إعـــان جـــدّة ظـــل
ّ
أن

دون تــنــفــيــذ، فـــلـــم يُــــبــــنّ كــيــفــيــة تــنــفــيــذ 
الالـــتـــزامـــات الــــــواردة فــيــه، والآلـــيـــة الــتــي 
نــوده  ــ ب ستتولى متابعة عملية تنفيذ 
ــه كــان أقــرب إلى 

ّ
ومراقبتها، ما يعني أن

إعـــان مــبــادئ، يستلزم تنفيذه جــولات 
ه كان 

ّ
أخرى من التفاوض، إضافة إلى أن

ــب 
ّ
ــق، ورت جـــزءاً مــن اتــفــاق هــدنــة لــم تــطــبَّ

الــتــزامــات عــلــى طــرفــي الــحــرب لــم يلتزم 
بها أيٌّ منهما. وعليه، اعتبرت الإدارة 
 لــقــاء جنيف يــأتــي تــطــوّراً 

ّ
الأمــيــركــيــة أن

 
ً
، مــقــارنــة

ً
 مــضــافــة

ً
نــوعــيــا، ويمتلك قــيــمــة

 
ً
ــارة مـــدخـــا ــ ــزيـ ــ حــــوّلــــوا الانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـ

 فـــــــرضِ أمـــــــرٍ واقـــــــعٍ. 
َ
لـــلـــصـــاة، ومــــحــــاولــــة

المــســافــة بـــن مــقــرّ الــرئــاســة الفلسطينية 
)المقاطعة( في رام الله والمسجد الأقصى 
ها 

ّ
ى 20 كيلومتراً، أي إن في القدس لا تتعدَّ

ب أقــل من 20 دقيقة من دون وجود 
ّ
تتطل

تسهيلات ومن دون أزمة قلنديا، التي قد 
 الرئيس، والتنسيق 

ّ
ب ساعات. لكن

ّ
تتطل

الــذي يسمح لــه بالسفر إلــى الــخــارج عبر 
الأردن، يــمــكّــنــه مـــن الـــحـــصـــول عــلــى إذنٍ 
لــلــوصــول إلـــى الــقــدس، ومــشــاركــة إخــوتــه 
وأخــــواتــــه الـــصـــاة فـــي المــســجــد الأقــصــى. 
قــد يــكــون هــنــاك بعض الــذيــن يعترضون 
على الــزيــارة، ولكن يمكن لجم هــؤلاء في 
مــواجــهــة أهــمّــيــة زيـــــارة رئـــيـــس فلسطين 
عاصمة فلسطين. وخــال وجــود الرئيس 
ــقـــدس، وبــعــيــد الــصــاة فــي المسجد  فــي الـ
ــن الــنــاحــيــة  ــد يـــكـــون مــهــمــا، مـ الأقــــصــــى، قـ
 القيامةِ، ويلتقي 

َ
الرمزية، أن يزور كنيسة

رؤســــــاء الـــكـــنـــائـــس. كــمــا قـــد يـــكـــون مــهــمّــا 
ــاس شخصيات  ــقــدس أن يلتقي عــبّ فــي ال
وفعّاليات مقدسية، من سياسيين ورجال 
أعــمــال ونــشــاطــات اجتماعية ومسؤولي 
شــبــكــة المــســتــشــفــيــات ونــشــطــاء الــســيــاحــة 
وممثلين عن مــدارس القدس وغيرهم من 
المــرابــطــن فــي الـــقـــدس، رغـــم الــصــعــوبــات، 
ــهــم أيــتــام مــن الناحية 

ّ
ورغـــم الــشــعــور بــأن

ــزيــارة رئيس دولــة فلسطين  السياسية. ل
ــقـــدس، وبــعــد زيـــارتـــه مــوســكــو، وانــقــرة  الـ
أيضاً، دلالات رمزية قويّة في المستويات 
ــمّـــيـــة الــــقــــدس لـــدى  ـــهـــا، فـــهـــي تــــؤكّــــد أهـ

ّ
ــل كـ

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومــركــزيــة المسجد 
الأقصى، كما كنيسة القيامة، في الوجدان 
ز أهمية مبدأ قيام دولة 

ّ
الفلسطيني، وتعز

ة وعاصمتها القدس.
ّ
فلسطينية مستقل

 ،
ّ
ورغم تأييد كاتب هذه السطور، وبشدة

زيــــــارة الـــرئـــيـــس والـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ة المدمّر، بهدف وقف نزيف الدم 

ّ
قطاع غز

 تلك الــزيــارة قد تكون من 
ّ
 أن

ّ
إن أمكن، إل

ة 
ّ
المــســتــحــيــات مــا دامــــت الــحــرب عــلــى غــز

ــقـــدس مــمــكــنــة،  ــارة الـ ــ  زيــ
ّ
ــن ــكـ مــســتــمــرّة، ولـ

ـــؤكّـــد مـــن خــال 
ُ
ــقـــاومـــة، الـــتـــي ت وتـــدعـــم المـ

أدبياتها ومواقفها أهمّية الأقصى. فهل 
يــمــكــن ان يــتــحــول يـــوم 23 أغــســطــس/ آب 
الجاري يوماً تاريخياً، يزور فيه الرئيس 
ــبّــــاس الــــقــــدس، ويـــصـــلـــي فــــي الأقـــصـــى،  عــ
ه  ويــــزرو كنيسة الــقــيــامــة، ويــلــتــقــي أبــنــاء

وبناته المقدسيين؟
 )كاتب وإعلامي من الأردن(

عتدين 
ُ
أن تدافع عن أرضها، وأن تدفع الم

 ما 
ّ
 أن

ّ
بــالــطــرق الــتــي تــراهــا مــنــاســبــة، إل

 أوكـــرانـــيـــا مـــا كــانــت 
ّ
يــؤمــن بـــه الـــــروس أن

خذ هذه الخطوة من دون إسناد غربي 
َّ
لتت

ــالـــســـاح والـــلـــوجـــســـتـــيـــات. يــجــعــل هـــذا  بـ
إمكانية الــردّ على هــذه الصفعة مفتوحاً 
على احتمالاتٍ كثيرة قد تتجاوز قواعد 
اللعبة وخطوطها الــحــمــراء، وهــو أمــرٌ له 
حساسية خــاصــة، إذا مــا تــذكّــرنــا امتلاك 
روســيــا القنبلة الــنــوويــة، والتصريحات 
السابقة التي لا تستبعد استخدامها إذا 

ما اقتضى الأمر.
ـــتـــعـــاطـــف مــع 

ُ
ــام الـــغـــربـــي الم ــ ــ احـــتـــفـــى الإعـ

كييف بهذه العملية، التي رأى فيها إثباتاً 
ــي، فــولــوديــمــيــر  ــ ــرانـ ــ لـــكـــام الـــرئـــيـــس الأوكـ
 هــزيــمــة 

ّ
 يـــــردّد أن

ّ
زيــلــيــنــســكــي، الـــــذي ظــــل

به الأمــر 
ّ
 مــا يتطل

ّ
 كــل

ّ
الـــروس ممكنة، وأن

هــو مــزيــد مــن الــدعــم. خــطــوة الأوكــرانــيــن 
كانت جرئية. مع ذلــك، يجب أن نضع في 
الاعــتــبــار أن اســتــهــداف منطقة حــدوديــة 
ــارك، وغــيــر متأهبة  ــعـ بــعــيــدة عــن أرض المـ
ل بالضرورة على 

ّ
لعملية غزو جادّة، لا يُدل

ون 
ّ
القدرة في هزيمة الــروس، الذين يحتل

بالفعل 20% من مساحة أوكرانيا. خسائر 
أوكــرانــيــا الــكــبــيــرة، خصوصاً فــي صعيد 
المقاتلين من عسكريين ومتطوعين، جعل 

 هؤلاء 
ُ

آتون ومعهم غضبهم. يذهب بعض
إلــى عــدّ نسبة المــشــاركــة المرتفعة، فيما لو 
 فــي أســـوأ سيناريوهاتها 

ً
تحققت، دافــعــة

إلــــى الـــذهـــاب إلــــى دورٍ ثــــــانٍ، ســيــكــون فيه 
ــــو مــا  ســـعـــيّـــد مـــرفـــوقـــا بـــمُـــنـــافِـــس ثـــــــانٍ، وهـ
ة أخرى سيناريو الاستقطاب بين  يُعمّق مرَّ
ــهــم، ليحلم بعضهم 

ّ
يّــد وخــصــومــه كــل ســعــ

ـــص مـــنـــه مــــن خـــــال الـــصـــنـــاديـــق، 
ّ
بـــالـــتـــخـــل

ــة الــثــالــثــة الــتــي تدفع   الــحُــجَّ
ّ

فــي حــن تــظــل
هــؤلاء إلــى المشاركة، استفادة الرئيس في 
ات الانتخابية السابقة من العزوف. 

َّ
المحط

ــمــرّر دســتــوره بنسبةٍ لم  فقد استطاع أن يُ
تتجاوز ســوى 20%، في حين كانت نسبة 
الإقــبــال على الانتخابات التشريعية %10 
فقط. لا يقرأ الرئيس هذه الأرقام على نحو 
ــيـــه، فــعــلــى خــــاف مــنــطــوقــهــا،  ــا تـــذهـــب إلـ مـ
 
ً
يــتــبــاهــى الــرئــيــس بــهــا، ويــعــتــبــرهــا دلــيــا

ــيــتــه، وهــــي الــضــمــيــر الــحــيّ 
ّ
ـــهـــر أقــل

ُ
عــلــى ط

ــص والــنــزهــاء والــغــربــاء 
َّ
ــل

ُ
لــلــبــاد، وهـــم الــخ

هم حَواريو هذا العصر. لم يكن 
ّ
الطيبون، إن

الرئيس مُخطئاً حين اعتبر نفسه غريباً في 
 صــالــحٍ فــي ثــمــودَ، كما ذكــر في 

َ
قومه غــربــة

تصريح قبل أيــام قليلة. ستكون الأحكام، 
الــتــي ســتــبــدأ المــحــكــمــة الإداريــــــة الــتــصــريــح 
 حــاســمــا 

ً
ــامـــا ــذا الأســــبــــوع عـ بــهــا تــبــاعــا هــ

فــي تعزيز أطــروحــة المقاطعة أو المشاركة، 
ــحــن 

َّ
ــرش

ُ
 الم

َ
خــصــوصــا إذا انــصــفــت بــعــض

وأعادتهم إلى السباق الانتخابي. 
)أكاديمي تونسي ووزير سابق(

بـــإعـــان جــــــدّة، وذلـــــك مـــن خــــال إشــــراك 
مصر والإمــارات بصفة مُــراقــبٍ، مع لفت 
 صفة المراقب في الحالة 

ّ
الانتباه إلى أن

الـــســـودانـــيـــة، لا تــقــتــصــر عــلــى الاكــتــفــاء 
 من 

ّ
 لكل

ّ
بموقف المتفرّج أو المراقبة، لأن

مــصــر والإمـــــــارات عــاقــاتــهــمــا المــبــاشــرة 
 منهما بدور 

ٌّ
ي الحرب، ويقوم كل

َ
بطرف

مُهمّ في تطورات الأزمة السودانية.
يــأمــل عــمــوم الــســودانــيــن الــتــوصّــل إلــى 
اتـــفـــاق بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي وقــــوات 
ــع، يـــنـــهـــي الــــحــــرب الـــتـــي  ــريــ ــســ الــــدعــــم الــ
انــدلــعــت فـــي 15 إبـــريـــل/ نــيــســان الــعــام 
ــحــســب بعض  2023، وراح ضحيتها، ب
 عـــــن 17 ألــــف 

ّ
الـــــتـــــقـــــديـــــرات، مـــــا لا يــــقــــل

ت إلـــــى نـــــزوح أكــثــر  شـــخـــص، بــيــنــمــا أدَّ
مــن عــشــرة مــايــن شــخــص، منهم نحو 
ثــاثــة مــايــن شــخــص كــانــوا قــد نــزحــوا 
مـــن مــنــازلــهــم بــســبــب صـــراعـــات ســابــقــة، 
ــريـــن  ـــي شــــخــــصٍ آخـ

َ
ــون ــيـ ــلـ وأكــــثــــر مــــن مـ

لـــــجـــــؤوا إلــــــى دول الــــــجــــــوار وســـــواهـــــا، 
بــحــســب إحــصــائــيــات المــنــظــمــة الــدولــيــة 
 هذا 

ّ
حدة. لكن

ّ
للهجرة التابعة للأمم المت

 
َ
 الاتــفــاقــات والـــهُـــدَن

ّ
الأمـــل يــصــطــدم بـــأن

السابقة، التي توصّلت إليها مفاوضات 
بــرعــايــة دولـــيـــة أو إقــلــيــمــيــة، لـــم تــتــرجــم 
ــف الـــحـــرب، الأمــر 

َّ
ــم تــتــوق فــي الأرض، ولـ

الـــــذي يـــطـــرح تــــســــاؤلاتٍ عـــمـــا ســتــقــدّمــه 
مفاوضات جنيف هذه المرّة، إذ لا توجد 
 
ً
ـــهـــا ســتــكــون مختلفة

ّ
ــــرات عــلــى أن

ّ
مُــــؤش

عـــن تــلــك المـــفـــاوضـــات الــتــي انــطــلــقــت في 
جــنــيــف فـــي 12 يــولــيــو/ تـــمّـــوز المــاضــي، 
وسميت محادثات جنيف غير المباشرة 
لــســام الـــســـودان، وبــرعــايــة أمــمــيــة، عبر 
ــدة إلــــى الـــســـودان  ـــحـ

ّ
ــت مـــبـــعـــوث الأمـــــم المـ

رمطان لعمامرة.  قد تختلف مفاوضات 
)أو مــحــادثــات( جــنــيــف عــن ســابــقــاتــهــا، 
إذ يــســعــى الـــوســـطـــاء والمــــراقــــبــــون إلـــى 
بــنــاء تــصــوّر لاتــفــاق بــيــنــهــم، يــركّــز على 
وضـــع آلــيــة لــوقــف الأعـــمـــال الــعــســكــريــة، 
أو وقــــف الــتــصــعــيــد، بــمــا يــســمــح بفتح 
ــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة.  ــ مــعــابــر لإدخـ
 »مجلس 

ّ
ومــا يــدعــم هــذا المسعى هــو أن

ــــرر فـــــتـــــح مــــعــــبــــر أدري  ـ ـ ـ ـ ــــــادة« قـ ـــــيـ ـ ــــــسـ الـ
الــــحــــدودي مـــع تـــشـــاد، بـــهـــدف الــســمــاح 
ــــرور المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة الــدولــيــة،  لمـ
ــهــا ستعبر مناطق تسيطر 

ّ
مــا يعني أن

ــم الـــســـريـــع بــمــوافــقــة  ــوات الـــدعـ ــ عــلــيــهــا قـ
الجيش السوداني، الأمــر الــذي قد يفيد 
بأن مفاوضات جنيف يمكنها أن تفتح 
أبــوابــا لــجــولات تفاوضية مباشرة بين 

أطراف الحرب السودانية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

الأزمة الأوكرانية... ما بعد احتلال كورسك

هل تشهد انتخابات تونس استقطاباً؟

ماذا تحمل مفاوضات جنيف 
بشأن الحرب في السودان؟

لمَ لا يذهب عباّس 
إلى القدس؟

رقعة الصراع بين 
روسيا وأوكرانيا، 

المدعومة من دول 
الشمال، تتوسّع فلا 

تصبح مقتصرة على 
حدود البلدين

بعض نتائج سبر 
الآراء المُسرَّبة أنهّ 

كلمّا ارتفعت نسبةُ 
المشاركة كان 

الخاسر الأكبر سعيدّ

لا مُؤشّرات على 
أنّ مفاوضات جنيف 

بترتيبات أميركية 
ستكون مختلفةً 
عن المباشرة في 

يوليو الماضي 
برعاية أممية

آراء

معن البياري

أو  أو تفاهماتٍ  المتنازعين  انتهت فيه، بمفاوضاتٍ بين  يــومٌ  ما من حــربٍ إلا وجــاء 
ــــداولات فــي أي مــفــاوضــاتٍ مــثــل هـــذه تعكس،  ــا قــيــل إن المـ ـ

ّ
ـــاتٍ ووســـاطـــات. ولم

ّ
تـــدخ

بالضرورة أو غالباً، موازين القوّة في ميدان الحرب نفسه، وموازين سياسية أيضاً، 
فإنه لا شيء يجعل الحرب الجارية في غــزّة خــارج هذا البديهي، سوى أنها ليست 
 معتدٍ على كل شروط 

ٌ
حرباً بالضبط، بل جرائم إبادة يوميّة مروّعة يرتكبها جيش

الحياة في قطاع غــزّة، على الإنــســان هناك، وعلى مــدارســه ومستشفياته وخيامه 
ومياهه وطعامه، ما جعل المواجهة العسكرية بين هذا الجيش والمقاومين في كتائب 
 ليس مركزياً في المشهد. ولئن كان 

ً
القسّام وغيرها من الفصائل المسلحة تفصيلا

رت كثيراً بالاستهدافات الإسرائيلية، إلا أن من 
ّ
من المحسوم أن قدرات المقاومة تأث

لــم يستطع  الــفــادح،  المحسوم، بــالــتــوازي، أن كــل الحشد العسكري المــهــول، وبعتاده 
نت، بكفاءةٍ فوق استثنائية، من الاحتفاظ بأكثر من 

ّ
الإجهاز على المقاومة التي تمك

ا كان المشهد منذ عشرة 
ّ
مائة أسيرٍ إسرائيلي في ظروفٍ بالغة التعقيد والعُسر. ولم

شهور عدواناً متمادياً في جرائمِه ضد الغزّيين في كل أماكن مساكنهم ونزوحهم 
ولجوئهم، كــان العامل الإنساني وحــدَه ومــا يــزال يلزم أن يتقدّم على أي اعتباراتٍ 
ها وأجهزتها في تعيين 

ُ
، لم تقصّر هيئات الأمم المتحدة ووكالات

ّ
وحسابات. وللحق

فداحة ما يتعرّض له المدنيّون في غزّة من محوٍ وفتكٍ وتجويع وتشريد. وقد تراكمت 
تقارير هيئاتٍ حقوقيةٍ وإغاثيةٍ عديدةٍ ذهبت إلى هذا الأمر الذي ساهم النشرُ عنه 
وتصويرُه في إشعال موجات السّخط الكبرى في كل العالم ضد إسرائيل. وتلكما، 
محكمتا العدل والجنايات الدوليّتان، أصدرتا ما هو كثير الأهمية في هذا.  ينضاف 
كل هذا المعلوم الذائع أعلاه أن إسرائيل لم تحفل بشيءٍ منه، ولم ترعو، وفصَلت بين 
غضبها البيّ من كل التضامن الإنساني العريض في العالم مع الغزيين، والذي دعا 
ريد، وبالكيفيّة التي يعيّنها 

ُ
إلى وقف المذبحة، واستمرارها في اقتراف جرائمها التي ت

ها، من دون أي اكتراثٍ بشيء، ولا احترام لأي نداءٍ أو قرار أممي. وبدا العجز 
ُ

جيش
 يدها في غزّة فضيحة تاريخية 

ّ
العالمي عن ردع العصابة الحاكمة في تل أبيب وكف

كبرى، يُساعد في تفسيرها أن الولايات المتحدة والغرب المتقدّم حافظ على إسناده 
دولة الاحتلال، ولم يُبادر إلى عقابها بشيء، واكتفى بعضٌ منه بانتقاداتٍ لفظية.

ما كان يلزم، في هذه الشهور العشرة، في جولات التفاوض العسيرة التي تعدّدت 
 وقبل شيء، إلى أن تكون الحربُ حرباً، بين 

ً
في غضون حرب الإبادة ، أن يُصار، أولا

ر جثث 
ّ
، لا أن تتبخ

ً
طرفي التفاوض )غير المباشر(، أن تتصف بتسمتيها هذه فعلا

1760 شهيداً بفعل استخدام إسرائيل أسلحة محرّمة، هم بين أزيــد من 40 امرأة 
 وشيخاً وشاباً قضوا بنيران المعتدين الغزاة. ولكنّ هذا البعد المحض أخلاقي 

ً
وطفلا

الــواقــع، وهــذه فــي صــدارتــهــا أن إسرائيل  ، يتعالى مــن يقول بــه على حقائق  الــيٌّ ثــ مــ
التي تقتل، ولمن  اليدين في غير شــأن، هي  المحصّنة، والمحميّة والمساندة، والمطلقة 
طفين« الإسرائيليين 

َ
أراد أن يلومها فليفعل، فالأولوية لأن تعيد حركة حماس »المخت

العزّل في العراء  الغزّيين  د أن تقتيل إسرائيل في 
ّ
)وبضعة أميركيين؟(. والــذي تأك

والمستشفيات واحــدٌ من أسلحتها التي تبتزّ بها »حماس« بغرض إخضاعها في 
 واحدةٍ منها، في الدوحة والقاهرة وباريس وروما، 

َّ
نوبات التفاوض التي تسبق كل

 من أخبارٍ عن صلاحياتٍ أعطاها نتنياهو لوفد التفاوض أو لم يعطِها، وعن 
ٌ
زوبعة

اجتماعات تتلوها اجتماعاتٌ لمجلس الحرب والحكومة، وكأن علينا أن ننقطع إلى 
مراقبة أمزجة بن غفير وسموتريش ونتنياهو وحواشيهم. 

ل الأميركي 
ّ
 أخرى أن المتدخ

ً
جديد المفاوضات التي تتوالى، وتلد كل جولةٍ منها جولة

فيها يشيع أجواء تفاؤل، على ما فعل بعد مداولات الدوحة يوم الجمعة الماضية. لا 
ــرى هذا مقنعاً، وإنْ يدفع البيت الأبيض بفكرة وقف إطــاق النار، من دون العمل  يُ
الكافي باتجاه تنفيذ هذا الأمر الذي يشتهيه الغزّيون، من أجل وقف عذاباتهم، وتعمل 
»حماس« على تأكيدِه شرطاً واجب الضرورة. لسنا ملزمين بتفاؤلٍ كهذا، بعد جولة 
ت قدرتنا على أي تفاؤل، بعد جبال من اليأس أقامت 

ّ
القاهرة وما قد يليها، وقد جف

فينا، بفعل الانعدام الأخلاقي في حرب الإبــادة التي نرى، وفي المفاوضات أيضاً... 
ولكن، ما من حربٍ إلا وجاء يومٌ وانتهت.

بسمة النسور

ف 
َّ
 كوثر بن هنيّة أنّ فيلمها »بنات ألفة« )2023( لا يُصن

ُ
 التونسية

ُ
خرِجة

ُ
قالت الم

 قياساً إلى 
ً
حترفين كانت محدودة

ُ
لين الم

ّ
مث

ُ
لات والم

ّ
مث

ُ
دراما وثائقية، ذلك أنّ أدوارالم

صّصت للشخصيات الحقيقية لسرد تفاصيل هذه القصة 
ُ
المساحة الواسعة التي خ

أنّ من  الفقيرة، غير  أحــد أحياءِ تونس  التي جــرت فصولها في  الحزينة،  قعية  لوا ا
 وتجسيداً درامياً 

ً
ية

ّ
 فن

ً
بدعةِ واعتبار هذا العمل تحفة

ُ
خرِجةِ الم

ُ
السهل الاختلاف مع الم

 العناصر، مع الإقــرار بأنّ التقنيات التي استخدمتها في الإخــراج مختلفة، 
َ

مكتمل
الواقع الممزوجةِ بفكرةِ ورشــات العمل، إذ  قــرب إلى تقنيات برامجَ تلفزيون  وهي أ
 بين مُخرِجة العمل وفريق التمثيل، وفي مقدمته 

ٌ
تجرى طوال الفيلم نقاشاتٌ حيّة

ببراعةٍ تمثيل مشاهدَ  أعدن  اللواتي  الحقيقية  بدعة هند صبري، والشخصيات 
ُ
لم ا

موجعةٍ قاسيةٍ صادمةٍ عشنها، وما زلن يعانين من تبعاتها، وهنَّ الصغيرات اللواتي 
 من والدتهن ألفة، المرأة التونسية الفقيرة 

َ
 الصارمة

َ
 الحياةِ والمعاملة

َ
اختبرن صعوبة

 في البيوت، وقد 
ً
عدَمَة، قويّة الشخصية، شديدة الكبرياء، التي كانت تعمل خادمة

ُ
الم

سرته، وترك بناته الأربع لمصيرهن، ما 
ُ
ى عن أ

ّ
أنجبت أربعَ بناتٍ من زوج فاشلٍ تخل

اً 
َّ
د في تربيتهن، ما دفع ابنتيها الأكبر سن جعل الأمَّ تبالغ في حماية بناتها، وتتشدَّ

 في الخلاص من قسوة والدتهن 
ً
الهروب والانضمام إلى تنظيم داعــش، رغبة إلى 

تقضيان  حيث  السجن،  إلــى  أوصلتهما  إرهابية  أنشطة  في  فتورطتا  سّفها،  ع ت و
ين لتأدية أدوار 

َ
ت ين شابَّ

َ
لت

ّ
 بممث

ُ
خرِجة

ُ
 سجناً في ليبيا.  تستعين الم

ً
حكماً بـ16 سنة

ر 
ّ
كف

ُ
ت التي  تطرّفة، 

ُ
الم الأصولية  بالأفكار  أدمغتهن  سلت 

ُ
غ السجن، وقد  بنات في  ل ا

متها الابنتان   من يُخالفها. ومن خلال إعادة المشاهدَ المفصليةِ التي قدَّ
ّ

وتهدر دمَ كل
الأصغر مع أمّهما بمشاركةٍ رشيقةٍ من هند صبري التي تناوبت مع ألفة في تقديم 
ــاذة، 

ّ
أخ وبتلقائيةٍ  زمني،  ترتيب  دون  مــت من  ــدِّ

ُ
ق التي  الحكاية  على   

ُّ
نطل لمشاهد،  ا

ت  أدَّ التي  الثورة،  التونسي بعد  التونسية، وتحوّلات المجتمع  المــرأة  لنقف عند واقع 
والبطالة  للفقر   

ٍّ
وتفش الحرّيات،  وتراجع  للتطرّف،  من صعودٍ  كثيرةٍ  خيباتٍ  لــى  إ

ه على الواقع الاجتماعي للمواطن التونسي، الذي 
ّ
والفساد، والتأثير السلبي لذلك كل

ياً. 
ّ
 كل

َ
م الخلاص قبل أن يفقد الأمل توهَّ

 ظروف الفقر والحرمان والقهر 
ّ

خرِجة في الإضاءة على معاناة المرأة في ظل
ُ
برعت الم

 من المجتمع التونسي، لم تنل المرأة فيها 
ٌ
شة  مهمَّ

ٌ
والذل والقمع التي تعيشها طبقة

ها في التعليم والعمل واختيار شريك الحياة، تتحدّث ألفة عن طفولتها وشبابها 
َّ
حق

هن بلا رجل، 
ّ
ونشأتها في بيت والدتها، وعن أخواتها، وعن طمع الآخرين بهن لأن

 
ً
مُكرَهة زواجها  عن  ثت  وتحدَّ أخواتها،  تحمي  كي  بالرجال  ه  التشبُّ إلى  دفعها  ما 
تشدّد مع بناتها كان امتداداً 

ُ
د ألفة أنّ أسلوبها الصارم الم

ّ
ؤك

ُ
حبّه، وت

ُ
من رجلٍ لا ت

التربية. تضحك ألفة أحياناً وتبكي أحياناً أخــرى، وهي  وتكراراً لنمط والدتها في 
ين خلف 

َ
المراهقت ابنتيها  السبب في ضياع عمري  ها 

ّ
أن ندمها، وتعترف  عبّر عن 

ُ
ت

ر اسميهما عناوين الأخبار في تونس والعالم عام 2015، بعد  القضبان، وقد تصدَّ
انضمامهما إلى تنظيم داعش، الذي شهد صعوداً ملحوظاً في تلك الفترة، وجذب 
غت 

َّ
بل ــهــا 

ّ
إن لقاء متلفز،  فــي  ألــفــة،  وتــقــول  بــه.  للالتحاق  مــن شباب تونس  عديدين 

ها طالبت بحبس ابنتها 
ّ
ين أصبحتا مُتطرّفتين، بل إن

َ
السلطات بأنّ ابنتيها المراهقت

رحمة كي تحول دون هربها من دون جدوى.
ين، اللتين 

َ
تحاول ألفة تعويض قسوتها وتغيير أسلوبها العنيف مع ابنتيها الصغيرت

اً، وتأمل أن يمرَّ الزمنُ 
ّ
ضيّ في درب شقيقتيهما الأكبر سن

ُ
نجتا بأعجوبة من الم

 ...
ً
الانتظار طويلا أنّ عليها  تعرف  العائلة من جديد، وهي  يلتمّ شمل  سريعاً كي 

اجتماعيٍّ  إنسانيٍّ  درامـــيٍّ  وثائقيٍّ  منجزٍ  على  هنيّة  بن  كوثر  خرِجة 
ُ
الم إلــى  ة  حيَّ ت

مَــررنَ به من  ، رغم ما 
َ

إلى حياةٍ أفضل باتٌ طامحاتٌ 
َّ
مُعذ ، سردته نساءٌ  سياسيٍّ

أهوالٍ وأحزانٍ.

سامح راشد

لا أدري كم عدد المرّات التي غيّرت فيها الحكومات المتعاقبة في مصر نظام التعليم 
قــبــل الــجــامــعــي، خــصــوصــا مــا يتعلق مــنــه بمرحلة الــثــانــويــة الــعــامــة. فــقــد صــارت 
التعليم،   

َ
يحمل حقيبة وزيــر   

ّ
كــل مع  د  يتجدَّ ثابتاً  تقليداً  نظامها  على  التعديلات 

والغريب أنّ هذا النمط سائدٌ منذ أكثر من 20 عاماً، بل تعود جذور التعديل والعبث 
في التعليم قبل الجامعي إلى ما يقرب من نصف قرن، ففي منتصف سبعينيّات 
 أحد الأعــوام الدراسية في المرحلة الابتدائية، ثم أعيد إدراجه 

َ
القرن الماضي حُــذِف

 من التعديلات في نظام التعليم قبل الجامعي، 
ٌ
داً. وتوالت بعد ذلك نسخٌ متنوعة مُجدَّ

الثانية في المرحلة الإعدادية )المتوسّطة(، قبل  اللغة الأجنبية  انصبَّ بعضها على 
بات شهادة إتمام دراستها بين 

ّ
أن ينتقل العبث إلى المرحلة الثانوية بتوزيع متطل

 من عام. ثمّ التراجع عن هذا. وتحوّلت شهادة الثانوية العامة من محطة 
ً
عامين بدلا

مفصلية لتوجيه الطلاب إلى التعليم الجامعي، وفقاً لنتائجهم في تلك المرحلة، إلى 
 وزير تعليم يهبط على الوزارة.

ّ
فأر تجارب لكل

التعليم في مصر لم يكونوا يوماً من الخبراء   وزراء 
َّ

بــأنّ جُــل التذكير  ولا بدّ من 
التربويين، ولا من الأكاديميين المتخصّصين في التعليم. ففي مدى نصف قرن، لم 
ين، كما 

َ
ياً )تكنوقراط( سوى اثن

ّ
يحمل هذه الحقيبة وزيرٌ متخصّص أكاديمياً أو فن

وكل هذه الوزارة إلى غير أهل الاختصاص، 
ُ
 أن ت

َ
د قاعدة

ّ
لو كان ذلك استثناءً يُؤك

فالبقية جميعاً إمّا قانونيون وإما أطباء وإما أصحاب أيّ تخصّص آخر بعيدٍ من 
التربية والتعليم.

الجديد في مصر تعديلات جذرية في المرحلة  التعليم  قبل أسبوعين، أعلن وزيــر 
)المــواد والمناهج( بحذف بعضها تماماً،  التعليمي  المحتوى  الثانوية، تمسّ صميم 
ي. وما يدعو إلى الدهشة والاستياء 

ّ
وإدماج أخرى، واستبعاد موادَّ من المجموع الكل

يونيو/ حزيران  أعــلــن، مطلع شهر  الـــوزراء مصطفى مدبولي  رئيس  أنّ  ذلــك  فــي 
المجتمعي،  للحوار  عرَض 

ُ
الثانوية ست المرحلة  نظام  على  تعديلات  أيَّ  أنّ  الماضي، 

 الــجــهــات والــفــئــات ذات الــصــلــة، بـــدءاً بالخبراء 
ّ

ــلــون لــكــل
ّ
عــلــى أن يــشــارك فــيــه مــمــث

 إلى أولياء 
ً
المتخصّصين، ومعهم العاملون في المجال من مدرّسين وإداريين، إضافة

التصريح في أعقاب اجتماع عقده مدبولي مع  ة. جاء هذا  أمور وشخصيات عامَّ
وزيرَي التعليم والتعليم العالي، فعرض وزير التعليم تصوّراً تفصيلياً للتعديلات 
برئاسة   

ٌ
جــديــدة  

ٌ
ــت حكومة

َّ
وتــول الـــوزاري،  التغيير  حــدث  أسابيعَ،  وبعد  قترحة. 

ُ
الم

للوزارة ومشرفاً   
ً
الــذي كان وكيلا السابق  الوزير  ها خلت من 

ّ
لكن مدبولي نفسه، 

على التعليم العام وعلى امتحانات المرحلة الثانوية أعواماً طويلة.
الــحــوار الوطني الجاري  مُــهــمٌّ مــن جلسات  الــوقــت ذاتـــه، كــان للتعليم نصيبٌ  وفــي 
الثانوية.  المرحلة  فــي  لتطويره خصوصاً  تــصــوّرات  ــرِحَــت 

ُ
عــام. وط مــن  أكثر  منذ 

والمدهش أنّ التعديلات التي جاء بها الوزير الجديد أخذت بعضاً من تلك التصورات 
 وبلا معنى أو مضمون. وباغت الوزير المصريين بها من 

ً
فقط، فخرجت مُشوهة

دون استيفاء ما أعلنه رئيس الحكومة، وما طالب به الحوار الوطني من حوار عام 
ومناقشة مستفيضة للخروج بتعديلات تحظى بتوافق مجتمعي. 

مثل  مــوادّ  اعتبرت  ها 
ّ
أن معرفة  فتكفي  التعديلات ومضمونها،  تفاصيل  عن  أمّــا 

الجيولوجيا وعلم النفس لا ضرورة لها. وأدمجت الفيزياء مع الكيمياء، وأخرجت 
حتسَب في الشهادة. لكنّ الخطورة الحقيقية 

ُ
الثانية من المجموع الرسمي الم اللغة 

في إقرارها من دون منطق أو معايير واضحة. وكالمعتاد في أحوال مصر العبثية 
. لكن الأهمّ 

ً
، إن جرى تطبيقها أصلا

ً
ة طويلا

ّ
حالياً، لن تستمرّ تلك التعديلات الشاذ

التجريب في  التخريب خلف واجهة  ها ليست سوى حلقةٍ جديدةٍ في مسلسل 
ّ
أن

مسار طلاب مصر ومصيرهم.

مفاوضاتٌ تلد أخرى »بنات ألفة«... 
قصّة القمع والاستلاب

طلاّب مصر فئران تجارب

1415
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آراء

حسين عبد العزيز

 ،
ً
جهضت عنوة

ُ
إذا كانــت الثــورة الســورية قــد أ

فــي حالــة  قــد دخــل  الســوري   
ّ

الملــف وإذا كان 
ســبات فــي المســتويين، السياســي العســكري، 
 
ً
 فكرة الثورة لا تزال حاضرة

ّ
منذ سنوات، فإن

بــن   
ّ

تطــل تــزال  ولا  جمهورهــا،  وعــي  ي  ـ ـ ف
موقــفٍ  أو   تصريــحٍ 

ّ
كل مــع  والأخــرى  نــة  يْ

َ
ف ل ا

المختلفــة  الآراء  طــرح 
ُ
ت وأن  يطــرأ.  ثٍ  د ـ ـ ح و  أ

الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  فــي  ش  ا ـ ـ ق ن ل ل
أمــرٌ جيّــدٌ وضــروري، لمــا فيــه مــن إســهام فــي 
الوعــي  رفــع مســتوى  وفــي  اش،  ـ ـ ق ن ل ا ء  ا ر ـ ـ ث إ
ـور الفضــاء الافتراضــي  ـن جمهـ ـر مـ ـد كثيـ عنـ
ـون الأدوات المعرفيــة الكافيــة  ـن لا يمتلكـ ـ ممَّ
للتحليــل. لكــن، مــا يجــري، فــي أحيــانٍ كثيــرة، 
 الدوافــع الشــخصية تطغــى علــى النقــاش 

ّ
أن

ع  ـ ـ م اسٍ  ـ ـ ق ل  جا ـ ى سـ ـ ـ ل إ ل  وَّ ـ فيتحـ ي،  ـ ـ لمعرف ا
اتهامــات واتهامــات مضــادّة، يصــل بعضهــا 
إلــى حــدِّ التخوين، وبعضها الآخر حدِّ الجهل 
والغبــاء والاســتعلاء. مناســبة هــذا الــكلام مــا 
دار أخيــراً فــي وســائل التواصــل من نقاش عن 
كتاب سامر بكّور »التغريبة السورية: الحرب 
كانية  ـ ة والسـ ـ ا المجاليـ ـ ة وتداعياتهـ ـ الأهليـ
اث  ـ ـي للأبحـ ز العربـ ـ 2020« )»المركـ 2011  ـ
ودراســة السياســات«، الدوحــة، 2024(، فــي 
يــن، الأول »المناطــق الجنوبية والوســطى  جزء
والســاحلية مــن ســورية«، والثانــي »المنطقــة 
الشمالية الشرقية والمنطقة الشمالية الغربية 
 فــي مصطلــح 

ّ
مــن ســورية«. اعتبــر بعضهــم أن

»الحــرب الأهليــة«، الــوارد فــي عنــوان الكتــاب، 
ـام  ـردية النظـ  للثــورة، وترســيخاً لسـ

ً
ـة خيانـ

نوات  ـ ـال السـ ـرى خـ ا جـ ـ ال مـ ـ ـوري حيـ السـ
العشر )2011 ـ 2020(، فالأمر، في رأيهم، ليس 
حربــا أهليــة، بــل هــو إجرامٌ واضــحٌ للنظام في 
ــه كان علــى 

ّ
 الشــعب الســوري الثائــر، وأن

ّ
حــق

المؤلــف اســتخدام مصطلــح »الثــورة« بــدلًا من 
مصطلح »الحرب الأهلية«.

الوجــدان  إلــى  ب  ر ـ ـ ق أ ةٍ  ـ ـ غ ل ب م  ـ ـ ه ض ع ب ب  ـ ـ ت ك
السياسي أو إلى الرغبة الدفينة المدفوعة بألم 
ت بعــض التعليقــات  الثــورة الفاشــلة، فجــاء
انعكاساً لرغبة سيكولوجية معطاة وراسخة 
ـي  ـي والعلمـ ـف المعرفـ ـاب التوصيـ ـى حسـ علـ
للمصطلحــات، وجــرت أيضــا محاولــة تعميــم 
ه في سورية 

ّ
مصطلح الثورة على ما جرى كل

خــال عقــد، مــع مــا فــي ذلــك مــن ضــرورة فــي 
ي،  ـ لسياسـ ا اب  ـ لخطـ وا ن  دا ـ لوجـ ا توى  ـ مسـ
ومــن مخاطــرة كبــرى فــي المســتوى المعرفــي، 
ا  ـ ـ م ر ا ص و ا  ـ ـ ق ي ق د ا  ـ ـ ف ي ص و ت ب  ـ ـ

ّ
ل ط ت ي ي  ذ ـ ـ ل ا

ي  ـ الطبيعـ ل  ـ لفعـ ا ة  ـ ـ ن نافل ـ مـ ات.  ـ للمصطلحـ
وجــود النقــد، فدونــه لا يحــدث التطــوّر، ولكــن 
ــق بالمفاهيــم والمصطلحات 

ّ
الأمــر عندمــا يتعل

يجــب، بالضــرورة، أن يكــون النقــد علمياً، وإلا 
أخــرج الموضــوع مــن ســياقه البحثــي العلمــي 
ـمات الأول  ـي. سـ ياق الأيديولوجـ ـ ـى السـ ـ إل
المعرفة، وسمات الثاني الدوغما. مع ذلك، ثمّة 
صوابٌ في الطرح الرافض استخدام مصطلح 
ورية،  ـ لسـ ا ة  ـ ـ ل لحا ا ي  ـ ـ ف ة«  ـ ـ ي الأهل رب  ـ لحـ »ا

والمطالب باستخدام لفظ »الثورة«.
اختلفت المعاجم الفلســفية والاجتماعية، كما 
اختلــف الباحثــون فــي تعريف الثــورة، فمنهم 
من اعتبرها تغييراً سياســياً جذرياً في نظام 
ـم، والنظامــن الاجتماعــي والقانونــي  الحكـ

فاطمة العيساوي

هكــذا وجــد الإعلام البريطاني التفســير الأكثر 
 وتبســيطاً لموجــة الشــغب العنصريــة، 

ً
واقعيــة

البــاد،  أنحــاء  فــي  اً  ع و ب ـ ـ س أ ت  دّ ـ ـ ت م ا ي  ـ ـ ت ل ا
وحملــت أشــكالًا من العنــف العنصري اللفظي 
هــا 

ّ
لــة؛ إن ــى مُتخيَّ

ّ
والمــادّي غيــر مألوفــة أو حت

وســائل التواصــل الاجتماعــي. لعبــت منصّات 
الإعــام الحديــث، ومنها »إكس« و»فيســبوك«، 
ـة  ار الزائفـ ـ ـج الأخبـ ـي ترويـ ا فـ ـ دوراً محوريـ
ـة الطعــن التــي راحــت  ــق بجريمـ

ّ
ـا يتعل فــي مـ

ـدة ثاوبــورت  ـاتٍ فــي بلـ  فتيـ
ُ
ـا ثــاث ضحيتهـ

البريطانية. لكن الإعلام التقليدي البريطاني، 
قبــل الجريمــة وبعدهــا، لــم يُقــدّم أيَّ مقاربــة 
لمسؤوليته في ترويج صورة المهاجر الغريب، 
ل »خطراً« على اقتصاد البلاد، وعلى 

ّ
الذي يمث

ثقافتها المنتمية للحضارة الغربية. 
حصــى، 

ُ
ـراء لا ت ـة الصفـ ـن الصحافـ ـة مـ الأمثلـ

ر  ـ اح« الآخـ ـ ن »اجتيـ ـ ـف مـ كّل التخويـ ـ إذ يُشـ
 اليومي 

َ
»الهمجــي« القــادم من عالم آخر الخبز

لهــذه الصحــف واســعة الانتشــار. العناويــن 
العريضة عن زحف الغريب »المســتوطن« شــبه 
ـاع  ـن؛ ارتفـ ـة اســتيعاب المهاجريـ ـة؛ كلفـ يوميـ
نسبة الجرائم؛ الملايين يزحفون إلى بريطانيا 
لاحتــال المزيــد مــن المــدن؛ المرافــق العموميــة 
للخدمــات تنهار تحت وطأة أعداد المهاجرين؛ 
ـرص  فـ م  ـ دون معظـ ـ ـب يحصـ ال الأجانـ ـ العمـ
ـرون...،  ـا المهاجـ هـ ـكن وراء ـة السـ ـل؛ أزمـ العمـ
شــكّل 

ُ
وغيرهــا مــن المعلومــات المغلوطــة التــي ت

ذاب  ـ ـ راء لاجت ـ ـ ة الصف ـ ـ ل للصحاف ـ العمـ  
َ
ة دَّ ـ عـ

ـن يــرون  ـة، الذيـ ـات العمّاليـ ـرّاء مــن الطبقـ القـ

المصاحبــن لــه بصــورة فجائيــة، ومنهــم مــن 
اكتفــى بحــدوث تغيّــرات فــي نظــام الحكــم. لا 
مــكان هنــا لعــرضٍ تفصيلــي لمختلــف المواقــف 
ها 

ّ
الفلســفية والسياســية لمفهوم الثورة، ولكن

فــق علــى ضــرورة حــدوث تحــوّل، إمّــا فــي 
َّ
تت

نظام الحكم حدّاً أدنى، أو في مجمل المنظومة 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حــدّاً 
ـذه التعاريــف فــي النتائــج  ـدّد هـ أعلــى. تتحـ
النهائيــة للفعــل الاحتجاجــي، مــا يُــؤدّي إلــى 
تجاهل أسباب هذا الفعل، والسياق التاريخي 
للعمليــة الاحتجاجيــة، بالتركيــز فقــط علــى 
النتائــج. وقــد تختــزل مثل هــذه المقاربة الفعل 
ـي  ـع فـ ـي الشــعبي الثــوري الواسـ الاحتجاجـ
 بذلك 

ً
د هبّــةٍ أو انتفاضــةٍ أو تمــرّدٍ، لاغيــة مُجــرَّ

قاط  ـ ـي إسـ فـ م  ـ ـن واتحادهـ حتجّـ
ُ
الم داف  ـ أهـ

 يختلــف عــن 
ٌ

نظــام الحكــم القائــم، وهــو هــدف
دات التي  ات والانتفاضات والتمرُّ أهداف الهبَّ
دةٍ.   بمطالب جزئيــةٍ محدَّ

ً
 مرتبطــة

ً
تكــون عــادة

وبالتالي، أيّ محاولة لتحديد تعريف الثورة 
بالنهايــات، ســتطلق بالضرورة حكماً ســلبياً 
بأثــر رجعــي على البدايــات الاحتجاجية التي 
ـوري، بحيــث  ـاج الثـ ـرَ الاحتجـ قــت معاييـ

َّ
حق

ــةٍ وليــس بثــورةٍ،  وصــف بانتفاضــةٍ أو بهبَّ
ُ
ت

ي  ـ ـ ف  
ً
ة بي ل ـ سـ  

ً
ة حن ـ شـ ل  ـ ـ يحم ف  ـ ـ و توصي ـ وهـ

ــات   الانتفاضــات والهبَّ
ّ
الوعــي الجمعــي، لأن

ـام  ـجَّ راضٍ بالنظـ حتـ
ُ
ـورَ الم  الجمهـ

ّ
ـي أن تعنـ

السياســي القائــم، لكــن لديــه بعــض المطالــب، 
وهذا يتنافى مع الحراك الجماهيري الواســع 

فــي »هجمــة« الاغتــراب تهديــداً لوجودهــم. لــم 
يقــارع الإعــام التقليــدي هــذه الأوهــام عندمــا 
اســتخدمت بشــكل رئيس في حملة التصويت 
للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي عــام 2016، 
ـائل فــي  ـذه الوسـ ـل علــى العكــس، عملــت هـ بـ
تعبئــة الخطــاب القومي المعــادي للهجرة، عبر 
تخصيص مســاحة كبيرة لشــهادات مواطنين 
هم لا يجدون سكناً 

ّ
قالوا، على سبيل المثال، إن

شــعبياً بســبب إعطــاء الأولويــة للمهاجريــن، 

ـورة  ارة الثـ ـ ـي بشـ رّف عزمـ ـ ـورية. يعـ ـي سـ فـ
ة  ـ ام، وإقامـ ـ  للنظـ

ً
ـا راً كامـ ـ ا تغييـ ـ باعتبارهـ

نظــام جديــد مبنــي علــى أســس جديــدة، ليــس 
 الثــورة 

ّ
ـذا الشــكل، لأن ـع بهـ ـا فــي الواقـ قائمـ

تهدف إلى تغيير جذري، وترفع هذا الشــعار، 
هــا قــد تنتهــي إلــى عمليــة إصــاح تراهــا 

ّ
 أن

ّ
إل

ـير مفهــوم الثــورة  ة. يشـ ـدَّ ـامَ الجِـ  تمـ
ً
ـدة جديـ

ي  ـ ع موضوعـ ـ ـ ق وء وا ـ ى نشـ ـ ـ ل إ ارة  ـ د بشـ ـ ـ عن
جديــد مــن خــال تحــرّك شــعبي واســع خــارج 
ــه فــي 

ُ
ــل هدف

ّ
البنيــة الدســتورية القائمــة، يتمث

 الثــورة 
ّ
تغييــر نظــام الحكــم، ولهــذا يعتبــر أن

ضــدّ الاســتبداد هــي اكتســاح النــاس للمجــال 
اك  ـ ـح هنـ ا يصبـ ـ دُث عندمـ ـ ذا يحـ ـ ام، وهـ ـ العـ
وعــي جمعــي لــدى الجماهيــر بالواقــع الظالــم 
المــراد تغييــره. إخفــاق الثــورات فــي إحــداث 
التغيير الكبير يرجع إلى عوامل عدّة: طبيعة 
النظــام الحاكــم، والمؤسّســة العســكرية، وبنية 
ـة،  ـة والدوليـ ـرات الإقليميـ ـع، والتأثيـ المجتمـ
عارَضــة.  الوصــول إلــى 

ُ
وســلوك الثــورة والم

تعريــف للثــورة عمليــة منهجيــة ضروريــة في 
تحليــل الظواهــر الاجتماعيــة السياســية، لكن 
وضــع تعريــف مانــع جامــع يجعــل المتغيّــرات 
 التعريف المفهومي المســبق 

َ
الإمبريقية أســيرة

في الوعي، وتصبح أيُّ محاولة لفهم الظواهر 
 بالتعريــف 

ً
ـرة ـ

ّ
الاجتماعيــة وتفســيرها مؤط

خ  ـ ـ ري لتوا ا ات  ـ ـ ن مفارق ـ . ومـ بقاً ـ د مسـ دَّ ـ حـ
ُ
لم ا

 تأثيــر الثورة في ســورية كان أكبر 
ّ
الثوريــة أن

مــن تأثيرهــا فــي تونــس ومصــر، علــى الرغــم 
 الثورتــن التونســية والمصريــة نجحتا 

ّ
مــن أن

فــي إســقاط رأسَــي النظــام، فيمــا عجــزت عنــه 
ـذي  ـراب الـ ـق الاضطـ ـورية، فعُمـ ـورة السـ الثـ
أحدثتــه الثــورة الســورية في بنيــة النظام كان 
أكبــر مــن الــذي أحدثتــه الثــورة المصريــة. ومــن 
هنــا، ســتكون الآثــار البعيدة للثورة الســورية 
أكثــر عمقــا ممّــا هــي فــي مصــر التــي حافظــت 
علــى بنيــة النظــام، وســمحت بعمليــة ارتــداد 
عــن الديمقراطيــة.  بنــاءً على ما تقدّم، لا يمكن 
 ضمــن كينونتهــا 

ّ
فهــم التجــارب الثوريــة إل

يّ  أ تبعاد  ـ واسـ  ، ا ـ ـ به ة  ـ ـ صّ لخا ا ة  ـ ـ لتاريخي ا
ـالاً  ـا مثـ ـابقة، باعتبارهـ ـة سـ ـاذج تاريخيـ نمـ
ـدرة  ـد القـ ـل يفقـ ـذا فعـ ـه، فهـ ـداء بـ يجــب الاقتـ
علــى فهــم الثــورات فــي الســياقات التاريخيــة. 
ومصطلــح »الحــرب الأهليــة« أكثــر وضوحــا 
ــة مــن مصطلــح الثورة، فــإذا كان مصطلح 

َّ
ودق

الثــورة تعبيــراً عــن محاولــة توصيــف فلســفي 
ح  ـ ـ ل ط ص م  

ّ
ن إ ـ ـ ف  ، م ـ ـ ئ ا ق ل ا ع  ـ ـ ق ا و ل ل ي  ـ ـ س ا ي س ـ 

الحــرب الأهليــة توصيــف للواقــع مــن الناحية 
القانونيــة، لا الفلســفية. فــي القوانــن الدولية، 
ـع  ـن وضـ ة عـ ـ ـرب الأهليـ ـح الحـ ـر مصطلـ ـ يُعبّ
ورة  ـ لثـ ا ـاف  م، بخـ ـ ـ ح المعال ـ ـي واضـ إمبريقـ
التــي تدخــل فــي تعريفهــا المصالــح والرغبــات 
إلــى جانــب التوصيــف الواقعــي. الحــرب هــي 
ــر 

ّ
ؤث

ُ
ــم التــي ت

َّ
نظ

ُ
ظاهــرة العنــف الجماعــي الم

ـد أو  ـوّة داخــل مجتمــع واحـ فــي علاقــات القـ
ح وفــق 

ّ
أكثــر، وتخضــع لقانــون النــزاع المســل

القانــون الدولــي. وبهذا، تنــدرج الاحتجاجات 
ـن  ـروب ضمـ ـورات والحـ ـات والثـ والانتفاضـ
دائــرة العنــف. لكن مصطلح العنف فضفاض، 
لذلــك جــرى التمييــز فــي مســتوى العنــف قبــل 
توصيــف الوضــع القائــم، ووفــق عتبــة معيّنــةٍ 
مــن العنــف يمكن إطلاق تســميات اضطرابات 
ــرات، انتفاضــات.  وفــق الفقــرة 

ّ
داخليــة، توت

مــا يجعلهــم يضطــرّون للتســجيل فــي لوائــح 
الانتظــار، وغيرهــا مــن الفرضيــات، التــي لــم 
ــق فيهــا الإعــام قبــل تعميمهــا. لــم تتغيّــر 

ّ
يُدق

قاربة بشكل خاص للرجل الأسمر باعتباره 
ُ
الم

ة  ـ ـ رات المعادي ـ م التظاهـ ـ ر رغـ ـ دراً للخطـ ـ مصـ
للعنصرية التي احتلت الشوارع، وشكّلت الردَّ 
الأقــوى والأكثــر اعتبــاراً للشــغب العنصــري.  
ا  ـ لدتهـ ة ووا ـ ـ ن طفل ـ ة طعـ ـ ة جريمـ ـ ـ ي تغطي ـ ـ ف
وســط لندن الأســبوع الماضي، نشرت صحيفة 
الديلــي ميــل الشــعبية عنوانــا عريضــا يقــول 
 القاتــل لــم يكــن يعــرف الضحيــة ووالدتهــا، 

ّ
إن

مرفقاً بصورة رجل الأمن الأسمر الذي تصدّى 
ــي شــكاوى، غيّــرت الصحيفــة 

ّ
للقاتــل. بعــد تلق

عنــوان التغطيــة لتضيــف إليــه بالبنــد الرفيــع 
 إلــى دور رجــل الأمــن فــي محاولتــه نــزع 

ً
إشــارة

ـرّر  ـا اعتقــد مُحـ الســكين مــن يــد القاتــل. لربّمـ
 شــكل رجل الأمن يوحي بالجريمة، 

ّ
التقرير أن

ــق مــن الوقائع قبل نشــرها. 
ّ
ولا ضــرورة للتحق

 الجريمة جاهزة؛ لون بشرة رجل الأمن.
ُ
ة عدَّ

تشــكّل التغطيــة الإعلاميــة لتظاهــرات الشــغب 
ـذا  ـه لقصــور هـ ـدّ ذاتـ ـالاً بحـ ـا مثـ ـردّ عليهـ والـ
الإعــام فــي التعاطــي مــع ظاهــرة العنصريــة 
المستشــرية فــي المجتمــع، التــي لا يريــد الإعلام 
ذا  ـ م هـ ـ ه بحجـ ـ ـ

ّ
ا، أو أقل ـ راف بوجودهـ ـ الاعتـ

 المثال الأبرز إصــرار الإعلام على 
ّ

الوجــود. لعــل
اســتخدام تعبيــر »متظاهريــن محتجّــن« فــي 
تطــرّف، 

ُ
وصــف مثيــري الشــغب مــن اليمــن الم

 إيواءٍ 
َ
 ومراكز

َ
الذيــن هاجموا مســاجدَ وفنــادق

 عــن اقتحام 
ً
للاجئــن، ومراكــز للشــرطة، فضــا

م  ـ . رغـ ا ـ رقة محتوياتهـ ـ ةٍ وسـ ـ ـ  تجاري
َ
ز ـ ـ ك مرا

ــق، واصــل الإعــام البريطانــي 
ّ
العنــف الــذي وُث

ة  ـ ـي لاتفاقيـ ـول الثانـ ـن البروتوكـ ة مـ ـ الرابعـ
ي  ـ ـ لدول ا ون  ـ ـ ن لقا ا ف  ـ ة، وصـ ـ بعـ لرا ا ف  ـ ـ جني
ط الاســتعماري، 

ّ
نضــال الشــعوب ضــدّ التســل

ة  ـ الأنظمـ دّ  ـ ـي، وضـ ـال الأجنبـ دّ الاحتـ ـ وضـ
ـادة  ـي المـ ـلح. وفـ ـزاع مسـ ـه نـ ـ

ّ
ـة، بأن العنصريـ

الثالثــة المشــتركة بــن اتفاقيات جنيف الأربع، 
حة غير الدولية، 

ّ
ضمّت حالاتُ النزاعات المسل

وهــي الحــروب الأهليــة التقليديــة، والنزاعــاتُ 
ـى دول  رّب إلـ ـ ـي تتسـ ة التـ ـ حة الداخليـ

ّ
ل ـ المسـ

ــل 
ّ

أخــرى، أو النزاعــاتُ الداخليــة التــي تتدخ
فيها دول ثالثة، أو قوّات متعدّدة الجنســيات 
إلى جانب الحكومة. وعرّف قاموس أكسفورد 
هــا حــرب بــن مجموعــات 

ّ
الحــرب الأهليــة بأن

فت الموســوعة  من الناس في البلد نفســه، وعرَّ
ها نزاع عنيف 

ّ
البريطانيــة الحــرب الأهلية بأن

بــن دولــة وطــرف أو أكثر، غير حكومي، داخل 
أراضــي الدولــة، تشــمل قمــع الدولــة الأفــراد 
 
ً
ـة  منظمـ

ً
الذيــن لا يمكــن اعتبارهــم مجموعــة

، بمــا فــي ذلــك الإبــادة الجماعية، 
ً
أو متماســكة

وأشــكال الصــراع المختلفــة. وفــي تفصيل أكثر 
متــه دراســات متخصّصــة، يشــير المصطلح  قدَّ
إلى النزاع الذي ينشأ بين أكثر من طرف داخل 
حــدود أراضــي الدولــة نفســها، حيــث تختلــف 
أشــكال هــذه الحــرب تبعــا لدوافعهــا، فهنــاك 
مــن يســعى فيهــا للحصــول علــى الاســتقلال 
والحكم الذاتي، وهناك من يضع هدف القبض 
على الســلطة وإبعاد نظام الحكم القائم. وفي 
تعريفــاتٍ أخرى، هي صدام عســكري مســتمرّ، 
داخلــي، تتواجــه فيــه قــوات الحكومــة المركزية 
مــع قــوّة متمــرّدة قــادرة علــى إيقــاع خســائر 
فــي صفــوف القــوات الحكوميــة. فــي المســتوى 
النظــري يظهــر التمايــز بــن مفهومــي الثــورة 
والحــرب الأهليــة بشــكل واضــح، مــا إن ننتقــل 
إلــى الواقــع ومحاولــة توصيفــه نجــد أنفســنا 
فــي متاهــة كبيــرة، فإمّــا جعــل الواقــع أســيراً 
للفكــر، وإمّــا جعــل الفكــر أســيراً للواقــع، مــع 
ـي  رَ فـ ـ ـن مخاطـ ا مـ ـ ـي الحالتــن كلتيهمـ ا فـ ـ مـ
صعيــد التعريفــات. عــدم اســتخدام الباحــث 
وان  ـ ي عنـ ـ ـ ف ورة  ـ لثـ ا ح  ـ ـ ور مصطل ـ ـ بكّ امر  ـ سـ
الكتــاب ناجــمٌ عــن إشــكالية فلســفية وعلميــة 
فــي مفهــوم أو مصطلــح الثــورة، إذ لا يوجــد 
ه أراد توثيق 

ّ
تعريــف مانــع جامــع له أولًا، ولأن

ما جرى خلال 16 سنة، فقد وجد في مصطلح 
 عن 

ً
ــة، فضلا

َّ
الحــرب الأهليــة توصيفــا أكثــر دق

حدة. لكن ما لم ينتبه 
ّ
قانونيته وفق الأمم المت

 التوصيفــات القانونيــة خاصّــة 
ّ
إليــه بكّــور أن

مــات، مــن حيث 
ّ
حــدة والــدول والمنظ

ّ
بالأمــم المت

هــا تتعامــل مــع وقائــع فــي الأرض، وليســت 
ّ
إن

مهمتهــا إضفــاء تحليــل سياســي أو معرفــي، 
أو إطــاق توصيفــات أخلاقيــة وفلســفية علــى 
ها باختصار تتعامل مع الواقع كما 

ّ
الواقع، إن

هــو. وفــي الحالــة الســورية يــكاد يكــون صعباً 
للغاية اختزال الواقع في الحرب الأهلية، على 
الرغــم مــن صحّته من الناحيــة القانونية، ذلك 
 إطــاق هــذا المصطلح على الحالة الســورية 

ّ
أن

ن  ـ ـن، مـ ـري للفاعلـ ـف الظاهـ ـي بالوصـ يكتفـ
ه  ـ ـ ل وخلفيات ـ لفعـ ا ن  ـ رق مكامـ ـ أن يختـ دون 
ومســبّباته ودوافعــه الأخلاقيــة والسياســية 
والاجتماعية، وهو إذ يفعل ذلك، يضع الثوار 
ــةٍ واحــدةٍ، ويتجاهــل 

َّ
والنظــام الســوري فــي كف

ــة للثــورة، وهنــا يغيــب ســؤال 
َّ
حق

ُ
المطالــبَ الم

العدالة في توصيف الوضع القائم.

وصــف مثيــري الشــغب بالمحتجّــن، ولــم يغيّر 
 بعــد أن نعــت رئيس الوزراء كير 

ّ
التوصيــف إل

تطــرّف«، 
ُ
»حثــالات اليمــن الم ســتارمر هــؤلاء بـ

وهــو تعبيــر انتقــده بعــض الإعــام اليمينــي، 
اش  ـ ـ نق ول دون  ـ ـف يحـ ـ لتوصي ا  

ّ
ن أ راً  ـ ـ معتب

ـر  ـل الآخـ ـة. المثـ ـذه المجموعـ ـأن هـ عقلانــي بشـ
جــاء مــن المقابلــة مــع النائبة المســلمة من حزب 
العمّــال زارا ســلتانا، فــي البرنامــج الصباحــي 
لمحطــة »آي تــي فــي« )واســعة الانتشــار(، إذ 
ب  ا ـ ـ ي غ ا  ـ ـ ه د ا ق ت ن ا ب  ب ـ ـ س ب م  ـ ـ كّ ه ت ل ل ت  ـ ـ ض رَّ ع ت
الاعتــراف بوجــود مشــكلة رُهــاب المســلمين في 
ها 

ّ
ها شعرت بأن

ّ
الإعلام، وقالت بعد المقابلة إن

ـواء.   ـى الهـ ر علـ ـ ـتجواب مباشـ ـت لاسـ ضـ تعرَّ
تعكــس التغطية الإعلامية لقضايا العنصريّة 
م  ل ـ لمسـ وا ر  ـ لمهاجـ ا ة  ور ـ ، وصـ رة ـ لهجـ ا دّ  ـ ضـ
تحديداً، سياسات ما سمّيت »البيئة المعادية« 
ون  ـ المحافظـ ا  ـ هـ ل ـس  ـ سّ أ ي  ـ ـ ت ل ا ن،  ـ ـ للمهاجري
 رئيســة الوزراء الســابقة 

ّ
بشــكل خــاص فــي ظل

تيريــزا مــاي. منهــا علــى ســبيل المثــال حملــة 
مواجهــة الهجــرة غيــر الشــرعية، عبــر تســيير 
فانــات تحمــل شــعار »عــد إلــى ديــارك أو واجــه 
 عــن رحيل 

ّ
ســفر إل

ُ
الســجن«. الحملــة التــي لــم ت

عــدد قليــل جــداً مــن المهاجرين غير الشــرعيين، 
تطرّف 

ُ
باتــت الشــعار المفضــل لحملــة اليمــن الم

ــردّد كلمتي 
ُ
ش، التــي غالبــا ما ت وأعمــال التحــرُّ

ـر  ـر الأكثـ ـارك(. الأثـ ـى ديـ ـد إلـ ـوم« )عـ ـو هـ »غـ
ضــرراً لهــذه الحملــة هــو التشــديد علــى منــح 
ب الأجانب 

ّ
تأشــيرات الدخول والإقامات للطل

ـكّلون العمــود الفقــري للجامعــات  الذيــن يُشـ
ـت  ـي وقـ ر، فـ ـ عتبـ

ُ
ـت ت ـي كانـ التـ ة،  ـ البريطانيـ

غيــر بعيــد، أحــدَ أبــرزِ أركان القطــاع الثقافــي 

رفــض دعــاة النزعــة الســلمية منــح أيّ حــرب 
 الحــرب 

ّ
 أخلاقيــة، لأن

ً
مهمــا كان نوعهــا صفــة

لــه مــن شــرّ، ومــع هــذا 
ّ
نقيــض الســلم بمــا تمث

الطرح تلتقي المدرســة الواقعية، لكن لأســباب 
مختلفــة، فهــي تنطلق مــن الواقع وخصائصه 
العملية، ومن سمات الحرب القائمة إبعاد أيّ 
ين، 

َ
توصيــف أخلاقــي. بخــاف الرأيــن الســابق

رب  ـ لحـ ا ف  ـ ـ ي توصي ـ ـ ف ق  ـ ـ ينطل ه  ا ـ تجـ ا ة  ـ ـ مّ ث
داخــل الدولــة مــن منطلــق العدالــة، وهــو بهــذا 
المعنــى لا يســتطيع إبعــاد المعيــار الأخلاقــي 
 المعاييــر الثلاثــة 

ّ
فــي التوصيــف. والحقيقــة أن

تنطبــق علــى الحالــة الســورية، وإن بدرجــات 
حة، 

ّ
ـل ـة المسـ ـام والمعارضـ ـة، بــن النظـ مختلفـ

ففــي البعــد الأخلاقــي لا يمكــن تجاهــل عدالــة 
الثورة، ومن منظور النزعة الســلمية والنزعة 
الواقعيــة، يجــب فضــل الأخــاق عمــا جــرى، 
 النظــر عــن الجهــة المســؤولة، فالحــرب 

ّ
بغــض

ل  ـ ا حمـ ـ ـن، كلاهمـ ـ
ً
ـن طرف بـ ي  ـ ة هـ ـ بالنتيجـ

الســاح. أخذ منتقدون على بكّور اســتخدامه 
 
ّ
مصطلــح يخــصّ الباحثــن الغربيــن، وكأن
فــي العالــم الأكاديمــي شــيئاً يخصّنــي وآخــر 
ق  ا ـ ـ ط إ ي  ـ ـ ف  

ُّ
ق ـ ـ ح ل ا دٍ  ـ ـ ح ا و  

ّ
ل ك ـ ـ ل ف  ، ك ـ ـ صّ خ ي

ـط  ـرى، وإن اختلـ ا يـ ـ ـب مـ ـات حسـ التوصيفـ
ل 

ّ
الحابل بالنابل. وفي ردّه على المنتقدين، عل

ـة  بكّــور اســتخدامه مصطلــح الحــرب الأهليـ
 »مفهــوم الحــرب يحمــل في طيّاتــه الدمار 

ّ
بــأن

والخــراب والتهجيــر والشــتات، وهــو ما حدث 
 على 

ّ
ما يدل

ّ
في سورية، أمّا مفهوم الثورة، فإن

البنــاء والعمــران والاســتقرار والازدهــار، مــن 
 غايتها الحرّية والكرامة والمستقبل«. 

ّ
حيث إن

نحــن هنــا أمــام تعليــل وجداني لا علمــي، فإذا 
كان الســبب فــي اختيــار المصطلحــات نابعــا 
ـح فــي  ـا المصطلـ ـن الشــحنات التــي يحملهـ مـ
هــا 

ّ
جنباتــه، فالأولــى اســتخدام لفــظ ثــورة، لأن

تعبّــر عــن عدالــة المطالب الشــعبية. أما إذا كان 
منطلــق التوصيــف قانونياً، فلا يكفي اعتماد 
ـة  ـذه مهمّـ ـكلي الخارجــي، فهـ التصنيــف الشـ
ـة بوقــف الحــرب.  ـة المعنيـ المؤسّســات الدوليـ
ـب  ة، يجـ ـ ة والأكاديميـ ـ ة المعرفيـ ـ ـ ـي الحال وفـ
ـر الكشــف  ـون عبـ ـى المضمـ ـكل إلـ ـاوز الشـ تجـ
وتحليل كينونة الظاهرة وتوصيفها، فيجب 
ة   الحــرب فــي ســورية ردَّ

ّ
الأخــذ بالاعتبــار أن

فعــل علــى الثــورة، أولًا حــن عمــد النظــام إلــى 
عســكرة الثــورة، وثانيــا حين اســتخدام أقســى 
ب، 

ّ
ـذ ـل وعـ ا حــن اعتقـ ـ ـف، وثالثـ ـواع العنـ أنـ

ورابعاً حين هجّر تهجيراً قسرياً.
جانــب بكّــور الصــواب، مــن ناحيــة التعريفــات 
ـنوات  ـف السـ ـة، حــن وصـ ـة الدوليـ القانونيـ
بــن عامــي 2013 و2020 فــي ســورية بالحــرب 
ـفي  ـكال الفلسـ ـل الإشـ ـه تجاهـ ـ

ّ
ـة، ولكن الأهليـ

ــب عليــه 
ّ
والمعيــاري لهــذا المصطلــح، ومــا يترت

ة  ـ ـ ي ف ل خ ل ا ل  ـ ـ م ا و ع ل ا و ط  و ر ـ ـ ش ل ل ة  ـ ـ ي م ع ت ن  ـ ـ م
للحــدث.  وإذا كانــت عمليــة تفســير الظواهــر 
ــب 

ّ
السياســية والعســكرية والاجتماعيــة تتطل

 
ّ
إن ـ ـببي الرئيــس، فـ ـر السـ ـ ـن المتغيّ ـث عـ البحـ
ي 

ّ
ب البحــث عن الكل

ّ
البحــث فــي المفاهيــم يتطل

فــي خلفيــات. فــي الحالــة الســورية، وبســبب 
ض  رَّ ـ ـ ع ت ن  ـ ـ ي ذ ل ل ا ن  ـ ـ ي ر ي ب ك ل ا ر  ـ ـ ه ق ل ا و م  ـ ـ ل ظ ل ا
ـن  ـم، كان مـ ـام وأهاليهـ ـون للنظـ عارضـ

ُ
ـه الم لـ

الأفضــل دمــج المعاييــر القانونية والسياســية 
والأخلاقية معاً في التعريفات والتوصيفات.
)من أسرة التلفزيون العربي(

هــا تنــوء حاليــا تحــت 
ّ
البريطانــي، فــي حــن أن

ضغوط أزمة مالية عاتية. 
قــد يكــون الخجــل الإعلامــي مــن تنــاول قضيــة 
لم بشــكل  ـ ـب، المسـ اب الغريـ ـ ة ورُهـ ـ العنصريـ
 
ّ
ـائد أن ـاد السـ ـن الاعتقـ ـتوحىً مـ خــاص، مسـ
ل  ـ ـ اميين تجع ـ للإسـ ة  ـ ـ ي تمييز ة  ـ ـ مل ة معا ـ ـ مّ ث
ـع  ـمية مـ ـات الرسـ تعاطــي الشــرطة والمؤسّسـ
. أظهرت أعمال 

ً
قضاياهــم أكثــر لطفــا أو خجــا

 العكــس 
ّ
تطــرّف أن

ُ
الشــغب الأخيــرة لليمــن الم

ـد  ـة للمعهـ ـادت دراسـ ا أفـ ـ ـح، كمـ ـو الصحيـ هـ
حــدة، وهــو مركــز أبحــاث 

ّ
الملكــي للخدمــات المت

ة الفعــل علــى   ردَّ
ّ
يُعنــى بالدفــاع والأمــن، بــأن

تطــرّف 
ُ
ات التــي يقــوم بهــا اليمــن الم الاعتــداء

ــف أعمــال شــغب لا تثيــر ردّة 
َّ
ـا مــا تصن غالبـ

ية  ـ لسياسـ ا ة  ـ ـ ق لطب وا رطة  ـ لشـ ا دى  ـ ـ ل ل  ـ ـ فع ل ا
 بالتــي تثيرهــا الجرائم التي 

ً
والإعــام، مقارنــة

رتكب باســم الجهاد الإســامي، وذلك بســبب 
ُ
ت

وجود تحيّز وعنصرية مؤسّساتية. 
قد تكون موجة أعمال الشغب العنصرية مرّت 
مــن دون كلفــة عاليــة إلــى جانــب المحاكمــات 
القضائية للمرتكبين ، التي تلقى أيضاً انتقاداً 
 الــردّ الأبــرز عليهــا جاء 

ّ
 أن

ّ
ــة قســوتها. إل بحُجَّ

مــن النــاس العاديــن الذيــن رفضــوا أن يُشــكّل 
ـيطر  م، وأن يُسـ ـ ا لثقافتهـ ـ ـح عنوانـ ذا القبـ ـ هـ
علــى شــوارعهم ويومياتهــم. أمّــا الإعــام، ففــي 
ــه لا بــأس إن عبّــر 

ّ
ــه لا يــزال يعتقــد أن

ّ
الغالــب أن

هؤلاء العنصريون عن »غضبهم« من »الآخر«، 
الــذي لا يزال يســتولي علــى حقوقهم، وأبرزها 
ـا العيــش فــي  رغبتهــم فــي اســتعادة يوتوبيـ

ة.   مجتمع صافي الهُويَّ
)أستاذة جامعية في لندن(

محاولة لتصويب النقاش السوري في مفهوم الحرب الأهلية

الإعلام ليس مسؤولاً

ثمّة اتجاه ينطلق 
في توصيف الحرب 

داخل الدولة من 
منطلق العدالة، 

وهو لا يستبعد 
المعيار الأخلاقي 

في التوصيف

جانب سامر بكّور 
الصواب، من ناحية 

التعريفات القانونية 
الدولية، حين وصف 
السنوات بين عامي 

2013 و2020 في 
سورية بالحرب الأهلية

التغطية الإعلامية 
في بريطانيا 

لتظاهرات الشغب 
والردّ عليها يشُكّلان 

مثالاً لقصور في 
التعاطي مع ظاهرة 
العنصرية المستشرية 
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طرابلس ـ أسامة علي

مبــادرة صــرف  تنفيــذ  مراحــل  إطــار  ي  ـ ـ ف
التــي  للشــباب  الســكنية  وض  ر ـ ـ ق ل ا
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  ــا  ه ت ق ل ط أ
برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة فــي فبرايــر/ شــباط 
2022، وباشــرت تنفيذهــا العــام الماضــي، أعلنــت 
المبــادرة  أولــى مراحــل  ة، مؤخــراً، تنفيــذ  ـ الحكومـ
فــي بلديــات بــراك الشــاطئ والشــويرف )جنــوب(، 
وبدء تســليم صكوك الدفعات الأولى للمســتفيدين 
بعــد اســتكمال بياناتهــم، واعتمــاد اللجنــة العليــا 
المكلفة تنفيذ المبادرة قوائمهم. ونهاية مايو/ أيار 
الماضي، نفذت الحكومة المرحلة الأولى من المبادرة 
فــي بلديتــي غدامــس ودرج )غــرب(، وبــدأت تســليم 
ـة المعتمــدة  ـن القائمـ ـة الأولــى ضمـ صكــوك الدفعـ
لمستحقيها. وضمن إعلاناتها المتتالية منذ مطلع 
مت اللجنــة المســؤولة عــن تنفيذ 

ّ
العــام الحالــي، ســل

مبادرة إسكان الشباب صكوك الدفعات الأولى في 
مصراتــة وســيناون وترهونــة ونالــوت والحرابــة 

وكاباو ووازن وأجدابيا والقريات.
وفــي إبريــل/ نيســان الماضــي، قالــت الحكومــة إن 
3937 مســتفيداً اســتوفوا شــروط الحصــول علــى 
القروض من أصل 25 ألفاً ضمن المرحلة الأولى، لكن 

الباحثــة والناشــطة الاجتماعيــة عفــاف العجيلــي، 
تعتبــر أن الإجــراءات التــي تطلبهــا الســلطات أحــد 
أســباب عرقلــة المشــروع، ومنهــا ضــرورة توفيــر 
قطعة أرض يملكها المتقدم للحصول على القرض، 
وهو ما لا يملكه الكثير من الشباب وأفراد في أسر 

محتاجة يقطنون في المدن والمناطق الكبرى.
»العربي الجديد«، إلى أن قوائم  وتلفت العجيلي، لـ
المرحلة الأولى تركزت في الأرياف والمناطق النائية، 
ـة التــي اســتطاع  ـر الأراضــي المفتوحـ حيــث تتوفـ
شبان وأفراد أسر محتاجة تقديمها ضمن شروط 
الحصــول علــى قــروض. لكنهــا تتحــدث أيضــا عــن 
نواقــص كثيــرة فــي المبــادرة رغــم أنهــا أشــادت بهــا 
باعتبارهــا خطــوة تعــزز مبــادرات دعــم الاســتقرار 
المجتمعي. وتقول: »لم تتضمن المبادرة دعم شبان 
قطعوا مراحل في بناء مســاكنهم قبل أن يواجهوا 
عراقيل شحّ المداخيل المالية، كما لم تمنح أولويات 
لدعــم الأســر ذات الاحتيــاج الشــديد للســكن قبــل 
أن تنظــر فــي دعــم الشــباب لبنــاء أســر جديــدة«. 
وتتحــدث العجيلــي عــن وجــود مبــادرة حكوميــة 
أخــرى لدعــم الــزواج، وتعتبــر أن دمــج الإقــراض في 
المبادرتين أكثر نجاحاً ويساهم في الحصول على 
نتائج أكثر واقعية. وتقول: »أفضت مبادرة الزواج 
إلــى نتائــج عكســية فهنــاك ثغــرات كبيرة اســتغلها 

بعــض الشــباب، مثــل عقــد قــران جــرى فســخه بعــد 
الحصــول علــى القــرض، مــا جعــل معــدلات الطــاق 
ترتفع بشكل كبير«. وتساءلت عن الضمانات التي 
يمكــن أن توفرهــا الحكومــة لمنــع تكــرار اســتغلال 
مســتفيدين مبادرات القروض الســكنية. وفي وقت 
تعتبر فيه العجيلي أن تأخر انتهاء المرحلة الأولى 
من المبادرة يتعلق باكتشــاف الســلطات العديد من 
الفراغــات والثغــرات التــي يجــب ســدها قبــل المضي 
فــي تنفيذهــا، تطالــب بضــرورة أن تركــز الحكومــة 
ـالات  ـروب وحـ ـن الحـ ـررة مـ ـق المتضـ ـى المناطـ علـ
النــزوح كــي تصبــح المبادرة من بين وســائل تعزيز 
الاســتقرار ودعــم مظاهــر عــودة الحيــاة. لكــن عبــد 
الباســط الحصــادي الــذي نــزح مــن درنــة )شــرق( 
بعدما تضرر منزله بسيول العاصفة دانيال العام 
الماضــي، يعتبــر أن الانقســام الحكومــي الحــادّ فــي 
البــاد مــن بــن العراقيــل التــي منعــت أســراً كثيــرة 

محتاجة وشباناً من الإفادة من المبادرة.
»العربــي الجديــد« عن أحقيــة أهل درنة  ويتحــدث لـ
والمناطــق المتضــررة مــن ســيول العاصفــة دانيــال 
الذيــن فقــدوا منازلهــم فــي الإفــادة مــن القــروض، 
ويســأل: »هــل تســمح بذلــك الحكومــة المنافســة فــي 
الشــرق؟«. يضيــف: »تتولــى الأجهــزة فــي حكومــة 
الشــرق إعمــار وبنــاء منــازل المتضرريــن فــي درنــة، 

لكــن مــاذا عن ســكان المناطق الأخــرى التي جرفتها 
الســيول أو هدمــت بعضهــا، وبعضهــم أصلحــوا 
منازلهــم مــن أموالهــم وجهدهــم الخــاص«. ورغــم 
وجــود أســماء مناطق في شــرق ليبيــا ضمن قوائم 
مبــادرة الإســكان الشــبابي والأســر المحتاجــة التــي 
أعلنتهــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي طرابلس لم 
تعلــن صــرف صكــوك لمســتفيدين في هــذه المناطق. 
أعلنتهــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة فــي طرابلس لم 

تعلن صرف صكوك لمستفيدين في هذه المناطق.

مجتمع
أفــاد المركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة في الصــن، الأحد، بأن أمطاراً غزيرة ســتضرب أجزاء عديدة 
مــن المناطــق الشــمالية والجنوبيــة للبــاد لعــدة أيــام. وذكــرت وكالــة الأنبــاء الصينيــة »شــينخوا« 
أن بعــض المناطــق فــي مقاطعــات خبــي وشــاندونغ ولياونينــغ ومنطقــة منغوليــا ستشــهد أمطــاراً 
غزيــرة، ومــن المتوقــع أن تضــرب عواصــف مطيــرة مناطــق فــي جنوبــي البلاد، حيث تواجــه مقاطعة 
قوانغدونــغ أســوأ تأثيــر. وجــدد المركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة إنــذاراً باللــون الأزرق، وهــو أدنى 
)قنا( مستوى في نظام التحذير من الطقس السيئ المؤلف من أربعة مستويات.�

وقع زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، قبالة ساحل الشرق الأقصى 
لروسيا بالقرب من قاعدة بحرية. وأدى الزلزال إلى إصدار تحذير من حدوث موجات »تسونامي«، 
ثم تم رفعه في وقت لاحق. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن الزلزال وقع على عمق 29 
كيلومتــراً أســفل ســطح المحيــط الهــادئ، وكان مركــزه علــى بعــد حوالــي 102 كيلومتــر شــرقي مدينــة 
بتروبافلوفســك كامتشاتســكي الروســية، وهي مدينة ســاحلية يقطنها أكثر من 181 ألف شــخص، 
)أسوشييتد برس( وتحيط بها براكين، وتقع على خليج فيه قاعدة غواصات روسية.�

زلزال قوي قبالة ساحل شرقي روسياأمطار غزيرة وعواصف تضرب الصين

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
ير/شباط 2023، بدء منح  الدبيبة في فبرا الحميد 
القروض السكنية لآلاف من الشباب والأسر المحتاجة. 
وأوضح أن المرحلة الأولى من المبادرة ستشمل 25 
ألف مستفيد من إجمالي 500 ألف قدموا طلبات 
للحصول على قروض ستوزع عليهم على عدة 

مراحل، لم يكشف عن مواقيتها.

25 ألف مستفيد

أمــس  أمميــة،  ظمــات  ن م ع  ـ ـ ب ر أ فت  ـ كشـ
الأحــد، عــن ارتفــاع ســوء التغذيــة الحــاد 
فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة اليمنيــة 
بنسبة 34% خلال العام الحالي مقارنة 
ترك  ـ ر مشـ ـ ـ ال تقري ـ ـ 2023. وق ام  ـ بعـ
دة  ـ م المتحـ ـ ات الأمـ ـ ـن منظمـ ادر عـ ـ صـ
للطفولــة )يونيســف(، والأمــم المتحــدة 
ج  ـ او(، وبرنامـ ـ ة )فـ ـ لزراعـ ة وا ـ ـ للأغذي
ة  ـ ـ لصح ا ة  ـ ـ ظم ن وم ي،  ـ ـ لم ا ع ل ا ة  ـ ـ ي ذ لأغ ا
العالميــة، إن »ســوء التغذيــة الحاد يتزايد 
بســرعة فــي مناطــق ســيطرة الحكومــة 
اليمنيــة، حيــث يعانــي الســاحل الغربــي 
مــن مســتويات حرجــة للغايــة من ســوء 
التغذيــة لأول مــرة. يؤثــر ذلــك علــى أكثر 
من 600 ألف طفل، من بينهم 120 ألف 

طفل يعانون من سوء التغذية الحاد«.
ويعــزى هــذا الارتفــاع الحــاد إلــى التأثير 
المركــب لتفشــي أمــراض مثــل الكوليــرا 
ـدام  ـدلات انعـ ـاع معـ ة، وارتفـ ـ والحصبـ
ـة الوصــول  الأمــن الغذائــي، ومحدوديـ
إلــى الميــاه الصالحــة للشــرب، والتدهــور 
الاقتصــادي. وأفــاد التقريــر بــأن »223 
ـي  ـ ة تعان ـ ـل ومرضعـ رأة حامـ ـ مـ ا ـف  ـ ل أ
مــن ســوء التغذيــة الحــاد. إنهــاء النــزاع 
المســتمر منــذ مــا يقــرب مــن عقــد مــن 
غ  ـ ـ ل ر با ـ مـ أ ـام  تعادة السـ ـ ـن واسـ لزمـ ا
الأهميــة لمواجهــة تلــك التحديــات، وبنــاء 
قدرة الشــعب اليمني على الصمود بعد 
ســنوات من نقص الخدمات الأساســية، 
والنــزوح المتكــرر، والنظــم الاقتصاديــة 

والاجتماعية المحطمة«.
ـذ أكثــر مــن عامــن،  ويشــهد اليمــن منـ
ـر  ـو عشـ ـل نحـ ـدأت قبـ ـرب بـ ـة لحـ تهدئـ
ســنوات بــن القــوات المواليــة للحكومــة 
الشــرعية، والحوثيــن المســيطرين علــى 
ة  ـ ـ م ص ا ع ل ا ا  ـ ـ ه ن ي ب ن  د ـ ـ م و ت  ا ـ ـ ظ ف ا ح م

صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
)الأناضول(

Monday 19 August 2024
الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة

سوء التغذية يهدد الأطفال والأمهات )فرانس برس(



الأقــصــى ومناطق وسط  مستشفى شــهــداء 
خــرِجَــت عن 

ُ
أ مدينة ديــر البلح. الآبـــار التي 

الخدمة كانت تنتج ملايين اللترات يومياً، 
وتـــــزود ســـكـــان المــنــطــقــة والمـــهـــجّـــريـــن، وكـــذا 
بالمياه،  الخدمات  مــراكــز  وبقية  المستشفى 
وقـــد ســبــق لــاحــتــال تــدمــيــر ســبــع آبـــار في 
ــر الــبــلــح عــبــر الــقــصــف المــبــاشــر،  مــديــنــة ديــ
وهـــو بــذلــك يتعمد حــشــر مــئــات الآلاف في 
مــنــطــقــة ضــيــقــة عـــبـــر تـــدمـــيـــر كــــل مــقــومــات 
هناك  المياه.  مصادر  رأسها  وعلى  الحياة، 
تـــكـــدس مــخــيــف لــلــمــهــجّــريــن، وهـــــذا ينتج 
المخاطر  وتتفاقم  الأوبــئــة،  وينشر  أمــراضــا 
في ظل نقص المياه«. ويعتمد سكان قطاع 
غزة في تدبير المياه على أكثر من 700 بئر 
مــنــتــشــرة فـــي مــحــافــظــات الــقــطــاع الــخــمــس، 
 ،

ً
ودمـــر الاحــتــال قــرابــة 200 منها مــبــاشــرة

وألحق بنحو 200 بئر أخرى أضراراً بالغة، 
وعدد آخر من الآبار لا يمكن الوصول إليها 
التي تقرر  المناطق  في ظل وجودها ضمن 
إخلاؤها، وبعض الآبار لا يعرف مصيرها، 
ومــنــهــا تــلــك المـــوجـــودة فــي المنطقة الــعــازلــة 
ــول الـــشـــريـــط الــشــرقــي  ــة عـــلـــى طـــ الــــحــــدوديــ

الفاصل مع الاحتلال الإسرائيلي.
ــاء الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي  ــهـ ــتـ وبـــعـــد انـ
استغرقت نحو شهرين ونصف على مدينة 

خـــانـــيـــونـــس، فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
ــدأت وكــــالــــة إغــــاثــــة وتـــشـــغـــيـــل الـــاجـــئـــن  ــــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونــــــــــروا« تــتــلــقــى كــمــيــات 
مــحــدودة مــن الــوقــود مــن أجــل تشغيل آبــار 
ــي المـــحـــافـــظـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وكــمــيــة  ــاه فــ ــيــ المــ
مـــحـــدودة لــلــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة، لــكــن بعد 
العملية العسكرية على مدينة رفح، أصبح 
الوقود  كميات  رحمة  تحت  القطاع  سكان 
للمنظمات  بتزويده  الاحــتــال  يسمح  التي 
الـــــدولـــــيـــــة، والـــــتـــــي يـــخـــصـــص جـــــــزء مــنــهــا 

لتشغيل الآبار. 
يعمل المهندس البيئي محمد أبو العطا في 
قطاع توزيع المياه ببلدية خانيونس، وهو 
متخصص في الإشراف على محطات المياه 
تحت خطة الطوارئ والتواصل مع المنظمات 
الــدولــيــة، ويــقــول: »ســبــق أن طلب الاحــتــال 
مدينة خانيونس تضم  فــي  مناطق  إخــاء 
أكــبــر ثــاث آبـــار فــي المــديــنــة، إحــداهــا تغذي 
الــزراعــيــة  منطقة مدينة أصـــداء والأراضــــي 
المحيطة بها، والأخــرى في المنطقة الغربية 
الشرقية  المنطقة  تغذي  والثالثة  الشمالية، 
التي كــان فيها ما لا يقل عن 30 بئر مياه، 

دمر الاحتلال نصفها بالقصف المباشر«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ويـــوضـــح أبـــو الــعــطــا لـــ
»كــــان وصــــول أهـــالـــي غـــزة خـــال الأســابــيــع 

غزة ـ أمجد ياغي

فاجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي 
البلح وأجـــزاء  ســكــان مدينة ديــر 
من مدينة خانيونس بقرار إخلاء 
جـــديـــد، صـــبـــاح الــســبــت المـــاضـــي، لــكــن هــذه 
أكثر  إليها  هُــجّــر  الــقــرار مناطق  المـــرة شمل 
ألــف فلسطيني، ممن يركزون على  من 200 
الإقامة بالقرب من محطات وآبار المياه التي 

تجعلهم صامدين في مواجهة التهجير.
وأعلنت بلدية دير البلح التي تعمل بطاقة 
مــحــدودة فــي ظــل نــقــص المــعــدات والــوقــود، 
خروج عدد كبير من آبار المياه عن الخدمة 
نــتــيــجــة إخــــاء المــنــطــقــة الــشــرقــيــة ومــنــاطــق 
ــة، ومـــن بــيــنــهــا آبـــار  قــريــبــة مـــن وســـط المـــديـ
وآبــار  القسطل،  أبــراج  من  القريبة  القسطل 
والصناعية،  والمــنــتــزه،  المعني،  مناطق  فــي 
 ،21K والمزرعة، وآبار ساحل رقم 4 و5، وبئر

إضافة إلى خزان البركة، وخزان القسطل.
ويــعــتــبــر خـــزان الــبــركــة عــلــى حـــدود منطقة 
الإخلاء، كما أوضحت البلدية، ما اضطرها 
إلــــى إغــــاق الــبــئــر حــتــى لا يــتــجــمــع الــنــاس 
ــوا لـــلـــقـــصـــف أو  ــعـــرضـ ــتـ ــيـ ــقــــرب مــــنــــه، فـ ــالــ بــ
الغربية  المنطقة  تفقد  وبــذلــك  الاســتــهــداف، 
من المدينة مصادر التغذية بالماء، كذلك فإن 
عــدداً من تلك الآبــار يعمل من خــال تزويد 
برنامج الأغذية العالمي أو وكالة »أونــروا« 
الــذي يدخل  ومنظمات أخــرى لها بالوقود 

من معبر كرم أبو سالم.
الــطــوارئ في بلدية دير  يقول رئيس لجنة 
»الـــعـــربـــي  ــلـــح، إســـمـــاعـــيـــل صــــرصــــور، لــــ ــبـ الـ
الــجــديــد«، إن »أوامــــر الإخــــاء الإســرائــيــلــيــة 
الأخــيــرة تسببت فــي إخـــراج عشر آبـــار من 
ــبـــح الـــوصـــول  ــل 19 عـــن الـــخـــدمـــة، وأصـ أصــ
إلـــى ثـــاث آبـــار خــطــراً، والآبــــار الــثــاث تقع 
غربي شارع صلاح الدين في المنطقة التي 
المصادر  وكانت ضمن  آمنة،  كانت تصنف 
ــد مـــحـــافـــظـــات الــجــنــوب  ــتـــزويـ الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
بـــالمـــيـــاه، وبـــذلـــك أصــبــحــت ســــتّ آبـــــار فقط 

تعمل، وبطاقة محدودة«. 
يضيف صرصور: »نقل المياه من هذه الآبار 
كان يغذي مدينتي خانيونس ودير البلح، 
وأصــبــح نــحــو مــلــيــون مــهــجّــر مــوزعــن على 
نحو 200 مركز إيواء في دير البلح من دون 
مصادر مائية، فالمنطقة تعد الأكبر اكتظاظاً 
بـــالـــســـكـــان عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم مـــقـــارنـــة 
تــتــجــاوز 14  الــتــي لا  الــصــغــيــرة  بمساحتها 
ــرار إخــــاء المــنــاطــق  ألـــف كــيــلــومــتــر، وبــعــد قــ
الشرقية أصبحت مساحة ما يسمى المنطقة 

الآمنة لا تتجاوز 9 آلاف كيلومتر«. 
ــاه، وهــو  ــيـ ــتـــال آبــــار المـ يــتــابــع: »عــطــل الاحـ
يعرف تماماً أنها وسيلة التغذية الوحيدة 
لــلــنــاس المـــوجـــوديـــن بــالمــنــطــقــة فـــي محيط 

تعطيش 
غزة

تكرار أوامر 
الإخلاء يفاقم 

أزمة المياه

غزة  قطاع  وسط  في  شخص  مليون  من  أكثر  يعيش 
الغذاء،  نقص  أزمة  إلى  تضاف  متفاقمة،  مياه  أزمة 
أن  بعد  الإسرائيلية  التعطيش  سياسة  يواجهون  وهم 

أخرج القصف العديد من الآبار عن الخدمة

يعتمد سكان قطاع 
غزة في تدبير المياه 
على أكثر من 700 بئر

أصبحت مساحة ما 
يسُمى المنطقة الآمنة لا 

تتجاوز 9 آلاف كيلومتر
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وراوحت  المحدودية،  للمياه شديد  الأخيرة 
يومياً،  للفرد  لــتــرات   6 إلــى   3 بــن  الكميات 
وكــــــــان الــــشــــخــــص يــــحــــتــــاج إلـــــــى الانــــتــــظــــار 
إلــى جانب  المــيــاه،  لــســاعــات للحصول على 
الاعتماد على جزء من المساعدات الإنسانية، 
خصوصاً المياه المعدنية المخصصة للحوامل 
ــفـــال الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى  والمـــرضـــى والأطـ
تحملها  التي  الإضافية  الغذائية  العناصر 
تلك المــيــاه، لكن بعد الإخــاء الأخــيــر، أتوقع 
أن تصل الكمية اليومية إلى أقل من 3 لترات 
للفرد«. يضيف: »مهمة الحصول على المياه 
فــي ظل  المناطق شبه مستحيلة  فــي بعض 

 
ً
عدم القدرة على الوصول إلى الآبــار، فضلا
ــر قــائــم حــالــيــا في  ــذا الأمـ عــن الاكــتــظــاظ، وهـ
مناطق مثل المواصي ومناطق غربي مدينة 
دير البلح، وقد كان المهجّرون يتركزون في 
مدينة دير البلح بوسط القطاع لاعتقادهم 
أنها ستكون ملاذ التهجير الأخير، وبعدها 
ــــال يــتــعــمــد  ــتـ ــ يــنــتــهــي الــــــعــــــدوان. لـــكـــن الاحـ
المشكلة  المناطق.  كــل  فــي  المهجّرين  ملاحقة 
أن المنظمات الدولية كانت تركز عملها في 
بــدايــة الــعــدوان على مدينة خــانــيــونــس، ثم 
انتقلت إلى مدينة رفح، وبعدها عادت إلى 
خانيونس ودير البلح، والآن جميع المناطق 
السهل نقل  الخطر، وليس من  تحت طائلة 
الـــخـــدمـــات، وعــمــل المـــؤســـســـات يــحــتــاج إلــى 
مقومات كبيرة لتنظيم الخدمات، مثل المياه 

والرعاية الصحية«. 
ــــي غــــــزة أنـــهـــم  ــق المــــواطــــنــــن فـ ــلـ ــد قـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
سيحتاجون إلى ساعات أطول من الوقوف 
في طوابير الحصول على المياه مع خروج 
مزيد مــن الآبـــار عــن الــخــدمــة، وبعد قــرارات 
الإخــــاء الأخـــيـــرة، بـــات الــبــعــض يحتاجون 
إلــــى ســاعــتــن أو ثــــاث ســـاعـــات مـــن المــشــي 
لــلــوصــول إلــى أمــاكــن الــتــوزيــع، وفــي بعض 
المناطق تصل المــدة إلــى أربــعــة ســاعــات في 
ظل وجود ثلاث آبار عاملة فقط في المنطقة 

الغربية لمدينة دير البلح. 
فــي الــيــوم الأول بعد أوامـــر الإخـــاء، اضطر 
كبيرة مشياً  قطع مسافات  إلــى  المــهــجّــرون 

ــلـــوصـــول إلـــــى مــنــطــقــة تــقــع  عـــلـــى الأقــــــــدام لـ
بالقرب  البلح وغــربــيّ خانيونس  ديــر  بــن 
ــن المــنــطــقــة الأثــــريــــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم »تــل  مـ
الرقيش«، لكن بعضهم تاهوا خلال محاولة 

الوصول إلى منطقة توزيع المياه.
المتكررة في ظل  المهجّرين  وتتفاقم معاناة 
انعدام وجود نقاط لتوزيع المياه، إذ عندما 
إلــى أخــرى يكون  المهجّر من منطقة  ينتقل 
إيــجــاد نقطة تــوزيــع  تــركــيــزه منصباً عــلــى 
المــيــاه الــجــديــدة، لــكــن تــلــك الــنــقــاط لا تكفي 
عـــادة لاستيعاب حــاجــة المــهــجّــريــن الــجــدد، 
وعــلــيــه يـــقـــرر بــعــضــهــم الــبــحــث عـــن بـــدائـــل، 
لــكــنــهــا غـــالـــبـــا مــــا تـــكـــون صـــعـــبـــة، مــــا يــزيــد 
مـــن المــشــاكــل بـــن المــصــطــفــن فـــي الــطــوابــيــر 

والقائمين على توزيع المياه.
حـــمـــل خــــالــــد مــــوســــى عـــــــدداً مــــن زجــــاجــــات 
المــيــاه إلــى منطقة شبه صــحــراويــة هُــجّــرت 
إليها أســرتــه، وخــال رحلة الــعــودة اضطر 
مــن شــدة العطش إلــى شــرب بعضها، وفي 
صباح اليوم التالي بدأ البحث عن مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  جــديــد لــلــمــيــاه. يــقــول لـــ
مقدرتنا،  يــفــوق  أصــبــح  معنا  يحصل  »مـــا 
وكـــثـــيـــرون أصـــبـــحـــوا يــتــمــنــون المـــــوت على 
فالعطش  الطريقة،  بــهــذه  الحياة  مواصلة 
يــقــتــلــنــا تـــحـــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس الـــحـــارقـــة، 
ــر بصفة مــتــكــررة مــشــيــا، إذ لا نملك  ونــهــجَّ
مـــــالًا نــدفــعــه لأي وســيــلــة نـــقـــل، والـــتـــواجـــد 
الــعــراء  فــي منطقة صــحــراويــة، والمبيت فــي 

شديد الخطورة، وفي كل صباح نبحث عن 
زجاجة مياه للشرب«.

هُجّر محمد المغربي إلى وسط القطاع عقب 
تــدمــيــر مــنــزلــه فـــي مــديــنــة رفــــح، وقـــد تنقل 
خــال الأسابيع الأخــيــرة بــن ثــاث مناطق 
ضمن مناطق الإخلاء الجديدة، وهو يشعر 
بعطش دائم، ولا يتاح له سوى شرب كمية 
البقية لأطفاله.  يوفر  المياه حتى  قليلة من 
في  كنا  أن  »بعد  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
مدينة رفح نقدم المياه للمهجرين، أصبحنا 
مــن بــن المــهــجــريــن الــذيــن لا يــجــدون المــيــاه. 
لا آبــــار، وكــثــيــراً مــا أنــظــر إلـــى مــيــاه البحر، 
أتذكر  أنها صالحة للشرب، ثم  وأتمنى لو 

 من الجيد أنها صالحة للاستحمام«.
ّ
أن

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

بيروت ـ صفاء عياّد

يعيش أطفال جنوب لبنان تحت وطأة 
الغارات والطيران الحربي وكسر جدار 

الصوت الذي يرعب الكبار والصغار.
ــن بـــلـــد كــفــرا  ــدان مــ ــمــ تـــقـــول نـــســـريـــن حــ
)قــضــاء صـــور(، عــن رد فعل  الجنوبية 
طفلتها الوحيدة لين )6 سنوات(: »عند 
ــدار الـــصـــوت تــرتــعــب طــفــلــتــي،  ــ كــســر جـ
وأشعر أنها ستفقد وعيها من الخوف. 
في البداية كنت أتحايل عليها بالقول 
إن الــصــوت ناجم عــن إطــاق مفرقعات 
الخروقات  نارية، لكن مع تزايد وتيرة 
ــدأت أحدثها  يــومــيــا وتــكــرار الـــغـــارات بـ

بوضوح عما يجري«. 
قالت  إذ  روايــة بسيطة.  اختارت حمدان 
أرض  الــتــي تسلب  إســرائــيــل  إن  لابنتها 
فــلــســطــن، تـــحـــاول إخــافــتــنــا بـــالأصـــوات 
ــاول  ــا نــــواجــــه الــــعــــدو ونـــحـ ــنـ الـــقـــويـــة لأنـ
حــمــايــة أرضــنــا، وإن الــصــوت نــاجــم عن 
الــحــربــيــة تنخفض كثيراً  الــطــائــرة  كـــون 
لـــتـــرمـــي بــــالــــونــــات تــنــفــجــر فــــي الــســمــاء 
وتــحــدث أصـــواتـــا قــويــة لإخــافــتــنــا. حــال 
نسرين مشابه لحال العديد من الأمهات 
فــي جــنــوب لبنان، وحــتــى فــي العاصمة 
بـــيـــروت الـــتـــي تــشــهــد مـــؤخـــراً خـــروقـــات 
ــــي أم  ــــم شـــعـــبـــان، وهـ ــقـــول ريـ مـــتـــكـــررة. تـ
إلــى أطفالي  الــرعــب  »لــقــد نقلت  لطفلين: 
بسبب صراخي كلما حــدث كسر لجدار 
ــة أخــــرى  ــرفـ ــانــــوا فــــي غـ الــــصــــوت، وإن كــ
فــي المــنــزل ولــيــســوا بــالــقــرب مــنــي، أهــرع 
لاحتضانهم، وأبدو مرعوبة أكثر منهم«.  
ولا تــمــلــك الــعــديــد مـــن الأمـــهـــات إجــابــة 
واضــــحــــة يــقــدمــونــهــا لأطـــفـــالـــهـــم حـــول 
جدار الصوت. من بين هؤلاء رنا نصر 
»العربي  الدين، وهي أم لطفلتين. تقول لـ
ــم خـــوفـــي الـــشـــديـــد مــن  الــــجــــديــــد«، »رغــــ
الحرب، إلا أنني أحاول عدم نقل القلق 
والــخــوف إلــى أطــفــالــي، وعــنــدمــا سألت 
ابـــنـــتـــي الـــكـــبـــيـــرة عــــن الأصــــــــــوات، قــلــت 
احتفالية،  مفرقعات  لإطـــاق  إنــهــا  لها 
وأعــتــمــد مــعــهــمــا فــكــرة الــتــصــفــيــق عند 

حدوث كسر لجدار الصوت«. 
ــعـــــاج  ــ ــي الـ ــ ــ ــتــــخــــصــــصــــة فـ ــرح المــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وتـ
المركز  في  والمراهقين  للأطفال  النفسي 
الطبي بالجامعة الأميركية في بيروت، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــاطــمــة فـــرحـــات، لـــ
أنـــه مــن »المــهــم الـــوضـــوح والـــصـــدق في 
التعاطي مع الأطفال. البعض قد يقول 
لطفله إن هذا صوت مفرقعات أو ألعاب 
نارية، وهذا غير مفيد، خاصة إذا تكرر 
الأمــر، فعادة ما يستمد الأطفال ثقتهم 
مــن الأهــــل، ويــجــب عـــدم المــســاس بــهــذا. 
يمكننا أن نفسر بشكل مبسط للأطفال 
ــارة  أن الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي يــســعــى لإثــ
ولــذا تتحرك طائراته بسرعة  الــخــوف، 
كبيرة، مــا يسبب هــذا الــصــوت الــقــوي، 
وأن هذا مجرد صوت، وليس انفجاراً«. 
ــر الـــخـــوف  ــاعــ ــات: »مــــشــ ــ ــرحــ ــ تـــضـــيـــف فــ
ــؤثـــرة فقط  والـــقـــلـــق والـــتـــوتـــر لــيــســت مـ
ــفــــال بـــل عــلــى الـــكـــبـــار أيــضــا،  عــلــى الأطــ
وهي مشاعر مُبررة، ومن الضروري أن 
نتفهم شعور الطفل، وأن نعطيه فرصة 
الطبيعي  مــن  إنـــه  لــه  ونــقــول  للتعبير، 
يــخــاف، وتختلف طـــرق الاحــتــضــان  أن 
فــــالأولاد تــحــت سن  النفسي لــأطــفــال، 
السابعة سنوات يحتاجون إلى تلامس 
جــســدي لــكــي يــهــدئــوا مــن روعــهــم، وقــد 
يــكــون مــؤذيــا أن نفسر لهم مــا يحصل 

ــال  ــفـ ــا الأطـ ــ فــــي فــلــســطــن أو لـــبـــنـــان. أمـ
ــة عن  ــابــ الأكـــبـــر فــيــحــتــاجــون إلــــى الإجــ
تساؤلات أكبر وأعمق، ومن الضروري 
أن لا نوهم الأطفال بأمان غير حقيقي«.   
تتابع: »من ضمن الإرشادات التي يجب 
الأطفال  لطمأنة  بها  القيام  الأهــل  على 
ــان،  ــ ــالأمـ ــ الـــطـــفـــل بـ ضـــــــــرورة أن يـــشـــعـــر 
أي  أعقاب  الأطفال في  فيجب احتضان 
حــــدث مــخــيــف أو مـــزعـــج، وعـــلـــى الأهـــل 
إذ يتطلع  بـــهـــدوء،  الـــتـــصـــرّف  ــرورة  ــ ضــ
الكبار من أجــل الاطمئنان  إلــى  الأطفال 
بعد وقــوع الأحــداث المؤلمة، ويجب عدم 
الأطــفــال، ويجب  مناقشة مخاوفهم مع 
بالقرب  صوتهم  نبرة  إلــى  ينتبهوا  أن 
ــذيـــن يـــتـــأثـــرون بــالــقــلــق.  مـــن الأطــــفــــال الـ
وتغييراً،  الحرب فوضى  تفرض  بينما 
ــة عــلــى  ــافـــظـ ــلـــى الأهـــــــل ضــــــــرورة المـــحـ عـ
روتين أطفالهم المعتاد، كأوقات وجبات 
الــــطــــعــــام وأوقــــــــــات الـــــنـــــوم، إذ يُــطــمــئــن 
ــأن الــحــيــاة ستكون  الـــروتـــن الأطـــفـــال بـ
بخير، وفي حال كان الأهل بلا مأوى أو 
الالتزام  فيمكن  مكان سكنهم،  تغير  تم 
بالقواعد العائلية التي كانت قائمة في 
المنزل«. وتشير فرحات إلى أن »الإلهاء 

جيد للطفل، ويعطيه إحساساً بالحياة 
الــرســم  إلـــى  الــلــجــوء  الطبيعية، ويــمــكــن 
والتلوين، أو السباحة أو اللعب بالرمل 
وغـــيـــرهـــا. مـــن المـــهـــم الـــحـــدّ مـــن تــعــرض 
الأطفال للتغطيات الإخبارية، وأن يكون 
الأهل مستمعين جيداً لأطفالهم، فيجب 
عدم إعطائهم محاضرات عن الأحــداث، 
دع الأطفال يعرفوا أنه يمكنهم إخبارك 
بــمــا يــشــعــرون بــه فــي أي وقــــت، ويجب 
إظـــهـــار الــتــفــهــم لمــشــاعــرهــم، كــمــا يمكن 
استخدام تمارين الاسترخاء والتنفس، 
فالتنفس العميق يساعد في التهدئة«. 
وتوضح: »أكثر ما يحتاج إليه الأطفال 
ــــروب والأزمــــــــــات هــــو شــخــص  ــــحـ ــي الـ فــ
ــى أســئــلــتــهــم،  ــه لــاســتــمــاع إلــ يــثــقــون بـ
ــبـــول مــشــاعــرهــم، ويــتــمــتــع الأطـــفـــال  وقـ
ــة، فـــلـــيـــس كــل  ــيــ ــالــ ــة نـــفـــســـيـــة عــ ــرونــ ــمــ بــ
طــفــل يــشــهــد حــروبــا شــديــدة سيصاب 
أزمـــــــــــات«. وتــحــضــر  أو  بــــاضــــطــــرابــــات 
فـــرحـــات لـــقـــاءات خــاصــة بــالأهــالــي في 
جــنــوب لــبــنــان، لمــســاعــدتــهــم فـــي كيفية 
التعامل مع القلق، وكيفية الإجابة عن 
أســئــلــة الأطـــفـــال، وكــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 

صحتهم النفسية في ظل الحرب. 

رعب جدار الصوت في لبنان... 
إرشادات للتعامل مع الأطفال

الخوف والتوتر طبيعيان في أوقات الحرب )حسين بيضون(

اللعب يجنب الأطفال الخوف والقلق خلال الأزمات )حسين بيضون(

طابور مياه طويل في دير البلح )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

200
عدد الآبار التي دمرها قصف الاحتلال 

في غزة، كذلك ألحق بنحو 200 بئر 
أخرى أضراراً بالغة.

يتطلب التعامل مع 
الأطفال في وقت 

الأزمات والحروب وعياً 
ومسؤولية من الأهل 

لمحاولة تهدئتهم 
وتفسير الأمور لهم 

بوضوح وسلاسة  

تشير تحليلات عدة 
إلى أن تعنيف وترهيب 

اللاجئين يلحق الضرر 
بألمانيا، وأن معظم 

الهجمات مسؤول عنها 
اليمين المتطرف الذي 

يزعم قادته أنهم يريدون 
حماية البلد، لكنهم 
يستخدمون العنف 

للقيام بذلك

الأول من 2024 ألمانيا: 500 اعتداء على لاجئين في النصف 
استفزت الحرب في غزة 

والتظاهرات المؤيدة 
لفلسطين اليمين المتطرف

يربط أعضاء في 
الحكومة الألمانية الأزمات 

بتزايد أعداد اللاجئين

برلين ـ شادي عاكوم

أفادت الحكومة الألمانية بأن الشرطة سجلت 
خــال النصف الأول مــن الــعــام الــحــالــي أكثر 
لجوء  وطالبي  على لاجئين  500 هجوم  مــن 
في أنحاء البلاد، من بينها 286 هجوماً في 
الربع الثاني من العام، وأظهرت النتائج التي 
تــوصــل إلــيــهــا المــحــقــقــون أن مــعــظــم الــجــرائــم 
مدفوعة بسياسات يمينية متطرفة، ما يمثل 

مشكلة كبيرة. 
ــاء الـــحـــكـــومـــي رداً عـــلـــى طــلــب  ــ ــــصـ جـــــاء الإحـ
إحــاطــة مــن كــتــلــة حـــزب الــيــســار فــي الــبــرلمــان 
ــــرز  ــلـــجـــوء، وأبـ ــــول الـــعـــنـــف ضــــد طـــالـــبـــي الـ حـ
أن نــحــو 456 اعـــتـــداء ارتــكــبــهــا مــنــتــمــون إلــى 
الــيــمــن المــتــطــرف، وأن أكــثــريــتــهــا اعـــتـــداءات 
لــفــظــيــة، إضــافــة إلـــى بــعــض الأذى الــجــســدي 
ونقلت  والعنصرية.  والكراهية  والتحريض 
عن  أوسنبروكرتسايتونغ«  »نويه  صحيفة 
أنــه أصيب 46 شخصاً  مــصــادر فــي الشرطة 
ــواء  ــ مــــن بــيــنــهــم 6 أطــــفــــال خـــــــارج مــــراكــــز إيــ

أماكن  على  69 هجوماً  وقــع  فيما  اللاجئين، 
إقامة لاجئين، وأن الجرائم وقع معظمها في 
ولايــتــي ســاكــســونــيــا وتــوريــنــغــن، بــواقــع 41 
و35 على التوالي، و31 في بافاريا، و30 في 

ساكسونيا السفلى، و29 في براندنبورغ.
يأتي ذلك في ظل دعوات إلى زيادة عمليات 
الـــتـــرحـــيـــل، حـــتـــى أن أعــــضــــاء فــــي الــحــكــومــة 
يــلــقــون بــالــلــوم عــلــى الــاجــئــن فـــي المــشــاكــل 
ــر بــبــعــضــهــم إلــى  ــ ــل الأمـ ــ الاجــتــمــاعــيــة، ووصـ

»الغزاة«.   وصفهم بـ
ــرلمـــان  ــبـ ــة فــــي الـ ــبـ ــائـ ــنـ ــقــــت الـ ــاق، ألــ ــيــ ــســ فــــي الــ
المــنــتــمــيــة إلــــى حــــزب الـــيـــســـار، كــــارا بــونــغــر، 
مؤكدة  السياسيين،  المسؤولين  على  باللوم 
أن »الـــعـــنـــصـــريـــن يـــشـــعـــرون بـــالـــقـــدرة عــلــى 
مطاردة وترهيب اللاجئين، ومن المعروف أن 
هناك علاقة وثيقة بين الشعارات العنصرية 
الــتــي يــصــدرهــا الــســيــاســيــون، وتــلــك التعبئة 
ــا مــن  الـــعـــنـــصـــريـــة فــــي الــــــشــــــوارع، خـــصـــوصـ
الــســيــاســيــن الــشــعــبــويــن الــيــمــيــنــيــن، وكـــذا 
الإعلان عن عمليات ترحيل على نطاق واسع 

مــن قــبــل أعــضــاء فــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة«. 
الاجتماعي  الــتــواصــل  تأثير وســائــل  وحـــول 
ــنــــت مـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــــى زيـــــــــــــادة الـــــعـــــنـــــف، بــ ــلـ ــ عـ
»دويــــتــــشــــانــــدفــــونــــك« أن شـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت 
يمكن أن تكون مكاناً لترويج العنف، ونقلت 
ــن رئـــيـــس مــكــتــب لــجــنــة مـــكـــافـــحـــة الــعــنــف  عــ

تصف المهاجرين الملتحين بأنهم إرهابيون، 
والــهــدف عــادة هو إثــارة مخاوف الناس من 
مــن دون تجاهل تصرفات  الــاجــئــن،  تــدفــق 

بعض اللاجئين المسيئة. 
ويقول اللاجئ صبحي: »يتعرض العديد من 
اللاجئين لمضايقات، وعادة ما يتجاوزونها، 
لـــكـــن فــــي لـــحـــظـــات مــعــيــنــة يـــفـــقـــد الــشــخــص 
الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه بــســبــب العنصرية 
المــقــيــتــة. أصــبــحــنــا متهمين بــالاســتــفــادة من 
الحقيقة  بينما  الــحــكــومــيــة،  الــرعــايــة  أمــــوال 
مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــا، وأغــلــبــيــة مـــن وصـــلـــوا إلــى 
ألمانيا خلال السنوات الماضية انخرطوا في 
دراساتهم  يتابعون  وكثيرون  العمل،  ســوق 
المهنية بغية الحصول على شهادة تخولهم 
الحصول  قــاب قوسين من  العمل، وبعضهم 
على الإجازة بعد أن تعلموا اللغة الألمانية«. 

يــــضــــيــــف: »هــــــنــــــاك مــــجــــمــــوعــــة مــــــن حــمــلــة 
ــب منهم 

ّ
الإجـــــــازات الــجــامــعــيــة الـــذيـــن تــطــل

ــراف  ــتـ الأمـــــر بــعــض الـــتـــدريـــب كـــي يــتــم الاعـ
بـــهـــم فــــي مــــجــــالات مـــثـــل الـــطـــب والــصــيــدلــة 

وغيرها،  والبرمجة  الاجتماعية  والــرعــايــة 
أو  مستشفى  ــارة  زيـ عند  نصادفهم  وبتنا 
صــيــدلــيــة، نــاهــيــك عـــن مــهــنــيــن انــخــرطــوا 
فـــي شـــركـــات صــنــاعــيــة، وحــقــقــوا لأنفسهم 
الجنسية،  على  الحصول  من  به  ما حلموا 
أو الاســـتـــحـــواذ عــلــى قــــرض ســكــنــي لتملك 
يمكن  لا  للاجئين  المناهضة  المــواقــف  شــقــة. 
أن تنتهي، ومعظمها ذات دوافــع سياسية 
ــن بــعــض  ــن الـــيـــمـــن المــــتــــطــــرف، وحـــتـــى مــ مــ
الأحــــــزاب الــتــقــلــيــديــة لمــغــازلــة جــمــهــورهــا«. 
وأفـــــاد المــكــتــب الــجــنــائــي الـــفـــيـــدرالـــي، أخــيــراً، 
البلاد  في  »الإسلامية«  التهديدات  عــدد  بــأن 
آخــذ في الانخفاض. وذكــرت شبكة التحرير 
ــه لا يــمــكــن بـــالإحـــبـــاط وتــغــيــيــب  الألمـــانـــيـــة أنــ
وجــهــات النظر، ولا بــالمــخــاوف المــزعــومــة، أو 
بــحــقــيــقــة أن هــنــاك مــجــرمــن بـــن الــاجــئــن، 
الــعــنــصــري، وأنـــه من  النهج  تبرير مثل هــذا 
الواضح أن المجتمع لا يستفيد عندما تكون 
استجابة من يتولون زمــام الأمــور للمشاكل 

هي الإقصاء والبغضاء واحتقار الآخرين. 

ــة بــرلــن، أنــغــو ســيــبــرت، أنـــه ينبغي  فــي ولايـ
الــتــعــامــل بــصــرامــة مـــع الــعــنــف الــــذي يحض 
على الكراهية، وأن اللجنة تراقب العلاقة بين 
الــعــنــف عــبــر الإنــتــرنــت وفـــي الأمــاكــن الــعــامــة. 
ع 

ّ
معرباً عن اعتقاده بأن »هناك إمكانية لتوق

انــخــفــاض ســريــع فـــي مـــعـــدلات الــعــنــف الــتــي 
تــتــزايــد خـــال الأزمـــــــات«، فـــي إشـــــارة إلـــى أن 
الحرب في غــزة والمــظــاهــرات المــؤيــدة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي اســـتـــفـــزتـــا الـــيـــمـــن الــشــعــبــوي 

المتطرف الناقم على الأجانب واللاجئين. 
من جانبه، اعتبر اللاجئ سليمان، المقيم في 
ألمانيا منذ عام 2016، أن معاملة الموظفين في 
الماضية،  الفترة  خــال  تبدلت  الــدولــة  إدارات 
إذ تــراجــع الاهــتــمــام، وزادت أوقـــات الانتظار 
لإنجاز أو متابعة أي طلب يخص الحاصلين 
على حق اللجوء. وهو يعزو ذلك إلى موجات 
الــتــشــويــه الــتــي يــمــارســهــا الــيــمــن المــتــطــرف، 
ــد الــــاجــــئــــن، وأنـــــــه يــســمــع  ــ والـــضـــغـــيـــنـــة ضـ
بــشــكــل مــتــكــرر كـــامـــا مــســيــئــا مــثــل وصــفــهــم 
 عن حملات التضليل التي 

ً
»الغرباء«، فضلا بـ

تكررت الاعتداءات على مراكز 
إيواء اللاجئين الألمانية 

)Getty /شون غالوب(
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قضايا

محمود صلاح

»حاولوا فصل الجثتين بعضهما 
عن بعض، لكنهم لم يستطيعوا، 
للقيام بذلك  الاقــتــراحــات  وكــانــت 
 الناس رفضوا القيام 

ّ
 أن

ّ
كسر عظامهما، إل

ــرّروا تركهما معاً فــي هــذا العناق  بــذلــك، وقــ
ــة  ــادثـ ــانــــت هــــــذه الـــحـ الأخــــيــــر والأبــــــــــــــدي... كــ
ــورة الـــصـــدمـــة الــجــمــاعــيــة  ــ بــالــنــســبــة لــــي صــ
 في ذاكرة الناس 

ّ
وصورة العنف التي ستظل

أفهم كيف سيتعافى  لا   
ً
الأبـــد، وحقيقة إلــى 

ــال مــــن هـــــذا الــــوضــــع الـــــــذي لا يــمــكــن  ــ ــفـ ــ الأطـ
والتكلفة،  والــــذي يصعب وصــفــه،  تـــصـــوّره، 
والصدمة التي يتعيّ عليهم أن يمرّوا بها«. 
ــم المــتــحــدة  ــذا مــا قــالــه مــديــر مــكــتــب الأمــ ... هـ
 )UNOCHA( الإنــســانــيــة  الــشــؤون  لتنسيق 
ة، أندريا دي دومينيكو، 

ّ
في فلسطين المحتل

في تعليقه على ما حدث يوم 26 مايو/ أيّار 
الماضي، حين قضى عشرات من الضحايا من 
المدنيين جــرّاء غــارات جوية إسرائيلية على 
خيام الــنــازحــن فــي منطقة المــواصــي، وكــان 
مدير أحد المستشفيات الميدانية في المنطقة 
 رجل كان يحتضن 

َ
يصف لدومينيكو حالة

وانصهرتا  جثتاهما  احــتــرقــت  وقـــد  ابــنــتــه، 
المأساوية  الحالة  تلك  ليست  النيران.  بفعل 
 صورة مصغرة لما يجري 

ّ
للطفلة ووالدها إل

مــن عــــدوان مــســتــمــرّ فــي نــطــاق واســــع وغير 
ة، الذي وصفته 

ّ
مسبوق على سكّان قطاع غز

الــتــقــاريــر الــدولــيــة )قــبــل 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
مــفــتــوح في  أكــبــر ســجــن  ـــه 

ّ
بـــأن الأول 2023( 

والحصار  الدقيقة  للمراقبة  يخضع  العالم، 
التام منذ العام 2006، ليصير بعد العدوان 
الدولية(  التقارير  )كما وصفته  الإسرائيلي 
ى 

ّ
ه حت

ّ
أكبر مقبرة مفتوحة في العالم. بل إن

أعــداد  إن  ة، 
ّ
مستقل إسرائيلية  لمــصــادر  وفقاً 

ة، غير مسبوقة، وبحسب 
ّ
غــز الضحايا، في 

مــا نــشــره أســتــاذ عــلــم الاجــتــمــاع بالجامعة 
ه خلال 

ّ
المفتوحة في إسرائيل، يالي ليفي، فإن

الأسابيع الثلاثة الأولــى التالية للسابع من 
المدنيين  القتلى  ارتفعت نسبة  أكتوبر فقط، 
ة من إجمالي القتلى إلــى %61، وهو 

ّ
في غــز

مسبوقة  غير  قتل  بعملية  ليفي  وصــفــه  مــا 
ة، مُؤكّداً 

ّ
تقوم بها القوات الإسرائيلية في غز

أن هـــذه الــنــســبــة أعــلــى بــكــثــيــر مـــن مــتــوسّــط 
الصراعات  جميع  فــي  المدنيين  القتلى  عــدد 
ى 

ّ
في العالم، منذ الحرب العالمية الثانية حت

في  لون 
ّ
يمث المدنيون  كــان  إذ  التسعينيّات، 

القتلى، بحسب  تلك الصراعات نحو نصف 
الذي  الغموض  ليفي. ويبدو واضحاً مقدار 
يــحــيــط بــمــفــهــوم الــقــتــلــى المـــدنـــيـــن، المــفــهــوم 
الإسرائيلية  الصحافة  فــي  ذكـــره  يَـــردْ  الـــذي 
ــات  ــسـ ــؤسّـ ــد ذكـــــــره مـ ــيـ ــعـ ــــل وتـ ــة، بـ ــيــ ــربــ ــغــ والــ
التمييز بينهم  أمكن  وهيئات دولية. فكيف 
 مــفــهــوم الــقــتــلــى 

ّ
ــل ــعـ وبــــن المــــقــــاومــــن؟!... ولـ

المدنيين كان يُقصد به الضحايا من النساء 
ــن شـــكـــلـــوا مــعــظــم إجــمــالــي  ــذيــ والأطـــــفـــــال الــ
الــضــحــايــا، بينما يــجــري احــتــســاب الــذكــور 

خارج تلك المعادلة.
يــمــكــن تــعــريــف الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي، وفــقــا 
ــه 

ّ
لمـــصـــادر عـــديـــدة فـــي عــلــم الاجـــتـــمـــاع، بــأن

الآلـــيـــة الــتــي تــقــوم مـــن خــالــهــا المــؤسّــســات 
والــجــمــاعــات والــقــيــم الــســائــدة فــي المجتمع 
بــعــمــلــيــة حــفــظ اســتــقــرار المــجــتــمــع وتنظيم 
السلوك  قــواعــد  مــمــارســات جماعاته، حيث 
الاجتماعي، فالدين والعمل والقوة والزواج 
ــعـــدد، عــلــى سبيل  ــتـ ــرمّـــل والـ ــتـ والــــطــــاق والـ
الأمثلة، أنظمة اجتماعية تعمل طوال الوقت 
ــلـــن، والــحــيــلــولــة  ــاعـ ــفـ فــــي ضـــبـــط ســـلـــوك الـ
دون انــتــهــاك مــعــايــيــر الــنــظــم الاجــتــمــاعــيــة. 
وتــنــدرج تــحــت الــنــظــام الاجــتــمــاعــي الأبنية 
المجتمع  )الأســـرة،  الاجتماعية  والمؤسّسات 
ــي، الــجــمــاعــة الــقــرابــيــة أو الــعــشــائــريــة 

ّ
المــحــل

والأمــن،  الطبقية،  أو  العِرقية  أو  الدينية  أو 
ــاج والـــكـــســـب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاط الإنـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــاء، وأنـ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ وال
وتــوزيــع الـــثـــروة...(، والــعــاقــات والتفاعلات 
ــيـــة، ســــــواء فــــي صـــورتـــيـــهـــا غــيــر  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
يُـــســـمـــى  مـــــا  أو  الــــرســــمــــيــــة،  أو  ــة  ــيــ ــمــ الــــرســ
الـــدولـــة  مــثــل   ،)Organization( »الــتــنــظــيــم« 
والــحــكــومــة والــشــرطــة والمـــدرســـة الــرســمــيــة 
والمــحــكــمــة... إلـــخ. فــالــنــظــام الاجــتــمــاعــي هو 
الروح الجمعية التي تدير استقرار المجتمع 
وإجــــمــــاع أعـــضـــائـــه عــلــى أســـالـــيـــب وأنـــمـــاط 
الحياة والعلاقات الاجتماعية والثقافية في 
ــة وصــورهــا، وهــو الــذي 

ّ
مناحي الحياة كــاف

يحفظ ويصون منظومة القيم والمرجعيات 
المعتدّ بها. ويدرك المتابع للحملة العسكرية 
ة كــيــف يعمل 

ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غــــز

الاحــتــال عــلــى تــدمــيــر الــنــظــام الاجــتــمــاعــي، 
وذلــك مــن خــال العمل على تحقيق أهــداف 
الاجتماعي  النظام  قــدرة  عــدّة تسقط معها 
ة عــلــى الاســـتـــمـــرار، وفــــي مــقــدّمــتــهــا 

ّ
ــز ــ فـــي غـ

عدد  أكبر  وإصــابــة  وقتل  القطاع  استباحة 
العسكرية  الحملة  كانت  سكانه.  من  ممكن 
 تدمير 

ّ
رت أن ة قــد قـــرَّ

ّ
الإســرائــيــلــيــة على غـــز

بتفكيك  إلا  ينجح  لن  الفلسطينية  المقاومة 
تدمير  وليس  وتدميره،  الاجتماعي  النظام 
حــركــة حــمــاس )الـــهـــدف المــعــلــن( فــقــط، ومــن 
ــقـــصـــوداً تـــدمـــيـــر مـــعـــالـــم الــحــيــاة  ثـــــمّ كـــــان مـ
ها عبر تهجير وقتل أكبر عدد 

ّ
الاجتماعية كل

ى يمكن إيقاف عجلة 
ّ
ممكن من السكّان، حت

اليومية  الحياة  وجعل  الاجتماعي،  النظام 
ــراً صــعــبــا، ولا يــمــكــن مــمــارســتــه بطريقة  أمــ
معتادة، فثمّة عمل عسكري منهجي يجري 
في  الاجتماعي  النظام  تدمير  أســـاس  على 
فقط،  حة 

ّ
المسل المقاومة  تدمير  وليس  ة، 

ّ
غـــز

المكان  دمّـــر  شاملة  عسكرية  عمليات  فعبر 
والعمران والمرافق الحيوية، فمراكز التعليم 
والصحّة والأمن والمسكن والسكّان والمرافق 
ها صارت أهدافاً معتادة ويومية للتدمير 

ّ
كل

غير  وقــســوة  بكثافة  هدِفهت 
ُ
فاست والــقــتــل، 

مسبوقة، وهو ما كان واضحاً في خطابات 
جــمــيــع المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن مــن حيث 
تــكــثــيــف الــضــغــط الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي 
ة، وهـــو مــا رصـــدت نــتــائــجــه أخــيــراً 

ّ
ــز عــلــى غــ

 60% 
ّ
صحيفة لوموند الفرنسية بالقول إن

مـــن المــســتــشــفــيــات والمــــــــدارس والــجــامــعــات 
ودور العبادة في القطاع تضرّرت أو دُمّرت 
لــم تعد هــنــاك خدمات  كــامــل، بحيث  بشكل 
اجتماعية  أو  أمنية  أو  تعليمية  أو  صحّية 
حيوية يمكن تقديمها بأمان، فكان واضحاً 
ه، 

ّ
ة كل

ّ
آمــن فــي قطاع غــز  ليس ثمّة مكان 

ّ
أن

 مكان 
ّ

ولا يزال الدمار والقتل يزيدان في كل
ة.

ّ
في قطاع غز

أيّ  مــمــارســة   
ً
ممكنة تعد  لــم  الكيفية،  بــهــذه 

ــهــدفــت 
ُ
ــتـــادة، إذ اســت أســـالـــيـــب لــلــحــيــاة المـــعـ

والتعليمية  والقضائية  الأمنية  المؤسّسات 
ى يفقد 

ّ
والصحّية، بل المرافق الأساسية، حت

الــنــظــام الاجــتــمــاعــي أدواتـــــه وقـــوتـــه المــاديــة 
ــة، وبــمــا يــجــعــل الــحــيــاة الــيــومــيــة  ــيـ ــزامـ والإلـ
ــيـــر آدمــــيــــة، وهـــو   وغـ

ً
 ومــســتــحــيــلــة

ً
خـــطـــيـــرة

الأمر الذي يحرص عليه الاحتلال من خلال 
الــعــســكــريــة؛ فــيــهــدف، في  اســتــدامــة العملية 
وتفريغه  الــقــطــاع  إلــى تطويع  ــر،  الأمـ نهاية 
من أيّ سلطة أو قوّة مهيمنة مقاومة، وتركه 
فــي حــالــة فــوضــى عــارمــة. فــي الــوقــت نفسه 
الـــذي يُــســهّــل فــيــه انــتــهــاك الــقــطــاع وســكّــانــه 
ــراه إســرائــيــل مــن دون أدنــى  فــي أيّ وقـــت تــ
ــبـــار لــــوجــــود حـــكـــومـــة أو ســلــطــة تــديــر  ــتـ اعـ
القطاع وتحكمه، وهو الأمر الذي كرّره قادة 
الاحتلال عندما أكّدوا رغبتهم في أن تتمكّن 
قـــواتـــهـــم مـــن دخـــــول الـــقـــطـــاع فـــي أيّ وقـــت، 

لضمان وتلبية احتياجاتهم الأمنية.
»وتـــعـــكـــس الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصّـــة بــالــتــوزيــع 

النوعي والعُمري للضحايا من سكّان قطاع 
د للنظام الاجتماعي   تدميرٍ مُتعمَّ

َ
ة حالة

ّ
غز

الأســرة  مقدّمتها  وفــي  الأســاســيــة،  وأبنيته 
 مـــن الــطــفــولــة في 

ّ
ــز واســـتـــقـــرارهـــا، فــلــيــس أعــ

حميمية ومتانة البناء الأسري واستمراريته، 
ــر 

ّ
فــالأطــفــال هــم أمـــل وعُــــدة المستقبل ومُــؤش

مت الحرب 
ّ
قوة المجتمع وشبابه«. و»قد حط

ة«... ورد 
ّ
المستمرّة البنية الاجتماعية في غز

هذا في تقرير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
تدمير  على  ويأتي  )أونــــروا(،  الفلسطينيين 
ــد لــأبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة مــثــل الأســــرة  مُــتــعــمَّ
إذ  والصحّة،  والتعليم  القرابية  والجماعات 
دُمّرت معالمها وجُعلت غير قابلة للاستمرار، 
عـــشـــرات الآلاف قد   

ّ
أن الـــوكـــالـــة  ــدّرت  ــ قــ ــد  وقــ

كــانــوا نساءً  مــن الضحايا   70% 
ّ
ــتــلــوا، وأن

ُ
ق

ــالًا، فــيــمــا جــــرى تــدمــيــر أو تـــضـــرّر ما  ــفــ وأطــ
ة، 

ّ
ي المساكن في قطاع غز

َ
يقارب أكثر من ثلث

نصيب  السكنية  والــوحــدات  للمنازل  وكـــان 
الأسد في حجم الدمار الذي تعرّض له قطاع 
ة، فــسُــجّــل تدمير 87 ألــف وحـــدة سكنية 

ّ
غـــز

تــعــرّضــت لــلــدمــار الـــكـــامـــل، بــحــيــث لا يمكن 
التعرف عليها، علاوة على تعرّض 297 ألف 
الذي  الأمــر  الجزئي،  للتدمير  وحــدة سكنية 
ة 

ّ
يكشف عــشــوائــيــة الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غــز

ووحــشــيــتــه، وعــــدم مــراعــاتــه حــيــاة وســامــة 
الــســكــان المــدنــيــن؛ خــاصّــة مــع اكــتــظــاظ مــدن 
ة، ومــحــدوديــة الــحــيّــز 

ّ
ومــخــيّــمــات قــطــاع غــــز

التهديد  أو  القتل  عملية  ــلــقــي 
ُ
وت الــعــمــرانــي. 

على  بظلالها  القطاع  ســكّــان  لحياة  اليومي 
الاســـتـــقـــرار الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي لــلــســكــان، 
ب 

ّ
الفقد والأســى وترق حيث تسيطر مشاعر 

المــوت، بل وتطبيع المــوت مع استمرار القتل 
الــجــمــاعــي مـــن دون وجــــود طــريــق لــلــخــروج 
أو مـــكـــان آمــــن لــاحــتــمــاء فـــيـــه، وبـــمـــا يــحــوّل 
ف، 

ّ
 لا تتوق

ً
 يوميّة

ً
الحياة الاجتماعية مأساة

قدرتهم على  في  والثقة  الأمــل  الناس  فيفقد 
أمــام  الاجتماعية  أدوارهـــم  مسؤولية  تحمّل 
 
ً
زوجاتهم أو أطفالهم، وأسرهم، ونشهد حالة
وأجــســادهــم  الفلسطينيين  حــيــاة  تدمير  مــن 
وانــتــهــاك حياتهم ونـــزع الــهُــويّــة والأمــــل من 

حياتهم الاجتماعية ومعنى بقائهم. 
وتــنــتــشــر وتـــســـود مــشــاعــر جــمــعــيــة بصدمة 
ــهــا؛ 

ّ
الـــحـــرب لـــدى الــقــطــاعــات الاجــتــمــاعــيــة كــل

ــال وصــــغــــار الــــســــن، وهـــو  ــ ــفـ ــ خـــصـــوصـــا الأطـ
الأمــــر الــــذي رصــــده أحـــد الأطـــبـــاء النفسيين، 
ة 

ّ
ديفيد موساردو، الذي كان متطوّعاً في غز

ــمــة أطـــبـــاء بـــا حـــــدود، وكــتــب 
ّ
لمــصــلــحــة مــنــظ

ة تحت 
ّ
تقريراً رصد فيه حالة المجتمع في غز

النار بقوله: »في بعض الجلسات، كان علينا 
ى يسمع بعضنا بعضاً، وذلك 

ّ
أن نصرخ حت

ب على صوت الطائرات من دون طيّار 
ّ
للتغل

ــات الــتــي لــم يكن  ــى فــي الأوقــ
ّ
والــقــنــابــل؛ وحــت

ثــمّــة قــتــال فــيــهــا، كـــان الـــصـــوت فـــي الخلفية 
ــال فـــي المــســتــشــفــى؛ أطــفــال  ــفـ هـــو صــــراخ الأطـ
مـــشـــوّهـــون، ومــحــتــرقــون، ويــتــامــى؛ وأطــفــال 
 الألـــم الجسدي 

ّ
يــعــانــون مــن نــوبــات هلع لأن

يــثــيــر ويـــهـــيّـــج الــــجــــروح الــنــفــســيــة، فـــيـــذكّـــركَ 
إلى الأبد؛  التي غيّرت حياتك  الألــمُ بالقنبلة 
ى الأطفال الأكثر هدوءاً كانوا يرسمون 

ّ
وحت

طــائــراتٍ مــن دون طــيّــار وطــائــرات عسكرية، 
 مــكــان فــي المستشفى؛ 

ّ
كــانــت الــحــرب فــي كـــل

رائحة الــدم لا تطاق؛ هذه هي الصورة التي 
 ما 

ّ
ـــقـــدّر »أونـــــــروا« أن

ُ
ة«. وت

ّ
أحــمــلــهــا مـــن غـــــز

ــى الــدعــم  يـــقـــارب المــلــيــون طــفــل يــحــتــاجــون إلـ
النفسي والاجتماعي، وأحصت »أونروا« 17 

ألـــف طــفــلٍ يعيشون حــالــيــا مــن دون ذويــهــم. 
وليست تلك الآثار النفسية فردية أو منعزلة؛ 
ها آثار بعيدة المدى والعمق الاجتماعي؛ 

ّ
لكن

ــر في 
ّ
ــؤث

ُ
هم، وت

ّ
القطاع كل تــمــسّ ســكّــان  فهي 

بائسة  الـــوجـــوه  فــكــل  ومستقبلهم؛  واقــعــهــم 
أو بـــا مـــامـــح تــعــبــيــر، كــمــا لاحــــظ الــطــبــيــب 
الــنــفــســي، وهـــو الأمــــر الــــذي يـــحـــوّل المجتمع 
أو  المــوت  تقبّل  الــنــاس  مأتماً مفتوحاً وعلى 
الإعاقة، وليس من سبيل لحمايتهم أو بعث 
الدولي  البنك  الأمــان والراحة فيهم. ويرصد 
في أحــدث إصــدار له )إبــريــل/ نيسان 2024( 
 مــؤسّــســات المجتمع والــخــدمــات في 

ّ
أن كيف 

ة قــد تعطلت، عــاوة على توقف النشاط 
ّ
غــز

ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــــادي وانــــخــــفــــاض الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
يشهد  يتجاوز %86؛ حيث  بما  ة 

ّ
غــز لقطاع 

 
ً
 اقـــتـــصـــاديـــة

ً
المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي صــــدمــــة

لما  وفقاً  الحديث،  تاريخه  فــي  مسبوقة  غير 
 »الــدمــار في 

ّ
ورد فــي التقرير، والـــذي ذكــر أن

التدمير  وكـــذا  الثابتة،  والممتلكات  الأصـــول 
ة، كان 

ّ
الشامل لجميع جوانب الحياة في غز

 منازل أكثر 
ّ
كارثياً، فتشير التقديرات إلى أن

ــــرت أو تـــضـــرّرت  مـــن مــلــيــون شــخــص قـــد دُمــ
بـــشـــدّة، وأفــــــادت مــجــمــوعــة الإيــــــواء الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة عن وجود 1.7 مليون شخص 
ة، أيّ نحو %75 من 

ّ
جــرى تشريدهم فــي غـــز

لأضــرار  التحتية  البنية  وتعرّضت  السكّان، 
شــــديــــدة، إذ تــشــيــر الـــبـــيـــانـــات المـــنـــقـــولـــة عــن 
شــركــة إبـــســـوس لـــلـــدراســـات الــتــحــلــيــلــيــة إلــى 
ة تعرّضت 

ّ
 أكثر مــن نصف الــطــرق فــي غــز

ّ
أن

يضاف  بالكامل«.  دُمّـــرت  أو  الشديد  للضرر 
ــل قــطــاعَــي الــصــحّــة والتعليم، 

ّ
إلـــى ذلـــك تــعــط

نتيجة  الصحّية  المــنــشــآت  مــن  ــف 80% 
ّ
فــتــوق

تعرّضها لدمار وقصف وحصار واستباحة 
ـــف قــطــاع 

ّ
ــذلـــك تـــوق ــا، وكـ ــاهـ لمــرافــقــهــا ومـــرضـ

التعليم الــذي كان يضمّ 625 ألف طالب قبل 
الـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي؛ وبــمــا لــذلــك مـــن آثـــار 
كامل،  ر جيل 

ّ
تأخ من  تزيد  وثقافية  تربوية 

بل وبما ينذر بمشكلات كبيرة في التنشئة 
الاجتماعية، وبروز صور واسعة من العنف، 
والانـــحـــراف، والاغـــتـــراب، عـــاوة عــلــى زيـــادة 
حجم تكلفة التضامن الجمعي والعشائري، 
ــال المـــعـــاقـــن  ــ ــفـ ــ ــدّلات الأطـ ــ ــعــ ــ ــ ــادة مُ ــ ــزيـ ــ نــــظــــراً لـ
والأيتام؛ سواء من فقدوا أحد والديهم أو من 
المفوّض  أكّــده  ما  الوالدين معاً، وهــذا  فقدوا 
 »عشرة 

ّ
العام لوكالة أونروا، الذي صرّح بأن

 منهم ساقاً أو ساقين يومياً 
ّ

أطفال يفقد كل
ة فــي المتوسط، بالإضافة إلــى وجــود 

ّ
فــي غــز

17 ألف طفل آخر غير مصحوبين بذويهم«، 
فالأمر يصل إلى تشويه وتدمير جيل كامل 
ــرة طـــويـــلـــة مــــن الــــزمــــن فــــي حــالــة  ــتـ ســيــظــل فـ
ــــم ومـــعـــانـــاة اجــتــمــاعــيــة ونــفــســيــة  غــضــب وألـ
وعصبية، علاوة على الفقر واحتياجهم إلى 
من يعولهم، حيث سجّل مُعدّل الإعالة 72% 
ع أن يصل 

ّ
ة، ومن المتوق

ّ
قبل العدوان على غز

ــف 
ّ
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، خــاصّــة مــع تــوق

الإنـــتـــاج وتــدمــيــر أغــلــب المــنــشــآت الصناعية 
والخدمات العامة، وأدوات وخامات الإنتاج، 
ــعــات بانخفاض 

ّ
ــروا«، مــع تــوق ــ ــ وغــيــاب »أونـ

ــي الإجــمــالــي، 
ّ
نصيب الــفــرد مــن الــنــاتــج المــحــل

الذي سجّل انخفاضاً ملحوظاً قبل العدوان 
ليصل إلى 3367.6 دولارا قبل العدوان، فيما 
ع أن ينخفض إلى ما يناهز %36، وذلك 

ّ
يتوق

فــي الــوقــت الــــذي يــبــلــغ فــيــه نــصــيــب المــواطــن 
الإسرائيلي 52261.7 دولارا.

)كاتب مصري(

تفكيك المقاومة والروح الجمعية

العدوان الإسرائيلي 
وتدمير النظام الاجتماعي في غزةّ ]2/1[

تعرّضت 297 ألف 
وحدة سكنية للتدمير 

الجزئي في قطاع 
غزّة، ما يكشف 

عشوائية العدوان 
ووحشيته، وعدم 

مراعاته حياة وسلامة 
المدنيين

تنتشر وتسود مشاعر 
جمعية بصدمة 

الحرب لدى القطاعات 
الاجتماعية كلهّا؛ 
خصوصاً الأطفال

الآثار النفسية من 
تدمير قطاع غزّة 

ليست فردية أو 
منعزلة؛ لكنهّا 
بعيدة المدى 

والعمق الاجتماعي؛ 
فهي تمسّ سكّان 

القطاع كلهّم

كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزةّ قد قرَّرت أنّ تدمير المقاومة الفلسطينية لن يتم بنجاح إلا بتفكيك وتدمير النظام 
الاجتماعي، لا تدمير حركة حماس فقط، ومن ثمّ كان مقصوداً تدمير معالم الحياة الاجتماعية كلهّا

خيمة تحوّلت متجراً وسط الدمار في خانيونس، 2024/8/12 )الأناضول(

استهُدفت  إذ  المعتادة،  للحياة  أساليب  أيّ  ممارسة  ممكنةً  تعد  لم 
النظام  يفقد  حتىّ  الأساسية،  والمرافق  غزةّ،  في  كلهّا  المؤسّسات 
الحياة  يجعل  وبما  والإلزامية،  المادية  وقوته  ــه  أدوات الاجتماعي 
من  الاحتلال  عليه  يحرص  ما  وهو  آدمية،  وغير  ومستحيلةً  خطيرةً 
أيّ  من  وتفريغه  القطاع  لتطويع  العسكرية؛  العملية  استدامة  خلال 
سلطة أو قوّة مهيمنة مقاومة، وتركه في حالة فوضى عارمة، ما 
الأمر  وهو  إسرائيل،  تراه  وقت  أيّ  في  وسكّانه  القطاع  انتهاك  يسُهّل 
الذي كررّه قادة الاحتلال عندما أكّدوا رغبتهم في أن تتمكّن قواتهم 

من دخول القطاع في أيّ وقت، لضمان وتلبية احتياجاتهم الأمنية.

عملية عسكرية مُستدامة
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MEDIA

»إكس« تغلق مكاتبها 
في البرازيل

قناة إيطالية تسحب مراسليها 
من كورسك

غزة ـ علاء الحلو

الفلســطيني  الصحافــي  المصــور  يواصــل 
سامي شحادة حمل كاميرته الشاهدة على 
بحــق  الإســرائيلية  والمجــازر  الــدم  ملامــح 
المدنيين، من دون أن تمنعه إصابته البليغة، 
التــي أدت إلــى بتــر قدمــه، مــن إتمــام مهمتــه 
التــي يــرى أنهــا رســالة ســامية وواجبة رغم 
كل الصعوبات.  وتختلف قصص الألم التي 
وعائلاتهــم  غــزة  قطــاع  صحافيــي  تواجــه 
خــال العــدوان الإســرائيلي المتواصــل منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، 
إلا أنهــا تجتمــع بمجملها في دائرة المأســاة 
والمعانــاة المتفاقمــة يومــا تلــو الآخــر، والتــي 
تســببت باستشــهاد 168 صحافياً، وإصابة 
العشــرات منهــم.  وإلــى جانــب الاســتهداف 
حياتهــم  وتعريــض  للصحافيــن  المباشــر 
للمواثيــق  خلافــا  للخطــر  ذويهــم  وحيــاة 
والقوانــن الدوليــة التــي تنــص علــى حمايــة 
الصحافيــن وضمان حرية الــرأي والتعبير 
الإســرائيلي  الاحتــال  بهــا  يضــرب  والتــي 
عرض الحائط، فقد تعرضت المكاتب والمقار 
والعالميــة  والدوليــة  المحليــة  الصحافيــة 
بالإمكانــات  المســاس  جانــب  إلــى  للتدميــر، 
المباشــرة للعمــل الصحافــي والميدانــي، عبــر 
قطــع الكهربــاء، ومنــع دخــول الوقــود الــازم 
لتحريــك  أو  البديلــة،  المولــدات  لتشــغيل 
الميدانيــة،  الأحــداث  أماكــن  نحــو  العربــات 
وتدميــر  الإنترنــت،  شــبكات  قطــع  كذلــك 
علــى  عــاوة  والاتصــالات،  الإرســال  أبــراج 
منــع دخــول المعــدات أو قطــع الغيــار اللازمــة 

لمواصلة التغطية. 
ويوضح المصور شحادة أنه أصيب في 12 
إبريــل/ نيســان الماضــي جــراء إطــاق قوات 
الاحتلال الإسرائيلي قذيفة تجاه مجموعة 
مــن  انتقالــه  بعــد  وذلــك  الصحافيــن،  مــن 
مدينــة رفــح جنوبي قطــاع غزة برفقة طاقم 
قنــاة TRT عربــي لتغطيــة الأحــداث وحالــة 
النزوح في مخيم النصيرات وسط القطاع. 
إلــى  الجديــد«  لـــ »العربــي  ويلفــت شــحادة 
علــى  حصــل  الإســرائيلي  الاســتهداف  أن 
الرغــم مــن ارتــداء الــدرع والخــوذة الزرقــاء، 
تميــز  كانــت  التــي  الصحافيــة  والشــارات 
»أصبــت  ويقــول:  بهــم،  الخاصــة  العربــة 
ســاقي  إثرهــا  علــى  بُتــرَت  بالغــة  اصابــة 
اليمنــى علــى الفــور، كذلــك أصبــت بشــظايا 

في مختلف أنحاء جسدي«. 
ويتابع: »لحظة الإصابة زحفت من مكاني 
للخــروج مــن دائــرة الخطــر، وحاولــت عمل 
بعــض الإســعافات الأوليــة الذاتيــة لوقــف 
الــدم النــازف خوفــا مــن فقــدان حياتــي الــى 
أن أســعفني عــدد مــن الزمــاء الصحافيــن 
قلتُ إلى 

ُ
والنــاس الموجوديــن في المكان، ون

لإيقــاف  بالنصيــرات  العــودة  مستشــفى 

منوعات

إلــى مستشــفى شــهداء  النــزف وتحويلــي 
الأقصــى فــي ديــر البلــح«. ويلفــت شــحادة 
إلــى أن البتــر الأول كان مــن تحــت الركبــة، 
اســتغرقت  جراحيــة  عمليــة  بعــد  أنــه  إلا 
ثــاث ســاعات بُتــرَت قدمه من فــوق الركبة 
بسبب وضعها البليغ، مضيفاً: »كنت آمل 
تركيــب قدمــي مــرة أخــرى، وعــدم بترهــا، 
إلا أن الأطبــاء لــم يتمكنــوا مــن ذلــك، كذلــك 

لــم أتمكــن مــن الســفر للعــاج بفعــل إغــاق 
رغــم  العمــل  إلــى  ســامي  وعــاد  المعابــر«.  
بــات  التــي  والصعبــة  القاســية  الظــروف 
الوقــت،  طــوال  إلــى مســاعد  فيهــا  يحتــاج 
بالتزامن مع نزوح أسرته داخل خيمة في 
مواصــي خــان يونــس جنوبــي القطاع، في 
الوقــت الــذي ينتظــر فيــه فتــح معبــر رفــح 
ويقــول:  الخــارج.  فــي  علاجــه  لاســتكمال 

»أتمنــى الرجــوع أقــوى ممــا كنــت لمواصلة 
التــي  الاحتــال  جرائــم  فضــح  فــي  عملــي 
يرتكبها كل ساعة بحق المواطنين الآمنين 
الصحافــي  أمــا  داخــل بيوتهــم«.   والعــزل 
الفلســطيني حازم بن ســعيد، الذي لا يزال 
فــي التغطيــة والعمــل، ففقــد ثمانيــة أفــراد 
إســرائيلي  اســتهداف  جــراء  عائلتــه  مــن 
لمنزلهم دون أي تحذير مســبق، من بينهم 
نجله البكر أنس وابنته أســيل، إلى جانب 
شــقيقه  وزوجــة  وشــقيقه  ووالدتــه  والــده 

واثنين من أبنائهما. 
ومســاء يــوم الخميــس 19 أكتوبر/تشــرين 
الصحافــي  منــزل  هدِف 

ُ
اســت  2023 الأول 

سعيد من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي 
دون تنبيــه، مــا أدى إلــى استشــهاد ســبعة 
أفــراد، علــى الرغــم مــن عــدم انتمــاء أســرته 
»العربــي  لـ حــازم  ويقــول  تنظيــم.  أي  إلــى 
الجديــد«: »والدتــي كانــت تعمــل مديــرة فــي 
وكالــة أونــروا، ووالــدي متقاعــد، وشــقيقي 
مهنــدس فــي بلديــة دير البلح«، مشــيراً إلى 
 القصــف ســوّى منــزل العائلــة المكــون من 

ّ
أن

الأخيــر  اليــوم  فــي  بــالأرض  طبقــات  ثــاث 
مــن شــهر رمضــان الماضي، وقد تلاه قصف 
المقصــوف،  منزلهــم  مــن  قريــب  لمنــزل  آخــر 
الكبيــر  اخيــه  ابــن  باستشــهاد  تســبب  مــا 
أحمد، ليلتحق بوالديه، علاوة على إصابة 
مريــم، وهــي ابنــة شــقيقه الشــهيد بشــظايا 
وإصابــة  الرقبــة،  فــي  اســتقرت  إحداهــا 
اليســرى  ذراعهــا  فــي  الكبيــرة  شــقيقته 
إصابة مباشرة تسببت بتهتك في الكوع«.  
عامــر  الفلســطيني  المصــور  يجتمــع  ولــم 
الســلطان بعائلتــه منــذ بدايــة الحرب، وهو 
يقــول إنــه قــام بتغطيــة الحــروب والجولات 
أصعــب  يشــهد  لــم  أنــه  إلا  كافــة،  الســابقة 
الــذي يســتهدف فيــه  مــن العــدوان الحالــي 
 
ً
مباشــرة المدنيــن  الإســرائيلي  الاحتــال 

وعلى مدار الساعة. 
ويلفــت الســلطان فــي حديــث مــع »العربــي 
الجديــد« إلــى أنــه بــدأ التغطيــة الصحافيــة 
بعدهــا  انتقــل  ثــم  ومــن  عملــه،  مقــر  فــي 
الشــفاء  مجمــع  داخــل  مــن  للتغطيــة 
أن  إلــى  الأحــداث،  مجريــات  لنقــل  الطبــي 
مــا  اجتياحــه،  الإســرائيلي  الاحتــال  ــذ 

ّ
نف

اضطــره وزمــاءه إلــى النــزوح جنوبــا مــن 
طريــق الحواجــز الإســرائيلية، وســط رحلــة 
ويوضــح  والمجازفــة.   بالمخاطــر  محفوفــة 
السلطان أنه لم يشجع عائلته على النزوح 
إلى المحافظات الوسطى والجنوبية، بفعل 
قســاوة حيــاة النــزوح، والنقــص الحــاد فــي 
مختلف مقومات الحياة، إلى جانب الخطر 
بقيــت  وقــد  كافــة،  الجوانــب  مــن  المحــدق 
عائلتــه شــمالي قطــاع غــزة، إلــى أن تعــرّض 
المنزل للقصف المباشــر في الثالث عشــر من 

شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي. 

بعض الصحافيين لم 
يجتمعوا بعائلاتهم 

منذ بداية الحرب

 RAI( الإيطاليــة  راي  شــبكة  أعلنــت 
أن  الســبت   (Radiotelevisione italiana
صحافيــن إيطاليــن كانــا قد أثــارا غضب 
موســكو ببــث تقريــر تلفزيونــي مــن أجــزاء 
تسيطر عليها أوكرانيا في منطقة كورسك 
الروسية سيعودان إلى موطنهما. وكانت 
اســتدعت  قــد  الروســية  الخارجيــة  وزارة 
السفيرة الإيطالية الجمعة بسبب ما قالت 
إنــه »عبــور غيــر قانونــي للحــدود« لفريــق 
وذكــرت  الروســية.  كورســك  إلــى  الشــبكة 
»راي«: »قــررت الشــركة إعــادة الصحافيــة 
ستيفانيا باتيستيني والمصور سيموني 
تراينــي مؤقتــا إلــى إيطاليــا فقــط لضمــان 

سلامتهما وأمنهما«. 
للأنبــاء  الروســية  تــاس  وكالــة  ونقلــت 
إنــه  قولــه  الاتحــادي  الأمــن  جهــاز  عــن 
الصحافيــن.  ضــد  جنائيــة  قضايــا  فتــح 
وزارة  باســم  الرســمية  الناطقــة  وقالــت 
زاخاروفــا،  ماريــا  الروســية  الخارجيــة 
 24 روســيا  قنــاة  عبــر  الجمعــة،  مســاء 
الإيطاليــن  الصحافيــن  إن  الحكوميــة، 
ســتيفانيا باتيستيني وزميلها سيموني 
الأراضــي  علــى  موجوديــن  كانــا  تراينــي 
الروســية بصورة غير مشــروعة. وأضافت 
فــي  التحقيــق  ســتتولى  الأمــن  جهــات  أن 
الواقعــة. كمــا وجهــت زاخاروفــا انتقــادات 

بأنــه  وصفتــه  الــذي  التقريــر  فحــوى  إلــى 
»حــرّف الحقائــق وقلبهــا رأســا علــى عقب. 
أطلقت تسمية الأبيض على ما هو أسود، 
والأسود على ما هو أبيض«.  من جهتها، 
تليغــرام  علــى  الروســية  بــازا  قنــاة  نقلــت 
الداخليــة  وزارة  أن  خاصــة  مصــادر  عــن 
جنائيــة  قضيــة  رفــع  تعتــزم  الروســية 
بحــق الصحافيــن علــى خلفيــة تقريرهمــا 
بموجــب  وذلــك  كورســك،  مقاطعــة  مــن 
المــادة 322 مــن القانــون الجنائــي الروســي 
الدولــة(.   لحــدود  المشــروع  غيــر  )العبــور 
يعمــل تراينــي وباتيســتيني فــي قنــاة تــي 
أول  أعــدا  وقــد  »راي«،  لـــ المملوكــة   1 جــي 
تقريــر إعلامــي أجنبــي مــن بلــدة ســودجا 
الروســية في مقاطعة كورســك التي تشهد 
اشــتباكات منــذ 6 أغســطس/ آب الحالــي، 
للقــوات  مــن ســيارة تابعــة  وافديــن علــى 
المســلحة الأوكرانية. وتحــدث الصحافيان 
لقطــات  وعرضــا  محليــن،  ســكان  مــع 
لســيارات ومبــان متضــررة. ومــن المقــرر أن 
يعود المراسلان إلى مدينة ميلانو بشمال 
إيطاليا اليوم الأحد. ولم يتســن الحصول 

على تعليق من الصحافية أو المصور. 
الإيطاليــة  الخارجيــة  وزارة  وذكــرت 
سيســيليا  روســيا  لــدى  ســفيرتها  أن 
بيتشــيوني أوضحــت للســلطات هنــاك أن 

يعملــون  الإخباريــة  وفرقهــا  راي  شــبكة 
مســتقلين. وقــال اتحاد أوســيجراي التابع 
لشــبكة راي والاتحــاد الوطنــي للصحافــة 
فــي إيطاليــا فــي بيــان مشــترك: »الصحافة 
محاكمــة  احتمــال  إن  جريمــة.  ليســت 
ســلطات موســكو لســتيفانيا باتيســتيني 
مقبــول،  غيــر  أمــر  تراينــي  وســيموني 
بموجــب  تتــم  لا  الإعلاميــة  فالتغطيــة 

تصاريح مسبقة«. 
)رويترز، العربي الجديد(

خسر الصحافي مؤمن قريقع قدميه في العدوان، أغسطس 2024 )الأناضول(

الصحافية الإيطالية ستيفانيا باتيستيني )إكس(

قــرّرت منصــة إكــس للتواصــل الاجتماعــي، »تويتــر« ســابقاً، إغــاق مكاتبهــا فــي 
البرازيل بعد نزاع قانوني حاد حول حقوق المنصة ومسؤولياتها، وفق ما أعلن 
مالكهــا إيلــون ماســك. لكــن ســتبقى الخدمــة متاحــة للمســتخدمين البرازيليــن. 
العليــا  بــن ماســك وقاضــي المحكمــة  نــزاع قانونــي  القــرار علــى خلفيــة  ويأتــي 
البرازيليــة ألكســندر دي مورايــس الــذي يشــدّد علــى أنــه يســعى لمكافحــة انتشــار 

لة الخطيرة عبر الإنترنت. 
ّ
المعلومات المضل

إن  »إكــس«  فــي  العالميــة  الحكوميــة  الشــؤون  فــي منشــور لإدارة  والســبت، جــاء 
مورايــس »هــدد ممثلنــا القانونــي فــي البرازيــل بالاعتقــال إذا لــم نمتثــل لأوامــره 
صلة بالرقابة«. ولفتت الإدارة إلى أن خطوة إغلاق المكاتب ضرورية »حفاظاً 

ّ
المت

على سلامة موظفينا«، مشيرة إلى أن »المسؤولية تقع حصراً على عاتق ألكسندر 
دي مورايــس«. وســبق أن أمــر مورايــس بتعليــق حســابات عــدة علــى منصة إكس 
لة، بينها حسابات مناصرين للرئيس 

ّ
بســبب الاشــتباه بنشــرها معلومات مضل

اليمينــي المتطــرف الســابق جاييــر بولســونارو حاولــوا ضــرب مصداقيــة نظــام 
وقــال  زعيمهــم.  خســرها  التــي   2022 لعــام  الرئاســة  انتخابــات  فــي  التصويــت 
مورايــس: »إن حريــة التعبيــر لا تعنــي حريــة ممارســة العــدوان ولا حريــة الدفــاع 
لــة فــي أكبــر دولة 

ّ
عــن الاســتبداد«. ويقــود مورايــس معركــة ضــد المعلومــات المضل

في أميركا الجنوبية.  
وهو يرأس المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل. وفي العام الماضي أعلن عدم 
أهلية بولســونارو للترشــح مجدداً للرئاســة، معتبراً أنه نشر معلومات مغلوطة 
أن خطــوة  المنتقديــن  مــن  وغيــره  ماســك  إيلــون  ويــرى  الانتخابــي.  النظــام  عــن 

مورايس تندرج في إطار حملة شاملة ضد حرية التعبير. 
لعت 

ّ
فــي إبريــل/ نيســان، أمــر مورايــس بإجــراء تحقيــق مــع ماســك. وأظهر أمــر اط

»اســتغلال إجرامي«  عليــه وكالــة فرانــس بــرس أن مورايــس يتهــم إيلــون ماســك بـ
وهــدد  تنشــيط حســابات محظــورة،  أعــاد  ماســك  أن  مورايــس  وذكــر  للمنصــة. 

الملياردير بغرامة قدرها نحو 20 ألف دولار عن كل منها. 
)فرانس برس(

الصحافيون في غزة... شهادات تحت النار

كشفت شركة غوغل عن ميزة دعم أخبار
عرض خرائطها دون اتصال بالإنترنت 

في ساعاتها الذكية الجديدة /
بيكسل واتش 3/. وتعد هذه الميزة 

الجديدة من خرائط غوغل خطوة 
مهمة تتيح للمستخدمين التنقل 

باستخدام ساعاتهم الذكية حتى في 
حالة عدم توافر اتصال بالإنترنت.

أطلقت شركة سامسونغ هاتفها 
الجديد Galaxy A06، وهو أحدث 
إصداراتها ضمن سلسلة الهواتف 

الاقتصادية التي تستهدف 
المستخدمين الذين يبحثون عن أداء 

جيد ومواصفات مميزة، وسعر 
معقول. ويعمل الهاتف بواسطة 

.Helio G85 معالج ميدياتك

طور علماء روس برمجيات ذكاء 
اصطناعي تسمى ReBased قادرة 

على معالجة النصوص الطويلة. 
 T-Bank AI Research وقال مختبر

الروسي، إن هذه البرمجيات المطورة 
ستحسن آليات معالجة البيانات، 

وستقلل من تكاليف استخدام الذكاء 
الاصطناعي.

أعلنت منصة واتساب تطوير 
ميزة جديدة لحظر الرسائل من 
الحسابات غير المعروفة، ومن 

المقرر إطلاقها في تحديث 
مستقبلي. وعند تفعيل هذا الخيار، 

سيعمل تطبيق واتساب تلقائياً 
على حظر الرسائل من الحسابات غير 

المعروفة إذا تجاوزت حجماً معيناً.

بعد أكثر من عشــرة أشــهر من بدء حرب الإبادة الإســرائيلية فــي قطاع، لا يزال من تبقى من صحافيي القطــاع يحاول تغطية المجازر 
الإسرائيلية، في ظروف تكاد تكون تعجيزية
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ــربٍ )الـــهـــنـــد الــصــيــنــيــة(.  ــ وفـــيـــهـــا تـــجـــربـــة حــ
 اخــتــبــاراً كــهــذا ضــــروري، فــفــي أفــــامٍ له 

ّ
ــأن كـ

يبذله  جهداً  إليها  سيُضيف  منها،  ملامح 
مــرادفــا  السينمائية  الشخصية  يجعل  كــي 
ولوتشينو  فرنويل  هنري  وانفعال.  لحياةٍ 
كليمُن  ورينيه  كافالييه  وألان  فيسكونتي 
وجــولــيــان دوفــيــفــيــيــه ولــــوي مـــال وجـــوزف 
لــوزي وجــاك دوري، وصــولًا إلــى جــان ـ لوك 
غــــودار وبــاتــريــس لــوكــونــت وبـــرتـــران بلييه 
، وبعد 

ً
وغيرهم. أسماء سيكون معها ممثلا

الــتــمــثــيــل فــــي أفـــــــامٍ لأصـــحـــابـــهـــا ســيــصــقــل 
وحِــرفــيــة،  وســامــةٍ  عــلــى  معتمداً  نجوميته، 
 التمثيل مهنة لا 

ّ
ــه ســيــقــرّر لاحــقــا بـــأن

ّ
ولــعــل

 بجعله 
ٌ
أكـــثـــر، والـــخـــبـــرات المــتــراكــمــة كــفــيــلــة
 من دون جهدٍ.

ْ
افاً، وإن

ّ
صادقاً وشف

مـــســـائـــل عــــــدّة يُـــمـــكـــن تـــنـــاولـــهـــا فــــي كــتــابــةِ 
عند شيوع  ديــلــون.  ألان  اسمه  لممثل،  وداعٍ 
هذه  تظهر   ،)2024 أغــســطــس/آب   18( النبأ 
بالسينما.  معنيّة  غير  وغالبيتها  المسائل، 
ـ بيار  )فيلمٌ لجان  »الــســامــوراي«  لـــ  

ّ
أن فرغم 

نديم جرجوره

 
ً
حـــامـــا ديــــلــــون  ألان  يــــغــــادر  إذاً، 

شــــــيــــــخــــــوخــــــة صــــــعــــــبــــــة )كــــــــــــــأيّ 
ــيـــخـــوخـــة أخـــــــــــرى(، وتـــاريـــخـــا  شـ
 بغليانٍ، في الحياة والفن والعلاقات، 

ً
حافلا

 بعوالم سفلية، 
ٌ
وبعض تلك العلاقات مرتبط

مــا  مُــكــرَّ ضيفاً  ســيــكــون  بــعــصــابــات  لة 
ّ
متمث

 يُــتــقــن إغــــراء كثيرين 
ٌ

عــنــد زعــمــائــهــا. مــمــثــل
 عــن مُشاهدة 

ً
وكــثــيــرات، لــن يــتــردّدوا لحظة

ــه، فــــي الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون  ــ  جـــديـــد لـ
ّ

ــل ــ كـ
والمــســرح، ولــن يتغاضوا عــن أي خــبــرٍ عنه، 
 بداياته 

ّ
في الفن والمجتمع والعشق. يُقال إن

 نهاية أربعينيات القرن 
ٌ
السينمائية حاصلة

 الــكــمّ الــهــائــل )المــتــرافــق ونــوعــيــة 
ّ
الــــــ20. لــكــن

مُــثــيــرة لــتــنــبّــه ومــتــابــعــة ومــعــايــنــة ونــقــاش، 
اختزالها  أيــضــا( يصعب  مــشــاهــدة  ولمــتــعــة 
بكلمات. لائحة طويلة من الأعمال، وأسماء 
تمنحه  أولًا،  والتمثيل  الإخـــراج  فــي  كثيرة، 
سطوعاً في المشهد التمثيلي، وتجعله نواة 
 على 

ٌ
إبداعٍ، يُصنع بمهنيّة عالية. هذا لاحق

العسكرية،  أبرزها خدمته  خبرات ميدانية، 

أفلام توثقّ الكفاح 
والنضال الفلسطيني ضد 

الاحتلال الإسرائيلي

تمتعّ بوسامة 
تساهم مع حِرفية أداء 

في صنع النجومية

2223
منوعات

ــام 1967( حـــضـــوراً بــهــيّــا  مُــنــجــز عــ مــلــفــيــل، 
 فــي تــاريــخ الــفــن الــســابــع، الفرنسي 

ً
وفــاعــا

تــحــديــداً، يمتلك الــراحــل، فــي الــوقــت نفسه، 
تــاريــخــا شــخــصــيــا يــتــمــيّــز بــعــاقــات لـــه مع 
ـــهـــمـــن بـــجـــرائـــم قــتــل، 

ّ
مـــافـــيـــات وأفـــــــــــرادٍ مـــت

آخرين  إزاء  فيه  كبيرٍ  بــنــزقٍ  أيــضــا  ويتميز 
 مـــع ابــنــه 

ٌ
ــم نـــــزاعٌ حـــاصـــل ــات، أبـــرزهـ ــريــ وأخــ

 إلـــى 
ً
ــة ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــمــ ــديــ ــي فــــتــــرة قــ ــ ــونــــي فـ ــتــ أنــ

المـــواجـــهـــات الــقــانــونــيــة أخـــيـــراً بـــن أبــنــائــه 
بالسيطرة  همة 

ّ
المت  )1990( أنوشكا  الثلاثة، 

وألان   )1964( وأنتوني  ثــروتــه،  وعلى  عليه 
أشـــهـــرٍ طــويــلــة  فـــي  فـــهـــو،  فــابــيــان )1994(.  ـ 
ســابــقــة عــلــى رحـــيـــلـــه، مُــــصــــابٌ بــشــيــخــوخــة 
بعده عن المشهد العام. ماذا عن تهرّبه من 

ُ
ت

 
ْ
إذ دفع الضرائب، ككثيرين وكثيرات غيره، 
 على 

ٌ
 قــوانــن الــضــرائــب فــي بــلــده قــاســيــة

ّ
إن

أثرياء، ينتقلون إلى دولٍ أخرى لعيشٍ آمنٍ 
بلدانهم؟  في  أموالهم  إنفاق  من  بــدلًا  فيها، 
فالممثل الثري ينتقل إلى سويسرا، والحجّة 
 فــي راحــــةٍ تؤمّنها 

ٌ
مــتــعــدّدة المــعــانــي: رغــبــة

عزلة واستقالة من عملٍ وحياة عامة؛ انكفاء 
الممثل تفاصيل كثيرة في  يُـــدرك  عــالــمٍ،  عــن 
خفاياه، فيريد ابتعاداً عنها يُشبه، إلى حدّ 
كــبــيــر، اغــتــســالًا وتــطــهّــراً، أو مــجــرّد انــكــفــاء 
ــروبٌ بـــأمـــوالٍ يجمعها  وابــتــعــاد لا أكــثــر؛ هــ
في سنين مديدة، لن تكون السينما وحدها 
مــصــدرهــا، فــلــه فــي أعــمــالٍ تــجــاريــة مــصــادر 
قليلة  وأنـــواع  والسجائر،  كالعطور  أخـــرى، 
مـــن الــخــمــور )كـــونـــيـــاك، شــامــبــانــيــا، بــيــرة(، 
ــــى ســــاعــــات ومــــجــــوهــــرات وأزيـــــــــاء، وأحــــد  إلـ
هذه الأعمال )العطور( سبب نزاعه مع ابنه 

أنتوني، فتكون النتيجة لصالح الأب.
ــع أنــــتــــونــــي، تــنــكــشــف  ــه مــ ــزاعــ فــــي حـــكـــايـــة نــ
ــمــلــة، لــرجــلٍ 

َ
ــحــت

ُ
ــلـــون غــيــر الم قـــســـوة ألان ديـ

 بــنــفــســه ومـــصـــالـــحـــه. أو ربــمــا 
ّ

آبـــــهٍ إل غــيــر 
هــكــذا يــوحــي ســـرد الــحــكــايــة، لا مضمونها 
الــضــاغــط، غير مانعٍ  فقط. وهـــذا، رغــم ثقله 
الرجل نزاعاً   في 

ّ
كــأن ظهور جانبٍ عاطفيّ، 

داخــلــيــا، أو ربــمــا نــوعــا مــن مــجــابــهــة الـــذات 
 ألان ديلون نجمٌ 

ّ
في لحظاتٍ مختلفة.  لكن

عه 
ّ
لتمت الــنــجــومــيــة،  مــفــردات  أجــمــل  يمتلك 

أداء، في صنع  بوسامةٍ تساهم، مع حِرفية 
أبــداً دون   لن تحول 

ٌ
هذه النجومية. وسامة

بــراعــة اشــتــغــال، والــشــاشــة الــكــبــيــرة )لـــه في 
متفرّقة،  أعمال  والمسرح  الصغيرة  الشاشة 
كما في الموسيقى والغناء( تكاد تعجز عن 
اســتــيــعــاب ذاك المـــزيـــج الــبــديــع بـــن وســامــةٍ 
وحِــرفــيــة أداء. ومــشــاغــلــه الأخـــــرى، المــرويــة 
ــرار ديـــلـــون« )»فـــامـــاريـــون«،  ــ فــي كــتــاب »أسـ
2000( لبرنار فيولي، الذي يجهد الممثل في 
ل جانباً  شكِّ

ُ
ت منع صـــدوره مــن دون طــائــل، 

مـــن ســيــرتــه، غــيــر مــتــمــكّــن مـــن حــجــب الأهـــمّ 
 
ٌ
فمعروفة النسائية،  »مغامراته«  أمّــا  فيها. 

ــل بحبّه 
ّ
بــمــجــمــلــهــا، والأكـــثـــر طــغــيــانــا يــتــمــث

)أيكون الوحيد الأصدق والأجمل في حياته 
ها؟( لرومي شنايدر )1938 ـ 1982(، الذي 

ّ
كل

ه )الحبّ( باقٍ فيه إلى النهاية.
ّ
يُقال دائماً إن

ــــب غـــيـــر راغــــــبٍ  ــوانـ ــ ــذا يـــكـــشـــف جـ ــهــ ــابٌ كــ ــ ــتـ ــ كـ
 صحافي بامتياز، 

ٌ
صاحبها في كشفها. عمل

إلــى »عــالــمٍ سفلي« يغوص  يدفع من يُنجزه 
ــى أعـــمـــق أعـــمـــاقـــه، مــــن دون  ــ فـــيـــه الــــراحــــل إلـ
 يــبــتــعــد الــكــاتــب نــفــســه عـــن مــهــنــة المــمــثــل 

ْ
أن

وتــفــاصــيــلــهــا، بــاخــتــراقــه كــوالــيــس صــنــاعــة 
السينما )والأعــمــال الأخــــرى(، لــيــروي سيرة 
 ،

ْ
. لكن

ً
الــذي فيه طويلا رجــل، سيغلبه الممثل 

أي فــائــدة تكمن فــي ســرد أفـــامٍ لــه، وتحديد 
مــخــرجــن ومــمــثــلــن ومـــمـــثـــات يـــكـــونـــون له 
 وحيوية في صُنع نتاج 

ً
ومعه مفرداتٍ حيّة

ــه، أو  ــنـ ســيــنــمــائــي، يــســتــحــيــل الـــتـــغـــاضـــي عـ
نسيانه؟ أي فائدة يعثر عليها مهتمّ ومهتمّة، 
ــم فيها غير  فــالــائــحــة طــويــلــة، والمــهــمّ والأهــ
قليل؟ شراكته مع جان ـ بول بلموندو )1933 
ــراج؟ مــاذا  ـ 2021(؟ انــخــراطــه فــي إنــتــاجٍ وإخــ
 عنده 

ّ
يعني ذكر أسماء ممثلات ونساء، لهن

 أكثر من مكانة؟
ّ
مكانة، وله عندهن

 كــتــابــةٍ فــي وداع راحـــل ـ راحــلــة، وبعض 
ّ

كـــل
السيرة  استيعاب  عــن  تعجز  رثـــاء،  الكتابة 
، وقوله 

ٌ
ها، المهنية والحياتية. هذا معروف

ّ
كل

 بــعــض الــراحــلــن ـ الــراحــات، 
ّ
مُـــكـــرّر. غــيــر أن

يُــثــيــر دائــمــا حماسة  وألان ديــلــون أبـــرزهـــم، 
اســـتـــعـــادة تـــاريـــخ، وإعــــــادة مــشــاهــدة أفــــام، 
وعودة إلى كتبٍ تروي نتفاً من تلك السيرة.

باريس ـ العربي الجديد

يستخدم الفيل خرطومه للأكل وشرب الماء 
والــتــواصــل واســتــكــشــاف الــبــيــئــة والــســلــوك 
واستعمالها.  الأدوات  وصــنــع  الاجتماعي 
ولا يــتــمــيــز الـــخـــرطـــوم، الــــذي يــحــتــوي على 
ســـت مــجــمــوعــات عــضــلــيــة، بــأنــه قـــوي جــداً 
ــتـــاع شـــجـــرة فــحــســب، بـــل يمكن  يــمــكــنــه اقـ
استخدامه بدقة كبيرة. لذا، يرى العلماء في 
هــذا العضو قـــدرات يمكن الاســتــفــادة منها 

في عالم الروبوت.
وكانت الباحثة، بولين كوستيس، جزءاً من 
اختبروا ستة  الــذيــن  العلماء  مــن  مجموعة 
حيوانات  حديقة  في  أفريقية  سافانا  فيلة 
أطــراف  التي تمارسها  الــقــوة  مــقــدار  لمعرفة 
الخرطوم  طــرف  مــن  جــزء  وأي  خراطيمها، 
كــان الأقـــوى. وتــشــرح فــي مقابلة مــع موقع 
ــخــدم هــذه 

َ
ــســت

ُ
ذا كــونــفــيــرســيــشــن كــيــف ســت

ــدرة الـــــروبـــــوت عــلــى  ــ ــ الـــنـــتـــائـــج لــتــحــســن قـ
ودرس  معها.  والتعامل  بالأشياء  الإمساك 
المشروع البحثي أقصى قوة قرص يمارسها 
طرف خرطوم الأفيال، الذي يتكوّن، أساساً، 
من العضلات، ولا يحتوي على بنية صلبة 
)لا عظام(، ويحتوي على أعصاب عــدة، ما 

يمنحه قوة ودقة وحساسية كبيرة.
وحــــاول المــهــنــدســون الإلــكــتــرونــيــون الــذيــن 
ــــة  ــــرونـ يـــصـــمـــمـــون الـــــــروبـــــــوت مــــحــــاكــــاة المـ
ــا لــأنــســجــة  ــن بــــهــ ــكـ ــمـ ــقــــة الــــتــــي يـ ــريــ ــطــ والــ
تــدور  أو  تلتوي  أن  الطبيعية  البيولوجية 
ــــذا ما  ــــؤدي مــهــمــات مــخــتــلــفــة. وهـ عــنــدمــا تـ
يُــــعــــرف بـــالـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــســـتـــوحـــاة مــن 
البيولوجيا. وعلى مدى السنوات العشرين 
المــاضــيــة، ألــهــم خــرطــوم الفيل هــذا البحث، 

تــوثــيــق الـــثـــورة، والــحــيــاة الــيــومــيــة، ولــتــرك 
آثار، ولتشكيل ذاكرة«.

ــان الـــذي أعـــدّ أطــروحــة  ولاحـــظ أوغـــو دارومــ
ــورة الــفــلــســطــيــنــيــة 1967- ــثـ عـــن »ســيــنــمــا الـ
ذلك  فــي  الفلسطينية  »السينما  أن   »1982
الوقت كانت تتشابه مع مدارس سينمائية 
ــرى، خـــصـــوصـــا فــــي أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة  ــ ــ أخـ
وآســـيـــا، وكــانــت تتبع الــتــوجّــه المــتــمــثــل في 
الــثــورة، وأن  تــواكــب  أن  السينما ينبغي  أن 
تكون لها غاية سياسية«. وأوضح أن هذه 
الأفــــــام الـــتـــي أنــتــجــت غــالــبــيــتــهــا الــعــظــمــى 
منظمة التحرير الفلسطينية كانت بمثابة 
»استثمار نموذج أولي لدولة )فلسطينية( 
فـــي الــســيــنــمــا«. وذكّــــــر بــــأن هــــذه الــســيــنــمــا 
»كـــانـــت مـــوجـــودة قــبــل ذلــــك، ولــكــن فـــرديـــا«. 
تــتــأتــى أجــــــزاء هــــذه الــــذاكــــرة الــســيــنــمــائــيــة 
بأفضل  جمعها  من  حباشنة  تمكنت  التي 
مــا تيسّر لــهــا، مــن بــكــرات عرضها على مرّ 
الزمن متعاطفون مع القضية الفلسطينية، 
ــى فــيــتــنــام مـــــــروراً بــإيــطــالــيــا،  ــ مــــن كـــوبـــا إلـ
وكانت محفوظة في المكاتب الدولية لمنظمة 
من  كــان  وبــالــتــالــي،  الفلسطينية.  التحرير 
ف لهذه البكرات الإضرار 

ّ
شأن التداول المكث

بــجــودتــهــا »بــفــعــل الاســـتـــخـــدام والــــوقــــت«، 
على ما شرح فيكتور جوانو الذي عمل في 

أصــبــحــت المــكــتــبــة الــســيــنــمــائــيــة فـــي مدينة 
ــيـــة مـــكـــانـــا لـــحـــفـــظ ذاكــــــرة  ــفـــرنـــسـ ــــوز الـ ــولـ ــ تـ
فيلماً   40 قــوامــهــا  فلسطينية  ســيــنــمــائــيــة 
ت بين عامي 1960 و1980، وتتضمن 

َ
نــجِــز

ُ
أ

تدريبات  ومــن  اليومية  الحياة  من  مشاهد 
، مخيماً 

ً
عــســكــريــة، ويــتــنــاول أحـــدهـــا، مــثــا

للاجئين الفلسطينيين في لبنان عام 1976. 
المصوّرة  والمتوسطة  القصيرة  الأفــام  هذه 
نوعية  وتــأثــرت  مليمتراً،  و30   16 بكاميرا 
رَسَــــت فــي نهاية  الــتــقــادم،  صــورتــهــا بفعل 
ــة الــــواقــــعــــة فــــي جــنــوب  ــنـ ــديـ ــاف فــــي المـ ــطــ المــ
ــــرب فـــرنـــســـا بـــعـــد كــثــيــر مــــن الــصــعــوبــات  غـ
المرتبطة بالأحداث والتطورات. ففي مطلع 
جيش  قصف  العشرين،  الــقــرن  ثمانينيات 
الاحتلال الإسرائيلي مقرّ مؤسسة السينما 
كــان يوجد  بــيــروت، حيث  فــي  الفلسطينية 
نــحــو 100 مـــن الأفــــــام المـــلـــتـــزمـــة. وغـــــادرت 
مــديــرة المــؤســســة خــديــجــة حــبــاشــنــة لبنان 
فيما بقيت بكرات الأفلام في مقر المؤسسة. 
 هــــذه المــخــرجــة 

ّ
مــنــذ ذلــــك الـــحـــن، لـــم تـــكـــف

والناشطة النسوية عن بذل الجهود لإعادة 
تكوين هذا الأرشيف. ورغم اختفاء النسخ 
الــتــي بقيت يــومــهــا فــي العاصمة  الأصــلــيــة 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــيــــاح الإسـ ــتــ الــلــبــنــانــيــة بـــعـــد الاجــ
تمكنت حباشنة من إعادة بناء هذه الذاكرة 
المــــصــــوّرة، مــســتــعــيــنــة بــنــســخ مـــتـــداولـــة في 
مختلف أنــحــاء الــعــالــم، ولا تــزال إلــى اليوم 
المــشــروع رغم  ماضية فــي عملها على هــذا 
بلوغها الـ79 من العمر. وفي اتصال هاتفي 
ــرانـــس بــــرس مــعــهــا، شـــرحـــت من  لـــوكـــالـــة فـ
العاصمة الأردنية عمّان  إقامتها في  مكان 
»حــاجــة  مـــا تــمــثــلــه هــــذه الأفــــــام، فـــذكّـــرت بـــ
إلى  الستينيات  الحيوية في  الفلسطينيين 

وخصوصاً في أنــواع الروبوت المستخدمة 
في الإمساك والتلاعب.

في هذا السياق، تقول الباحثة: »كان هدف 
البحث معرفة مدى قوة قبضة طرف خرطوم 
النوع من الإمساك برفع  الفيل. يسمح هذا 
الصغيرة بدقة عالية. وهــذا مفيد  الأشــيــاء 
خصوصاً في مجال الروبوتات اللينة، التي 
تــركــز عــلــى تــصــمــيــم وتــصــنــيــع الــروبــوتــات 
بــاســتــخــدام مــــواد مــرنــة وقــابــلــة لــانــطــواء، 

مستوحاة من علم الأحياء«.
ــزءاً مـــن خـــرطـــوم الــفــيــل  ــ وجــــد الــبــحــث أن جـ

ــخــدم لــإمــســاك بــالأشــيــاء بــدقــة عالية، 
َ
يُــســت

ــوة كــــبــــيــــرة. وأوضــــحــــت  ــكــــن مــــن دون قــــ ولــ
كـــوســـتـــيـــس أن »هــــــــذه مـــعـــلـــومـــات مــفــيــدة 
لدى  اللينة  للمقابض  المستقبلي  للتطوير 
الروبوت. يجب أن تكون بعض الروبوتات 
قادرة على الإمساك بالأشياء إذا كان عليها 
اللينة،  المقابض  روتينية.  بأنشطة  القيام 
أي الأداة الموجودة في نهاية ذراع الروبوت، 

هي أهم مكوّن للإمساك«.
ــع  ــائــ ــــي مـــجـــلـــة وقــ ــــون فــ ــثـ ــ ــاحـ ــ وقــــــــد أفـــــــــاد بـ
ــنــــاس«  ــيـــة لـــلـــعـــلـــوم »بــ ــنـ ــيــــة الـــوطـ الأكــــاديــــمــ

)PNAS( فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أنـــه بسبب 
الاخــتــافــات الــرئــيــســيــة بــمــرونــة الــجــلــد في 
أكثر  الفيل  خرطوم  يمتد  مختلفة،  مناطق 
فــي الــجــانــب الــعــلــوي الـــذي يــواجــه الــخــارج 

أكثر من الجانب السفلي بالقرب من الفم.
تــتــكــيــف المـــقـــابـــض الــنــاعــمــة المــســتــنــدة إلــى 
المزدحمة  البيئات  مع  أيضاً  الفيل  خرطوم 
ــادة تــكــويــن  ــــال إعـــــ ــر المـــتـــوقـــعـــة مــــن خـ ــيـ وغـ
أجسامها  تتكيف  أخــــرى،  بــعــبــارة  شكلها. 
ــتـــي تــتــفــاعــل مــعــهــا.  المــــرنــــة مــــع الأشــــيــــاء الـ

والمزيد من البحث يعني مقابض أفضل. 

رقمنتها.  على  السينمائية  تــولــوز  مكتبة 
ــدم مَــــحــــو كــــل آثــــار  ــ وأضــــــــــاف: »ارتــــأيــــنــــا عــ
تــداولــهــا الــتــي تــشــكّــل جـــزءاً مــن تــاريــخــهــا«. 
وما كان من مكتبة تولوز السينمائية التي 
تمتلك الوسائل الفنية لإجراء مسح لبكرات 
كانت  عندما  اهتماماً  أبـــدت  أن  إلا  الأفــــام، 
حباشنة تبحث عام 2018 عن شركاء لحفظ 
نة في القاهرة وفي 

ّ
الأفــام التي كانت مخز

البعثة الفلسطينية في عمّان.
وقـــال مــديــر المكتبة فــرانــك لــواريــه إن »هــذه 
ق الكفاح الفلسطيني، وكان من 

ّ
الأفلام توث

تــولــوز،  فــي  المــوافــقــة عــلــى حفظها  المنطقي 
تاريخياً  تتمتع  لــديــنــا  الأفــــام  مكتبة  لأن 
بــخــلــفــيــة نــضــالــيــة«، فـــي إشـــــارة خــصــوصــا 
المـــواد الأرشيفية المهمة عــن إضــرابــات  إلــى 
في  التاريخية   1968 مايو/أيار  وتظاهرات 
فرنسا. وتطرق إلى القيمة التاريخية لهذه 
 إنــهــا »المـــرة 

ً
المــجــمــوعــة مــن الأشـــرطـــة، قــائــا

الفلسطيني  كــان فيها الشعب  التي  الأولــى 
يصوّر نفسه«. ورأى أن »السينما أصبحت 
في هذه الحالة وسيلة للوجود و)الحصول 
ستخدم الكاميرا لتأكيد 

ُ
على( الاعتراف، إذ ت

السينمائية  المكتبة  وســتــتــولــى  الـــوجـــود«. 
حــفــظ هــــذه الـــبـــكـــرات وإبــــرازهــــا وعــرضــهــا. 
وتــمــكّــن الــجــمــهــور مــن اكــتــشــافــهــا فــي رابــع 
الربيع،  أكبر مدينة في فرنسا خلال فصل 
سهّل 

ُ
خلال مهرجان »سينما فلسطين«. وت

رقمنة هذه الأفلام عرضها في أي مكان من 
فــي باريس  بالفعل  مــا حصل  العالم، وهــو 
ومرسيليا ولــنــدن، ومـــن المــتــوقــع راهــنــا أن 
عرض في المغرب العربي والمملكة العربية 

ُ
ت

السعودية.
)فرانس برس(

خرطوم الفيل يمكن أن يطوّر صناعة الروبوتمكتبة تولوز السينمائية... أفلام فلسطينية على الرفوف

تونس ـ محمد معمري

​اختتمت الدورة  58 لمهرجان قرطاج الدولي التي انطلقت في 
18 تموز/ يوليو الماضي بحفل أحيته الفنانة السورية أصالة 
نصري وسط حضور جماهيري كبير فاق 8 آلاف متفرج، رغم 
الأمطار الغزيرة التي تهاطلت على العاصمة تونس، وجعلت 
البعض يتوقع تأجيل الحفل الختامي. وعند صعودها ركح 
المسرح الأثــري في قرطاج، لاقت أصالة نصري ترحاباً كبيراً 
»مشاركتي  بالقول:  ذلــك  مع  لتتفاعل  الحاضر،  الجمهور  من 
ــي حفل بمسرح قــرطــاج سنة 2006 كــانــت عــامــة فــارقــة في  ف
والحب  بالشغف  الــيــوم  لكم  أعـــود  أنــا  وهــا  الفنية،  مسيرتي 
نفسه«، ثم بدأ الحفل بأغنية »أكتر من من اللي أنا بحلم بيه« 
وسط تفاعل جماهيري كبير، لتغني بعد ذلك لتونس وتؤدي 

بعدها عدداً من أغانيها الجديدة والقديمة.
 الــحــفــل 

ّ
ــه ســيــبــث ــــان الــتــلــفــزيــون الــتــونــســي أنــ ــم يــمــنــع إعـ ولــ

مــبــاشــرة إلــى جــانــب عــدد مــن الــقــنــوات العربية الجمهور من 
الــحــضــور بـــصـــورة لافـــتـــة، وقـــد تــفــاعــل مـــع مـــا قــدمــتــه أصــالــة 
 أبهرها فقالت متوجهة إلى الجمهور: »ممتنة 

ً
نصري تفاعلا

»الجمهور المثقف«. لكم ولحضوركم«، واصفة إياه بـ
وغنت الفنانة السورية على مدى ثلاث ساعات تقريباً باقة 
متنوعة من أغانيها منها »سامحتك كتير«، و»يــا مجنون«، 
و»آســـفـــة شــوفــلــك غـــيـــري«، و»إنــــســــان«، وحــرصــت عــلــى إهـــداء 
أغنية »فلسطين عربية« للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت 
حرب إبادة إسرائيلية منذ أكتر من عشرة أشهر في قطاع غزة.
وقالت أصالة في مؤتمر صحافي بعد الحفل إنها منفتحة 
على التعاون مع فنانين تونسيين في تقديم أغنيات ثنائية 

خاصة الفنانة أميمة طالب التي تربطها بها صداقة وثيقة.
وتضمنت برمجة الدورة الـ 58 من مهرجان قرطاج الدولي 24 

عرضاً، توزعت بين سبع سهرات تونسية، من أهمها سهرة 
م خلالها الفنان التونسي لطفي بوشناق  الافتتاح التي كُـــرِّ
ــراج نــجــلــه عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد، بـــعـــنـــوان »عـــايـــش  ــ ــ بـــعـــرض مــــن إخـ
لــغــنــايــاتــي«، ثـــم تـــوالـــت الـــعـــروض الــتــونــســيــة، وهـــي الــعــرض 
الأوبــيــرالــي »كــارمــن«، وعـــرض الــفــنــان زيـــاد غــرســة، والــعــرض 
المسرحي »بيق بــوســه« للفنانة وجيهة الجندوبي، وعــرض 
»نوبة غــرام« لمحمد علي كمون، وعرض الفنانة نجاة عطية، 
وعــرض »أنــغــام في الــذاكــرة«. أمــا الــعــروض العربية، وعددها 
ــل كـــفـــوري مـــن لــبــنــان،  ســتــة عـــــروض، فــأحــيــاهــا الــفــنــانــون وائــ
وحمزة نمرة من مصر، وأمال ماهر من مصر، وأيمن بودشار 
مــن المــغــرب، وكــاظــم الساهر مــن الــعــراق، قبل عــرض الاختتام 
الذي أحيته أصالة نصري. ووصل عدد العروض الدولية في 
النسخة الــ ـ58 مــن المــهــرجــان إلــى خمسة عـــروض، مــن أهمها 
 The Wailers سهرة الفلامنكو من إسبانيا، وسهرة مجموعة
من جامايكا، وعرض سيرك على الجليد من بريطانيا، وهو 
العرض الذي أبهر جمهور قرطاج، ما اضطر إدارة المهرجان 

إلى برمجة عرض ثانٍ مباشرة بعد العرض الأول.
وكــانــت واحـــدة مــن أبـــرز الأمــســيــات فــي المــهــرجــان، تلك التي 
أحــيــتــهــا الــفــنــانــة الــتــونــســيــة نــجــاة عــطــيــة الــثــاثــاء المــاضــي، 
احــتــفــالاً بالعيد الوطني للمرأة التونسية، وحمل العرض 
عنوان »سيدتي« من كلمات الشاعر الــراحــل محمد الغزي. 
وقدمت الفنانة العائدة إلى الساحة الفنية بعد غياب نحو 
عشر ســنــوات أغنيتها الــجــديــدة »غــزالــي ويــنــو« مــن كلمات 
محمد عباس وتوزيع سامي معتوقي وكذلك مجموعة من 
أغانيها المعروفة مثل، »مــيــالــك«، و»واش درتــلــك خليني«، 
و»شمس النهار« وأغــان طربية قديمة. كما شاركها الفنان 
محمد الجبالي أداء أغنية »خليني بجنبك« التي غنياها 

معاً عام 2001 على مسرح قرطاج.

رحيل »الساموراي« الفرنسي

جزء من 
خرطوم الفيل 
يسُتَخدم 
للإمساك 
بالأشياء بدقة 
من دون قوة 
كبيرة 
)فرانس برس(

)Getty( غنتّ لثلاث ساعات على مسرح قرطاج

أفلام قصيرة ومتوسطة مصوّرة بكاميرا 16 و30 مليمتراً )إد جونز/ فرانس برس(

)Getty( 1960 ،ألان ديلون

في 18 أغسطس، أعُلنت وفاة الممثل الفرنسي ألان ديلون، قبل أشهر قليلة على بلوغه 89 
عاماً، ما يستدعي تمريناً في كتابةٍ يصعب أن تستعيد كل سيرته الحياتية والمهنية والعاطفية

ألان ديلون

أصالة في قرطاج

بورتريه

مهرجان

تكنولوجياذاكرة

أصبح ألان ديلون 
)الصورة( شخصية مثيرة 

للاستقطاب بسبب دعمه 
للجبهة الوطنية اليمينية 
المتطرفة )التي أعيدت 

تسميتها لاحقاً باسم 
التجمع الوطني(، ووصف 
مؤسسها جان ماري لوبان 

بـ»الصديق العزيز«. وأثار 
مزيداً من الجدل في عام 
2016 عندما انبرى للدفاع 
عن الوزيرة السابقة نادين 

مورانو التي أعلنت أن فرنسا 
»بلد العرق الأبيض«.

اليمين 
المتطرف

زياد بركات

ليس من مهمة وسائل الإعلام نقل الخبر 
ــتـــاجـــه، ووضــعــه  وحـــســـب، بـــل إعــــــادة إنـ
إلى قصة. وتلك ذروة  في سياقٍ يحوّله 
الصحافي. وقــد تكون  العمل  لخبر في  ا
 
ً
القصة محض إخبارية، وقد تكون عملا
بين  يمزج   

ً
مقالا أو  معقداً،  استقصائياً 

يُعيد  الـــذي  ــب، 
ّ
المــرك والتحليلي  لخبري  ا

بالغة  متعددة،  سياقات  فــي  الخبر  ناء  ب
البديع  المقال  مثل  التعقيد،  وربما  لثراء  ا

لسوزان سونتاغ عن سجن أبو غريب.
بـــيُـــســـر فــي  يـــتـــوفـــر  هــــــذا لا  أن  عـــلـــى 
التلفزة  الــســيّــارة أو قــنــوات  حــافــة  ــصــ ل ا
، في خضم 

ً
التي تجد نفسها مضطرة

الأحــــــداث الـــكـــبـــرى، إلــــى الــبــث المــبــاشــر، 
ــك فــرصــا لا تــعــوّض لإنتاج  ــذل فتهدر ب
قــصــص تبقى حــتــى بــعــد انــتــهــاء زمــن 
الخبر نفسه. وفــي المذبحة أو المحرقة 
المــفــتــوحــة عــلــى بـــؤس الإنــســانــيــة كلها 
منذ قابيل إلى نتنياهو، ثمة كثير مما 
هُــــدِر وكــــان بــالإمــكــان اســتــثــمــاره، ولــو 
جزئياً، لصالح الضحايا، لكن التركيز 
عــلــى مــاحــقــة الــخــبــر وتـــطـــوراتـــه أفـــرغ 
المأساة من دراميتها وعمقها، وبالتالي 
تأثيرها، وحــوّل الضحايا إلى »أرقــام«، 
ــة إلـــــى حـــــرب بــــن »طــــرفــــن«،  ــذبــــحــ والمــ
ــر  ــطـــرف الآخـ ــن يــكــبّــد الـ يـــفـــوز فــيــهــا مـ
أكــبــر »عـــدد« مــن القتلى، وهــو مــا أفقد 
هذه التغطيات البُعد المطلوب منها، أي 

الرسالة والتأثير، وهذه كارثة.
قبل أيام قليلة، فعلت فضائية التلفزيون 
العربي، التي تبثّ من الدوحة، ما يخالف 
ــشــهــداء  ذلــــك، فبمناسبة تــجــاوز عـــدد ال
الـ40 ألفاً، استضافت ناجين من المحرقة 
ــم يكونوا ضيوفاً  فــي استوديوهاتها. ل
بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي، بـــل ظـــهـــروا شــركــاء 
ــراءة العناوين، وفي  فــي الــنــشــرات، فــي قـ
رواية أحداثهم هم، قصصهم الصغيرة، 
ــف فــيــهــا قصة 

ّ
الــشــخــصــيــة، الــتــي تــتــكــث

ــيــح يتعرّض  ــكــبــيــرة؛ شعب ذب شعبهم ال
إلى واحدة من أسوأ الإبادات في التاريخ.

ــذا خــــــــروج عـــــن مـــــألـــــوف الـــتـــغـــطـــيـــات  ــ ــ هـ
السيّارة، فعلى وسائل الإعــام، خاصة 
إذا كانت كبرى، ألا تستسلم لإكراهات 
 ،

ً
البث المباشر، إذ عليها أن تتوقف قليلا

وتــســتــوقــف المــتــلــقــي لــتــروي لــه قصتها 
التي انتقتها وانتخبتها، لتقول له نحن 
نبث كل هذا لنقول لك إن الضحايا بشر 
مثلنا، فهذا الذي يجهش بالبكاء له اسم 
هو محمد أبو القمصان، وله قصته التي 
تابِع. 

ُ
نودّ إخبارك بها لتعرف أي مأساة ت

إنه أحد الغزّيين الذين قد تراهم يركضون 
خلف سيارات الإسعاف، لكنه هنا يحمل 
شهادتي ميلاد ويبكي، ويكاد يقع أرضاً 
من هول ما حدث معه، فشهادتا الميلاد 
ــقــد استخرجهما  هما لطفليه الــتــوأم، ول
ــكــبــرى عــنــدمــا عـــرف أن  قــبــل فجيعته ال
طفليه استشهدا في الوقت نفسه الذي 
كان يستخرج فيه شهادتي ميلادهما. 
هل ترى أيها المشاهد هول المأساة وقد 
تكثفت على نحو لا يحدث إلا فــي هذه 
المذبحة، حيث يُقتل أطفال الغزّيين عندما 
خرج شهادات ميلادهم، وربما قبل 

َ
ست

ُ
ت

ــــذي يتابع  ذلــــك. حــســنــا أيــهــا المــشــاهــد ال
الأخبار على أريكته، في بيته، بين أطفاله، 
فالقصة لم تنته بعد، فأنت لا تعرف أن 
الــرضــيــعــن، وهــمــا أيــســر وأســيــل، ليسا 
ــدراً وغــيــلــة في  ــتــا غــ

ُ
ــذي ق ــ الــوحــيــديــن ال

هـــذا الــعــمــر، فــهــنــاك نــحــو 115 رضيعاً 
ــادة هــذه،  ــتــلــوا خــال حــرب الإبــ

ُ
ــــدوا وق وُل

بينهم نحو خمسين تزامن استشهادهم 
تقريباً مع إجـــراءات استخراج شهادات 
تلوا ودُفــنــوا قبل أن 

ُ
ميلادهم، أي أنهم ق

يلثغوا بـــأول كــلــمــات الــطــفــولــة، وقــبــل أن 
يتلقوا أي لقاح طبي، وقبل أن يسعوا إلى 
المشي فيتعثروا ويقعوا أمــام ضحكات 
آبائهم وأمهاتهم، وقبل أن ترى عيونهم 
هذا العالم الكبير الذي لا يراهم إلا قتلى.

حــســنــا أيـــهـــا المــتــلــقــي، لـــم تــنــتــه الــقــصــة 
تلت. هــل ترى 

ُ
هنا أيــضــا، فــالأم أيضاً ق

صورتها؟ هل ترى امرأة جميلة في هذه 
ــورة؟ نــعــم، واســمــهــا جــمــانــة، وهــي  الـــصـ
دكــــتــــورة، وأنــجــبــت طــفــلــيــهــا فـــي عملية 
قيصرية صعبة، وهــل تعرف أيــن؟ هنا 
فــي هـــذه المــنــطــقــة مــن مــديــنــة ديـــر الــبــلــح، 
حيث نزحت وزوجها من مناطق شمال 
ــى وسطها، هــربــا مــن المـــوت، لكن  غــزة إل
إسرائيل قتلتها وطفليها هنا، في المكان 
مِلت أن يكون آمناً لها ولهما. إذا 

َ
ــذي أ ال

رأيت هذا فعليك ألا تستغرب أن يجهش 
هــذا الــشــاب الــوســيــم بــالــبــكــاء، فهنا فقد 
عائلته كلها، بعد أن فقد بيته قبل ذلك، 
ولا منجاة في حرب الإبــادة هذه لهؤلاء 
كلهم، وهــم بمئات الآلاف أيها المشاهد 
هــنــاك، الجالس على أريــكــتــك، فــي بيتك، 
بين أطفالك، تتابع ذبح شعب كامل على 

شاشات التلفاز.
تلك قصة من بين آلاف أهدرتها قنوات 

التلفزة العربية للأسف.

قصص غزة 
المهدورة

وقفة
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فنون وكوكتيل



الحبيب السالمي

اسمها
ــهــا 

ّ
ــو اســـمـــهـــا. لــكــن مـــنـــوبـــيـــة. هـــــذا هــ

حبّ أن تضيف عندما تذكره »بنت 
ُ
ت

ــد فــي الــــدوّار   لا أحـ
ّ
مــحــمــود«، بــالــرغــم مــن أن

ــي تلك الفترة البعيدة، كانت  ــدعــى مثلها. ف يُ
هناك في أرياف تونس أسماء شديدة التميّز. 
 

ّ
في قرية العلا التي وُلــدتُ وأمضيت فيها كل
ــزءاً مــهــمّــا مـــن مــراهــقــتــي، كــانــت  ــ طــفــولــتــي وجـ
خــرى »تونس«، 

ُ
دعى »باشا«، وأ

ُ
هناك امرأة ت

وثالثة »توزر«، ورابعة »حضريّة«.

أبوها 
 
ّ
مــحــمــود هــــذا لـــم يــكــن أيَّ مــحــمــود. لا بُــــدّ أن
إضافة اسم والدها تمنحها شيئاً من الاعتزاز. 
كـــان الــوحــيــد فــي الـــــدوّار الـــذي لــه وظــيــفــة في 
ة« 

ّ
ش حشيش، أو»فركات نف

ّ
»الحكومة«. مفت

كما يسمّونه. يــؤدّي عمله في الأريـــاف بحثاً 
عـــن الــحــشــيــش الــــذي كــــان يـــزرعـــه الـــنـــاس في 
المطامير والمغاور والكهوف وشعاب الأودية 
كـــي لا تــكــتــشــفــه الــحــكــومــة. زراعـــــة الحشيش 

 والقانون يعاقب عليها بشدّة.
ٌ
ممنوعة

موتها
ماتت في صباح يوم صيفي قبل أربعة أشهر 
مــن بلوغي الثانية عــشــرة. صــرتُ على يقين 
مــن ذلــك فيما بعد، عندما كــبــرتُ وأصبحت 
، وهو ما كانت تحلم بأن تشهده. مرض 

ً
رجُلا

 الذي عانت منه لم يُمهلها. أتذكّر الدم 
ّ

السل
ــان يــســيــل مــــن فــمــهــا عـــنـــدمـــا يــشــتــدّ  ــ ــــذي كـ الــ
سعالها. بعض القطرات الصغيرة تتطاير 
فتقع على يدي. أبي يحاول أن يُبعدني عنها 
ــهــا تتشبّث 

ّ
كـــي لا تــنــتــقــل إلــــيّ الـــعـــدوى، لــكــن

ــه ابــنــي«. لا يجرؤ أبــي على أن 
ّ
بــي. »اتــرُكــه إن

يفصلني عنها بالقوّة. ليس احتراماً لها أو 
ــى، 

ّ
ــمــا تــقــديــراً لأبيها المــتــوف

ّ
خــوفــا منها، وإن

وأيضاً لأخيها محمّد.

أخوها
ــذا لـــيـــس هــــو الآخــــــر أيّ مــحــمّــد.  ــ مّـــد هـ مـــحـــ
 الـــنـــاس يــحــتــرمــونــه، بـــل هــنــاك مـــن كــان 

ّ
ــل كـ

حريصاً على ذِكر كلمة »الشيخ« أمام اسمه 
ــــه لــم يــتــجــاوز 

ّ
ــمــا نــطــق بــه بــالــرغــم مــن أن

ّ
كــل

ه الوحيد في الدوّار الذي يعرف 
ّ
الثلاثين. إن

القراءة والكتابة. يحفظ عن ظهر قلب بضع 
 

ّ
ــاب. إل

ّ
م ذلــك فــي الــكــت

ّ
آيـــات مــن الــقــرآن. تعل

ــمّ مــن هــذا هــو أنــه يعرف الفرنسية.   الأهـ
ّ
أن

درس مع أبناء الفرنسيس في بيشون حتى 
»السرتفيكا« دون أن ينالها. والتونسيّون 
الذين يدرسون حتى السرتفيكا لم يكونوا 
كثيرين فــي تــلــك الــفــتــرة. وكــانــوا مــن أبــنــاء 
ــم يـــكُـــن أبــــــوه عـــلـــى عــاقــة  الأعـــــيـــــان. ولـــــو لــ
ة«، 

ّ
ــه كــان »فــركــات نف

ّ
بالفرنسيس بحُكم أن

لما تمكّن من أن يدرس مع أبنائهم.
ــمّـــد فــــخــــوراً جـــــــدّاً بـــمـــعـــرفـــتـــه الــلــغــة  ــان مـــحـ ــ كــ
م 

ّ
ــان كـــان يتكل ــيـ الــفــرنــســيّــة. وفـــي بــعــض الأحـ

بها أمــام الــنــاس الــذيــن يجهلون حتى كتابة 
أسمائهم بالعربيّة كي يُظهر تفوّقه عليهم. 

ــا بــــدأت  ــنـــدمـ كـــــان يــحــلــو لــــه أن يــمــتــحــنــنــي عـ
م الفرنسيّة. لا يسألني عن أسماء بعض 

ُّ
تعل

الأشياء المتداولة كالخبز والماء والبيت والمطر 
ــمــا عــن أشــيــاء لا تخطر ببالي 

ّ
والــعــشــب، وإن

إطلاقاً: العرعر. إكليل الجبل. الورل. الحرباء.

صورتها
 أمام مصوّر. في الوقت الذي 

ّ
ط

َ
لم تقف أمّي ق

عاشت فيه حياتها القصيرة )1916 - 1962( 
 للنساء شائعاً 

ً
لم يكن التقاط الصور خاصّة

في القرى النائية، بل كان شبه منعدم. فرنسا 
التي كانت تستعمر تونس عندما كبرت أمّي 
لم تنجح في إرغام جميع السكّان في الأرياف 
على أن تكون لهم بطاقات هويّة، وهي وثائق 
ـدّ أن تـــحـــتـــوي عـــلـــى صـــــور لأصــحــابــهــا.  ـ ـ ـ لا بـ
السلطة  التي استلمت  التونسيّة  والحكومة 
 آنــــذاك 

ً
بــعــد اســتــقــال الـــبـــاد كــانــت مــنــشــغــلــة

بأمور أهمّ بكثير من بطاقات الهويّة.
 
ّ
 الــنــســاء فـــي الأريــــــاف كــن

ُّ
ــل فـــي ذلــــك الـــزمـــن كــ

 طــــوال الـــيـــوم، ولا يــخــرجــن 
ّ
يـــازمـــن بــيــوتــهــن

 لأداء بعض الأعــمــال فــي الــحــقــول كقطاف 
ّ

إل
ــلـــوز أو لــرعــي المــاشــيــة أو لجمع  الــزيــتــون والـ
ستعمل كوقود 

ُ
ة التي كانت ت

ّ
الحطب والجل

 
ّ
لــلــطــبــخ. فــمــا الــحــاجــة إذن إلـــى أن تــكــون لهن

بطاقات هويّة؟
 امــتــاك صــور فــي تلك الفترة في 

ّ
الحقيقة أن

. لا أحــد 
ً
الأريــــاف الــبــعــيــدة لــم يــكُــن أمـــراً ســهــا

ــرا. ومـــحـــات الــتــصــويــر منعدمة  ــيـ ــامـ يــمــلــك كـ
ها 

ّ
تماماً في القرى وحتى البلدات المجاورة. كل

 المسافة التي 
ّ
توجد في المــدن. وبالرغم من أن

تفصل بين قريتنا ومدينة القيروان لا تتجاوز 
ين كيلومتراً، فقد كانت تبدو لهم آنذاك 

ّ
الست

بعيدة. كان الذهاب إليها يُعدّ سفراً حقيقيّاً 
 ثمن 

ّ
. كان مُكلفاً، كما أن

ً
يستعدّون له طويلا

 هذا، 
ّ

الصور كان مرتفعاً. وبالإضافة إلى كل
كان هناك أناس ينتابهم قليل من الخوف من 
الوقوف أمــام مصوّر. عمليّة التصوير ذاتها 
تـــبـــدو لــهــم مــبــهــمــة عــجــيــبــة. كــيــف تستطيع 
ة 

ّ
آلــة بكْماء أن تنقل وجوههم بكل هــذه الدق

والوضوح على الورق بمجرّد الوقوف أمامها 
والتحديق فيها لبضع ثوانٍ؟

ــتــقــاط الــصــور لغاية استيطيقيّة  أمّـــا فــكــرة ال
أو لتخليد لحظات وحــالات معيّنة أو لمجرّد 
الــذكــرى فلم تكن آنـــذاك تخطر بــبــال أحـــد. ما 
ــر فليس  الـــجـــدوى مــن ذلــــك؟ وإن أردنــــا الــتــذكّ

برلين ـ العربي الجديد

في مطلع العام الجاري، أطلقت مجموعة من 
ــاب الــســوريّــن 

ّ
الباحثين والأكــاديــمــيّــن والــكــت

 ثــقــافــيــة بــاســم 
ً
المــقــيــمــن فـــي ألمـــانـــيـــا جــمــعــيــة

»مـــنـــتـــدى تـــفـــاكُـــر لـــلـــحـــوار والـــثـــقـــافـــة« بــهــدف 
»إحياء الثقافة والفكر السوري والعربي في 
المــهــجــر، وتــعــزيــز الــنــقــاش الــفــكــري والــثــقــافــي 
بـــن الــنــاطــقــن بــالــلــغــتــن الــعــربــيــة والألمــانــيــة 
في ألمانيا وخارجها«. خلال هذه الفترة، أقام 
 من الندوات التي أضاءت، من 

ً
المنتدى سلسلة

زوايا ثقافية وفكرية، موضوعات متنوّعة من 
الــراهــن الــســوري داخــل ســوريــة وفــي الشتات؛ 
مــثــل: »مــفــهــوم الـــتـــراث الــثــقــافــي فـــي الــســيــاق 
 

ّ
الــســوري« )وهـــو عــنــوان الــنــدوة الــتــي استهل
بــهــا أنــشــطــتــه فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر المـــاضـــي(، 
و»الاعــتــقــال السياسي فــي ســوريــة«، و»هوية 
الـــســـوريّـــن فـــي ألمــانــيــا وتـــركـــيـــا«، و»أوضـــــاع 
الــســوريّــن فــي تــركــيــا«، و»الــنــخــب السياسية 

السورية«، أو ناقشت كتباً مثل: »أفول النخبة: 
قـــــراءة نــقــديــة فـــي مــســائــل الــثــقــافــة، الــســلــطــة، 
ف« لماهر مسعود، و»ترجمة لغة الثورة 

ّ
والمثق

الــســوريــة 2011 - 2012« لإيـــاف بـــدر الــديــن، 
و»مسلمو أوروبــــا: تــحــدّيــات الــديــن والهوية 

والاندماج« لمحمّد نفيسة.
»يوم تفاكُر للثقافة« هو عنوان الفعالية التي 
أعــلــن المــنــتــدى إقــامــتــهــا فـــي مــديــنــة كــولــونــيــا 
ــقــبــل، بــالــتــعــاون مــع »مــؤسّــســة 

ُ
يـــوم الــســبــت الم

ميسلون للترجمة والثقافة والنشر« و»مكتبة 
أيـــلـــول« و»دار الــــزمــــان«، وتــتــضــمّــن مــعــرضــا 
للكتاب، وجلسات توقيع كتب لثلاث عشرة 
 إلــى نــدوات مع 

ً
 وكاتباً ســوريّــا، إضــافــة

ً
كاتبة

اب المشاركين.
ّ
عددٍ من الكاتبات والكت

مين، قرابة 
ّ
يتضمّن المعرض، وفــق بيان المنظ

1500 عـــنـــوان فـــي الأدب والــســيــاســة والــديــن 
ــهــا صــدر 

ُ
ــمـــاع، بــعــض ــتـ والــفــلــســفــة وعـــلـــم الاجـ

عون أعمالهم؛ 
ّ
اب الــذيــن يوق

ّ
حديثاً. أمّــا الكت

ع ديوانه 
ّ
ان سميح شقير الــذي يوق

ّ
فهُم: الفن

«، والــكــاتــب عــمــار رجــب تــبــاب الــذي 
ّ

»لــيــس إل
 أخبارها«، 

ُ
ــحــدّث

ُ
ولــى »يــوم ت

ُ
ع روايته الأ

ّ
يُوق

ع كتابها »بين 
ّ
وق

ُ
والشاعرة فاديا سلوم التي ت

بورتريه موجز لأمّي

تتضمّن الفعالية، التي 
ينظمها »منتدى تفاكُر« 

في مدينة كولونيا 
الألمانية، معرضاً للكتاب، 

وندوات حوارية، وجلسات 
توقيع كتب لعدد من 

الكتاّب السوريين

لم تقف أمّي قَطّ أمام 
مصوّر. في الوقت 

الذي عاشت فيه حياتها 
القصيرة لم يكن التقاط 
الصور شائعاً في القرى 

النائية. فرنسا لم تنجح 
في إرغام جميع السكّان 

في الأرياف على أن تكون 
لهم بطاقات هويةّ، 

والحكومة التونسية بعد 
الاستقلال كانت منشغلةً 

بأمور أهمّ

تفاكُر  معرضُ كتاب ولقاءات فكرية وأدبية

وشْمٌ يختزل وجهها البعيد
كان الذهاب إلى 

القيروان سفراً حقيقياًّ 
يستعدّون له طويلاً

يحضر في الفعالية 
13 كاتبة وكاتباً سورياً 

مقيمون في ألمانيا 
وخارجها

قامتها؛ الشيء الوحيد 
منها الذي لا يزال ماثلاً 

في ذاكرتي

2425
ثقافة

ذاكرة

فعالياتمتابعة

للقيام بذلك.  الــذاكــرة  هناك ما هو أفضل من 
 للذاكرة 

ّ
هذا ما كان يردّده الجميع. يعرفون أن

ها ليست محايدة؛ إذ تحتفظ 
ّ
ثقوباً كثيرة وأن

لكنهم لا يعيرون  تريد.  ما  غيّب 
ُ
وت تريد  بما 

هذا أيّ اهتمام.  أنا الآخر لم أقف أمام مصوّر 
عــشــرة وأكملت  الثالثة   

ّ
بلغتُ ســن  عندما 

ّ
ل إ

الـــدراســـة فـــي المــرحــلــة الابـــتـــدائـــيّـــة. كـــان لا بــدّ 
لمواصلة دراستي من اجتياز امتحان الشهادة 
خوّل لي الانتقال إلى المرحلة 

ُ
الابتدائيّة التي ت

الــثــانــويّــة. ولاجــتــيــاز هـــذا الامــتــحــان ينبغي 
 يتضمّن صوراً لي.

ّ
إعداد ملف

ــراً لاصطحابي 
ّ
هــكــذا وجـــد أبـــي نفسه مــضــط

ــوَر لــي. قبل  إلــى مدينة الــقــيــروان لالــتــقــاط صُـ
 بـــأيّ رغــبــة فــي اصطحابي 

ّ
ذلــك لــم يشعر قــط

إلى مصوّر. لذا لا أعرف كيف كنتُ وأنا رضيع 
 ما لديّ من صور في 

ّ
ولى. كل

ُ
أو في أعوامي الأ

 
ٌ
ذهني عن نفسي في تلك الفترة هي متخيّلة
 من 

ّ
تماماً اعتماداً على ما رواه لي كبار السن

عون بــذاكــرة قــويّــة. وأنــا 
ّ
عائلتي الــذيــن يتمت

ــا يــقــولــونــه   جــــزءاً مــهــمّــا مــمّ
ّ
عــلــى يــقــن مـــن أن

 
ٌ

غير صحيح أو مبالغ فيه، إذ هناك اختلاف
ــهــم. وفــي محاولة  كبير بــل تناقض فــي أقــوال
للاقتراب قدر المستطاع من صورتي الحقيقيّة 
وأنـــا رضــيــع وطــفــل، ألــجــأ فــي بعض الأحــيــان 
ولى. هناك شبه 

ُ
إلى صور ابني في أعوامه الأ

ــي 
ّ
بيني وبينه الآن. لكن لا شــيء يــؤكّــد لــي أن

كــنــتُ مثله حــن كــنــت رضــيــعــا. الــشــبــه يتغيّر 
بــالــتــقــدمّ فــي الــعــمــر. الأجـــســـاد تــتــغــيّــر تماماً. 
 الابن قد لا يُشبه 

ّ
قسمات الوجه أيضاً. ثمّ إن

يه. ما أحد جدَّ
ّ
أباه في البداية وإن

وشمُها
ثمّة وشم في وجه أمّــي. أنا واثق من الموضع 

غــمــائــم الأزلـــيّـــة«، والــبــاحــث مـــازن عــرفــة الــذي 
ع كتابه »داريــا الحكاية«، والكاتب ماهر 

ّ
يُوق

ـــع كــتــابــه »أفــــول الــنــخــبــة«، 
ّ
مــســعــود الـــذي يُـــوق

والكاتبة والمترجمة نجاة عبد الصمد التي 
ـــع روايــتــهــا »لا مـــاء يـــرويـــهـــا«، والــكــاتــبــة 

ّ
ـــوق

ُ
ت

ـــع روايــتــهــا 
ّ
ـــوق

ُ
وجــيــهــة عــبــد الــرحــمــن الـــتـــي ت

»كعب عالٍ«، والكاتب والصحافي محمد برّو 
ع كتابه »ناجٍ من المقصلة«.

ّ
الذي يُوق

ـــاب مـــن أعــضــاء 
ّ
 كـــت

ُ
ويــحــضــر، أيـــضـــا، خــمــســة

ــة«؛ هُــــم:  ــافــ ــقــ ــثــ »مـــنـــتـــدى تـــفـــاكُـــر لـــلـــحـــوار والــ
الأكـــاديـــمـــي والــبــاحــث حــســام الـــديـــن درويـــش 
ع كتابه »منمنماتٌ فكرية وحوارية 

ّ
الذي يُوق

فـــي الــفــلــســفــة والــحــيــاة )الــيــومــيــة( والــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، والــكــاتــب مــحــمّــد أمــيــر ناشر 
ــمّ:  ــ ــهَـ ــ ـــــع كـــتـــابـــه »جـــــــــورة الـ

ّ
الـــنـــعـــم الــــــــذي يُـــــوق

ــن الأســـــــد«، والـــبـــاحـــث مــحــمّــد  ــا فـــي زمــ ســـوريـ
ــع كتابه »مسلمو أوروبـــا«، 

ّ
ــوق نفيسة الــذي يُ

ــع 
ّ
ــوق

ُ
والــكــاتــبــة والــطــبــيــبــة نــغــم حــيــدر الــتــي ت

روايتيها »أعياد الشتاء« و»معارك خاسرة«، 
ــع روايتها 

ّ
ــوق

ُ
والصحافية يــارا وهبي التي ت

ت على ديارنا الغريبة«.
ّ
»وشمسٌ أطل

قام، خلال الفعالية، التي تبدأ عند الحادية 
ُ
وت

عشرة صباحاً وتستمرّ حتى الثامنة مساءً 
)بتوقيت ألمانيا(، أربعُ ندوات حوارية؛ حيث 
يُحاور حسام الدين درويش محمد أمير ناشر 
النعم حول كتابه »جورة الهَمّ«، وتحاوِرُ نغم 
حــيــدر نــجــاة عــبــد الــصــمــد حـــول روايــتــهــا »لا 
مــاء يرويها«، ويُــحــاور حسام الدين درويــش 
ت على 

ّ
يارا وهبي حول روايتها »وشمسٌ أطل

حاور نهى سلوم سميح 
ُ
ديارنا الغريبة«، وت

.»
ّ

شقير حول ديوانه »ليس إل

ه. لــم يكن فــي ذقنها أو على أحد 
ّ
الـــذي يحتل

ــا عــلــى جــبــيــنــهــا، وتــحــديــداً في  ــمـ ـ
ّ
خــدّيــهــا وإن

خطئ في ذلك؛ فالوشوم 
ُ
وسطه. لا يمكن أن أ

عــلــى الــجــبــن تـــكـــون دائـــمـــا فـــي وســـطـــه وفــي 
الموضع الذي يعلو بداية انحدار الأنف.

 ما أزال أذكره من 
ّ

وجود هذا الوشم هو كل
وجــهــهــا. صـــار بــمــرور الــزمــن يــخــتــزلــه. بيد 
ـــي لــم أعُـــد أذكـــر حــجــم الــوشــم ولا شكله. 

ّ
أن

ل شيئاً ما من 
ّ
ــي لا أدري إن كان يُمث

ّ
كما أن

الواقع. سمكة أو نجمة أو يد، وهي أشياء 
يــســتــعــن بــهــا ســـكّـــان الأريــــــاف لــدفــع الأذى 

وطرد »العين الشرّيرة«.
أميل إلى أنه مجرّد رسم تجريدي مثل الوشوم 
البربريّة التي نشاهدها على وجــوه النساء 
 الــبــلــدان المــغــاربــيّــة. خــطــوط 

ّ
ــل فـــي تــونــس وكــ

قصيرة أو طويلة. متقاطعة أو متوازية. نقاط 
متتابعة على نحو ما. أشكال هندسيّة تشبه 

ثات والمربّعات والدوائر.
ّ
المثل

ه كان يضفي على وجهها شيئاً من 
ّ
لا شكّ أن

الجمال. الــوشــوم فــي تلك الفترة كانت زينة. 
 يعرفن من الماكياج 

ّ
النساء في الأرياف لم يكن

كما نراه اليوم سوى تكحيل العينين بالكحل. 
 لكي 

ّ
 يلجأن إلــى توشيم وجوههن

ّ
 كــن

ّ
هن

ّ
كل

يصبحن أكــثــر جــمــالًا، ولــيــس للفت الانــتــبــاه 
أو للتعبير عن موقف ما أو لغاية إيروتيكيّة 
كما نشاهد لــدى نساء الــيــوم اللواتي جعلن 

من الوشم موضة.
فـــي بــعــض الأحـــيـــان أبـــحـــث فـــي غـــوغـــل عن 
صــــور لـــوجـــوه نـــســـاء تـــونـــســـيّـــات ريــفــيّــات 
تــحــمــل وشـــومـــا. أتـــأمّـــل بــعــضــهــا لــلــحــظــات 
ــر فيها على  ياً النفس بــأن أعــث

ّ
طويلة ممن

مــــا يـــمـــكـــن أن يـــبـــعـــث مــــن أعــــمــــاق ذاكــــرتــــي 
شيئاً مــا يحيلني ولــو بشكل غير مباشر 

إلــــى وشـــمـــهـــا. لــكــن لـــم أجــــد أيّ شـــــيء. هل 
ــوم الــنــســاء  ــ ــان وشــمــهــا مــخــتــلــفــا عـــن وشـ كــ
 .

ّ
الأخريات؟ هل هي التي طلبت ذلك؟ لا أظن

م. 
ّ

قرّر في العادة ما توش
ُ
امة هي التي ت

ّ
الوش

النساء يكتفين بتحديد مــكــان الــوشــم. هل 
ــم لها  ـــامـــة لــســبــب مـــا أن تـــرسـ

ّ
قــــــرّرت الـــوش

 
ّ

ــزاً لا يــشــبــه أيّ واحــــد مـــن كــل وشــمــا مــتــمــيّ
الوشوم التي كانت تقوم بها؟

صوتها
ر شيئاً فشيئاً 

ّ
ي. تبخ

ّ
صوتها أيضاً ضاع من

اف. لا أدري لماذا أتخيّله 
ّ
ر دخان شف

ّ
كما يتبخ

ة الخفيفة.
ّ
دائماً رقيقاً وبه ما يشبه الخن

وجهها
 قسمات وجهها اختفت تماماً، أو أمست 

ُّ
كل

بـــاهـــتـــة جــــــدّاً إلـــــى درجــــــة يــســتــحــيــل مــعــهــا 
استعادتها. لديّ أختٌ تكبرني بسبعة أعوام 
خرى لم تعُد 

ُ
لا تزال على قيد الحياة. هي الأ

تذكُر شيئاً من قسمات وجه أمّنا. الحقيقة 
 ذاكرتها أضعف بكثير من ذاكرتي. كان 

ّ
أن

أعتمد على قسمات وجهها  أن  الممكن  ن  ـ ـ م
 
ّ
للقبض على بعض ملامح وجــه أمّــي. لكن
ها لا تشبه أمّــي إطلاقاً، 

ّ
الجميع يقولون إن
ما إحدى عمّاتي.

ّ
وإن

قامتها
 في 

ً
ــشــيء الوحيد منها الـــذي لا يـــزال مــاثــا ال

ذاكرتي هو قامتها. كانت طويلة ونحيلة. بيد 
 هذه القامة تحضر غائمة. كتلة رمادية بلا 

ّ
أن

ملامح وبــا تخوم أشبه بشبح طويل طالع 
من حلم نستعيده بعد اليقظة بوقت طويل... 

أو من سراب في يوم قائظ.

يتواصل يومٌ للثقافة السورية في ألمانيا هاكوبيان،  جانيت  الأرمنية  للفناّنة  معرض  عنوان  بالناس  ة  ئ ي ل م ةٌ  ف ر غ
في »غاليري زلفا حلبي« ببيروت حتى الحادي والثلاثين من الشهر الجاري. تُحاول 
القضايا  للتحاور حول  أن تخلق لشخصيات لوحاتها مجتمعاً جديداً  يان  هاكوب

المجتمعية الراهنة في ما وراء الاجتماعي والديني والسياسي المُباشر.

هة للأطفال بين 8 و11 سنة، يستضيفها »متحف  زهرة الماضي عنوان ورشة موجَّ
المقبل.  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الثاني  في  الدوحة  في  لامي«  س لإ ا نّ  ف ل ا
الإسلامي  الفنّ  جماليات  استكشاف  إلى  وتهدف  ثاني،  آل  كلثم  ورشة  ل ا م  دّ ق تُ
والمصنوعات اليدوية من خلال جولة يقوم في قاعات عرض المتحف وورشة 

تطبيقية.

عند الثامنة من مساء غدٍ الثلاثاء، تستضيف »مكتبة ديوان« في القاهرة ندوة 
لإطلاق ومناقشة كتاب في عرض الطريق )دار المرايا للثقافة، 2024( من تأليف 
مجموعة من الباحثين، وتحرير داليا وهدان ولمياء بلبل. عبر المزج بين الدراسات 
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تقابله، فيَحلق والداها رأسها ويرسلانها إلى »منزل الأرامل«. تلي الفيلم )117 د( 

جلسة نقاشية.
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)Getty( 1950 امرأة من الجنوب التونسي عام

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

العمل الإبداعي 
يسمح لصاحبه بأن 

يكون حرّاً مرّة أخُرى

باريس ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــام في  الــهــاجــس الـــذي يشغلني هـــذه الأيــ
ة 

ّ
 ما يجري من عــدوان إبــادة على غز

ّ
ظــل

هـــو أن يــتــعــوّد الــعــالــم عــلــى هــــذا الــحــدث 
وهــــذا المــنــظــر ويــفــقــد الإحـــســـاس بفظاعة 
المــوقــف. هاجسي أن تستمرّ الــحــرب وأن 
يقع ضحايا آخرون من الأطفال والنساء 
ى المرض، 

ّ
وكبار السن. هاجسي أن يتفش

 المــــرض قد 
ّ
فــــإذا نــظــرنــا مــعــمّــقــا، نــجــد أن

ف 
ّ

ــى فــي الــعــالــم أجــمــع حينما تكش
ّ

تــفــش
الـــوجـــه الــحــقــيــقــي عـــن مـــبـــادئ الإنــســانــيــة 
ــنــا وتــحــت  ــا مــعــيّ ــرقـ ــتـــي تــشــمــل فـــقـــط عـ الـ
ــة. هـــاجـــســـي أن  ــنـ ــيّـ ــعـ ظـــــــروف وشــــــــروط مـ

ى منها.
ّ
تموت الإنسانية أو ما تبق

ــــــر الـــــعـــــدوان عـــلـــى حـــيـــاتـــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

ــر العدوان على حياتي وحياة الجميع 
ّ
أث

بــالــســلــب بــالــطــبــع. أشــعــر بــإحــبــاط جديد 
ــرؤ عــلــى كــتــابــة مــوســيــقــى جــديــدة  ولا أجــ
نجز 

ُ
أو حتى التفكير في مشروع جديد. أ

فقط مهامي أو التزاماتي التي تمّ الاتفاق 
ــدتُ، مـــثـــل الــجــمــيــع،  ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا مـــســـبـــقـــا. فـ
الـــشـــغـــف والـــشـــعـــلـــة الـــتـــي كـــانـــت تــضــيء 
ــــروح بــالــبــهــجــة والـــســـعـــادة عــنــد إنــجــاز  الـ
عــمــل مــعــنّ. نــحــن جميعاً، وأنـــا تــحــديــداً، 
ـــر 

ّ
أشـــعـــر بــالــعــجــز عـــن فــعــل أيّ شـــــيء. أث

هــذا الــعــدوان على حياتي بزيادة عزلتي 
فــي محاولةٍ للعثور على أجــوبــة لأسئلة 
عــديــدة ظــهــرت فــي هـــذه الــفــتــرة، منها ما 
 القسم 

ّ
وجـــدتُ لها حــلــولًا وأجــوبــة، ولــكــن

الأكبر لا يزال بلا إجابات.

■ إلى أيّ درجة تشعر أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفعّال في مواجهة حرب الإبادة التي يقوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
العمل الإبــداعــي فــعّــال، ليس في مواجهة 
حـــرب الإبــــــادة، فــنــحــن عـــاجـــزون عـــن فعل 
نا نستطيع أن 

ّ
أيّ شيء لمواجهتها، ولكن

الــســيــاســة والــســيــاســيّــن جــمــيــعــا عــبــارة 
عن مجموعة من الكذبة والمنافقين الذين 
يــخــدمــون أجـــنـــدات شــخــصــيــة وأجـــنـــدات 
خــــــرى. بينما 

ُ
أشـــخـــاص أو مــجــمــوعــات أ

الــعــمــل الإبــــداعــــي يــســمــح لــصــاحــبــه بــأن 
ــرى وصــــادقــــا وعــلــى  ــ خــ

ُ
 أ

ً
ــرّة ــ ــرّاً مــ ــ يـــكـــون حـ

اتصال مباشر مع جمهوره. في النهاية، 
الــجــمــهــور ســــوف يــفــهــم أو يُـــحـــبّ، وهـــذا 
مـــوضـــوع يـــرجـــع إلــــى الــــــذوق الــشــخــصــي 

والذوق العام.

■ مــا هــو التغيير الـــذي تــنــتــظــره أو تــريــده في 
العالم؟

غيّر بعض الأمور في 
ُ
ليت لي المجال لأن أ

هذا العالم، سأبدأ بالتأكيد بإنهاء الظلم، 
والمعاناة، والمجاعات، والحروب، والتلوّث 
ري والــذوقــي، والسمعي، والثقافي،  كــ فــ ــ ل ا
والــبــيــئــي بــالــتــأكــيــد. يــجــب أن نــعــود إلــى 
ــــن الـــــوجـــــود وهـــي  ــفــــكــــرة الأســــاســــيــــة مـ الــ
ى 

ّ
الإعمار وليس الدمار. لو كان لي أن أتمن

 بساطة 
ّ

ى بكل
ّ
تغيير هذا العالم، فسأتمن

انتهاء العولمة والنظام الــرأســمــالــي، وأن 
ــاواة بـــن الــبــشــر  يـــكـــون هـــنـــاك عــــدل ومــــســ
ــة. يجب أن نسمح للجيل الجديد أو 

ّ
كــاف

نترك له مجالًا لعيش حياة أفضل.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

بــا شـــك، غــسّــان كــنــفــانــي، أودّ أن أقــول 
ــــك كــتــبــت. لـــو لـــم تــفــعــل، لما 

ّ
لـــه شــكــراً لأن

 أحداث رواياتك، 
ّ

عرفناك، ولما عشنا كل
ا سنتعرّف على رأيــك وحكمتك 

ّ
وما كن

وفراستك. شكراً يا غسّان.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
الكلام يعجز عن التعبير. لا أستطيع أن 
 كلمة 

ّ
ة إل

ّ
أقــول أيّ شــيء لأهلنا في غــز

واحدة: سامحونا. سامحونا جميعاً.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
 الإنسان العربي مناصرٌ للقضية 

ّ
أعلم أن

ــه قــد يــكــون مــحــدوداً 
ّ
ن الفلسطينية، لــكــ

في قدرته على إحداث تغييرات كبيرة. 
ــه: كُـــن فــخــوراً بكونك  ومـــع ذلـــك، أقـــول لـ
 

ّ
ــل ــفــن ولا أقـ

ّ
عــربــيــا. نــحــن لــســنــا مــتــخــل

مــن الآخــريــن. لقد حــاول الــغــرب تشويه 
 
ّ
صــــورة الـــعـــرب وجــعــلــهــم يــعــتــقــدون أن
ــر بينما 

ّ
الـــعـــرق الأبـــيـــض هـــو المــتــحــض

ــز  الــعــرب متخلفون. اعــتــز بهويتك وركِّ
عــلــى تــحــســن نــفــســك لــتــكــون الأفـــضـــل، 
فجذورك ومبادئك تمنحك القوّة لتكون 
مميّزاً. اعمل على تطوير نفسك ثمّ على 
راً بشكل إيجابي في 

ّ
محيطك، وكُن مؤث

حــيــاتــك وحــيــاة الآخـــريـــن. كُـــن منفتحاً، 
ــل وجــهــات  اســتــمــع إلـــى الآخـــريـــن، وتــقــبَّ
ــام  ــكـ ــر المــخــتــلــفــة دون إصـــــــدار أحـ ــنـــظـ الـ
مسبقة. أمّا للحكومات العربية، فأقول: 

صباح الخير.

البيّاع  الجريحة داريـــن  الطفلة  ■ حــن سُئلت 
التي فقدت معظم أفـــراد عائلتها فــي الــعــدوان 
ماذا تريدين من العالم، أجابت »رسالتي للناس 
ــن يــكــتــبــوا لـــي رســـالـــة أو أي  ــ ــيــحــبــوا داريـ إذا ب

إشي«.. ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
إلى دارين وإلى جميع أطفال فلسطين: 
نحن كطير الفينيق الأسطوري يخرج 
 مــرّة يتمّ فيها 

ّ
مــن تحت الــرمــاد فــي كــل

إحــراقــه. مــن تحت الــرمــاد يخرج أطفال 
فــلــســطــن. أمّــــا إلــيــك يــا داريـــــن: يــا عمّو 
أنا بحبّك كتير، أنت كتير قوية وكتير 
شــاطــرة، وكــان المــفــروض تعيشي حياة 
أحلى بكتير مــن هيك. هــذا ليس ذنبك 
ة 

ّ
هم في الجن

ّ
وأهلك هلأ هم عايشين كل

هم ويرحم 
ّ
مبسوطين. الله يرحمهم كل

جميع الشهداء.

ــر ونضغط على الـــرأي الــعــام أو على 
ّ
ــؤث

ُ
ن

انين. 
ّ
الــرأي العام المحيط بنا بصفتنا فن

ــذكّــر 
ُ
فــي تــلــك المــســارح الــتــي نــعــزف بــهــا، ن

ط الضوء على قضايانا مع 
ّ
سل

ُ
الناس ون

ه على البحث عن المزيد من 
ّ
الجمهور لحث

الأجــوبــة أو المــعــلــومــات. نحن نــقــوم بــدور 
ل الجانب الثقافي والهوياتي 

ّ
سفراء نمث

الــفــلــســطــيــنــي، الــــذي سُــلــب فـــي عـــام 1948 
ــي »هنا 

َ
عندما تمّت سرقة أرشيف إذاعــت

ــى«، وعــنــدمــا تــمّ  ــ الــقــدس« و»الـــشـــرق الأدنـ
تهجير جميع المبدعين الفلسطينيّين إلى 
المهجر، في محاولة لمحو الهوية الثقافية 
هم 

ّ
رة بتراب فلسطين، لكن

ّ
المتأصّلة والمتأث

 مرّة.
ّ

فشلوا في ذلك ويفشلون في كل
دور العمل الإبداعي هو توثيق لحظةٍ أو 
فترة، وتسليط الضوء على قصّة أو موقع 
أو زمـــان مــعــنّ تــمّ نسيانه، أو على عمل 
يــريــد مــنــه المــوســيــقــي أو المــبــدع أن يبقى 
خــرى سفراء ننقل 

ُ
 أ

ً
في الذاكرة. نحن مــرّة

ــهــويــة الفلسطينية  الــصــورة الثقافية وال
إلى الجمهور الذي قد لا يكون قد تعرّض 
ــان فلسطيني، وإلــى الأجيال 

ّ
لمبدع أو فــن

روا 
ّ
القادمة، والأجيال الحاضرة، لكي يتأث

بحس الانتماء الملتزم بالقضية وتاريخ 
ــد. ففلسطين ليست فقط مكاناً،  ــل ــب هــذا ال
رة في نفوسنا 

ّ
بل هي هوية وثقافة متجذ

وذاكرتنا الجماعية.

ــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
ُ
■ لــو ق

 آخـــــــر، كــالــعــمــل 
ً
المــــجــــال الإبــــــداعــــــي أو مــــجــــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ـــض لـــي الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، لاخــتــرت  ـــيِّ

ُ
لـــو ق

 فــيــه دائـــمـــا فسحة 
ّ
المـــجـــال الإبــــداعــــي؛ لأن

ومجالًا للحرية... فسحة للتعبير والسفر 
ــــن يـــصـــعـــب الــــوصــــول  ــاكـ ــ ــا إلــــــى أمـ ــ ــيـ ــ روحـ
إليها بالتفكير المنطقي والعقلاني. نعم، 
سم بنوع من الجنون 

ّ
التفكير الإبداعي يت

ــذي يــســمــح لــصــاحــبــه  ــ ــق الــــواســــع الـ ــ والأفــ
ــرؤيــة المواضيع بشكل  بالغوص عميقاً ل
خــرى. لا أرى نفسي، 

ُ
مختلف ومن زوايــا أ

 
ّ
ــم أرَ نــفــســي، فــي مــجــال الــســيــاســة، لأن ولـ

محمد نجم

ــف موسيقي وعــــازف كــاريــنــت ونــاي 
ّ
مــؤل

مـــن مــوالــيــد الـــقـــدس عـــام 1984. نــشــأ في 
ــمّ انـــتـــقـــل لإكـــمـــال  ــ مـــديـــنـــة بـــيـــت ســــاحــــور ثـ
ــعــيــش فـــي فــرنــســا. عــــزف في  دراســـتـــه وال
العديد مــن المهرجانات والمــســارح العالمية، 
ــمــــال المــوســيــقــيــة  وســـجّـــل الـــعـــديـــد مـــن الأعــ
لمشاريع مع عــدّة فــرق وموسيقيّين. يعمل 
 أكـــاديـــمـــيـــا فـــي مــؤسّــســة 

ً
حــالــيــا مــــســــؤولا

»فيلهارموني باريس«.

بطاقة

مع 
محمد نجمغزةّ 

من ندوات »منتدى تفاكُر للحوار والثقافة«

 ،1951 مواليد  من  تونسي  ائي  و ر
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صدرت له مجموعتان قصصيتان: 
 )1977( المهاجر«  الــرجــل  ــدن  م «
الأربــع« )1986(،  الساعات  ــرأة  و«ام
بينها:  مــن  ــة؛  روايـ عشرة  ا  ت ن ث ا و
و«صــورة   ،)1988( لعنز«  ا ل  ب ج «
و«متاهة   ،)1990( يت«  م ي  و د ــ ب
بية«  )2000(، و«عــشــاق  ل«  ــ رم ــ ل ا
ــاري كلير«  2004(، و«روائــــح مـ (
)2008(، و«نساء البساتين« )2010(، 
ــف وزوّارهــــا« )2013(،  ــواط و«ع
لــجــارة« )2019(،  ا ــى  إل و«الاشتياق 

و«عطلة في حيّ النور« )2023(.
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1
الأحد 3 مارس/آذار

صبــاح البنفســج الــذي يُشــبه جنــون هدوئــكِ 
يا وصال،

عــذراً يــا رفيقــة الــروح فــإن مثلــي لا أعــذار لــه، 
ـد تأخــرتُ بمعايدتــكِ بــأرق يــومٍ هبــت بــه  فقـ
ذن 

ُ
ائم الربيــع باكــراً، يــوم صرخــتِ فــي أ ـ نسـ

الدنيــا  رياحــن  هــز  الــذي  بصوتــكِ  ة  ا ـ ـ ي ح ل ا
بأكملها، يوم مولدكِ يا مولدي الأول.

اليــوم فــي مدينتــي التــي ارتــدت الحُــزن كانــت 
فــي  تفــوق عزيمتــي  غــزة  ــي  ف وت  ـ لمـ ا ة  ـ رائحـ
مــن  الهــروب  علــى  ادراً  ـ ـ ق ن  ـ ـ ك أ م  ـ ـ ل ف ق،  ـ لعشـ ا
 
ً
مراســم الدفــن الســريعة، احتجــتُ يومــا كامــا
لأســتعيد توازنــي بعــد خــروج رائحــة المــوت 
تدلــي 

ُ
مــن صــدري، ثــم ألتقــط بعــض العبيــر الم

ـي الــروح لأقــول: كل  ـور فـ ـكِ المحفـ مــن صوتـ
ا  ـ ـ ي ي  ـ ة روحـ ـ ـي ورفيقـ ـتِ حبيبتـ نـ وأ ةٍ  ـ لحظـ
كُلــي وتــوأم قبلتــي فــي العشــق، يــا روح قلبــي 
الممتلــئ عافيــة روحيــة وقلبيــة. فــي مدينتــي 
»غــزة« التــي تأكلهــا نيــران الحــرب الكونيــة، 
مدينتــي التــي ســلبت وقــار كرامتي وشــطرت 
دماثــة عقيدتــي الوطنيــة، أقــف وســط الليــل 
البهيــم الممتلــئ صواريــخ قاتلــة هُنــا وهُنــاك 
عيــد تراتيــب أولويــات مقاومــة الحيــاة فــي 

ُ
لأ

عانــي المــوت، فأجــدُكِ وأنــتِ فــي 
ُ
غــزة التــي ت

ـزل  ـلم أولويــات حياتــي فتنـ ـرة فــي سُـ القاهـ
النجمــات لِتتراقــص أمــام ناظــري بمــا يليــق 
بشــوقي وغيابكِ الذي يحتل مواطن الشــغف. 
عيــد بنــاء روحــي بــن ذراعيــكِ 

ُ
كان بــودي أن أ

هــذا اليــوم، فأنــا الغريــب والحبيب والعاشــق 
المجنــون والعائــد مــن الحــرب الهوجــاء إلــى 
خملــي، لأدخــل 

ُ
موطــن الطمأنينــة، صــدركِ الم

ســاحة حــرب أخــرى مــن العشــق حتــى نهايــة 
ـا أبكــي عــدم  ـذةِ وأنـ ـذة. لقــد شــعرتُ باللـ اللـ
تم  ـ وم لأشـ ـ ليـ ا ذا  ـ هـ كِ  ـ ـ ن احتضان ـ ي مـ ـ تمكنـ
قــاوم، لأشــعر بحــاوةِ 

ُ
رائحــة الميــاد التــي لا ت

ـي  ـمينية التـ ـروح الياسـ ـ ل ا ذه  ـ ه لهـ ـ ـق اللـ خلـ
ـاها الحُــب ليمســح علــى قلــوب  تجلــى وكسـ
اهــل الحُــزن فيمحــو الوجــع والأســى فتنقلــب 

أعينهم سعادة ذات لمعة مُشمسة.
شعرتُ هذه الليلة بالوحدة يا حبيبة الروح، 
ـذاب الــذي لا  ـد العـ ـكِ حـ ـم فــي غيابـ ـا أتألـ فأنـ
يطيقــه بشــر، أكثــر ممــا أتألــم مــن صواريــخ 
الحقد الصهيونية التي تقتل ينابيع العشق 
الســرمدية، هــذا العــدو يُطفئ النور الشــغوف 
تريح  ـ ـي تسـ التـ ـودودة  ـ ل ا ور  ـ م الزهـ ـ ويحطـ

عليها الفراشات الندية.
صباحــكِ يرضــي عاشــقاً مثلــي أطــال لحيتــه 
لأربعــةِ أشــهر حــداداً علــى آلاف الشــهداء، فلــم 
يجد سواكِ يا حبيبة الروح، اليوم يا رفيقتي 
أقــول لــكل العالــم الظالــم أننــي وســط المــوت 
حبكِ وأراكِ حبيبة وأشــعر بكِ مُحبة وألمسُــكِ 

ُ
أ

جمــرة حُــب لا تنطفــئ ولــو أحرقــوا جســدي 
بصواريخهــم ســيخرج قلبــي مــن بــن المــوت 

 لا يرى من الحور العين إلا أنتِ.
ً
مُكتحلا

الطفل الأسطورة
ســار بخطــى واثقــة ســير الأبطــال، وقــف علــى 
ـامخاً شــموخ الجبــال،  ـر شـ ـم المدمـ ـاب بيتهـ بـ
بــه  ألــمّ  ـن بمــا  ـن والمهتمـ ـف للصحافيـ وصـ
وبعائلته من خوف ووجل، وصفاً دقيقاً يفوق 
 
ً
بــه كثيــراً مــن الرجــال، تســمعه فتحسَــبه رجــا

كبيراً وهو ما زال من الأطفال.
ـن الخامســة مــن  ـري ابـ ـد الخضـ ـل محمـ الطفـ
عمــره، كان شــاهداً علــى تفجيــر بــاب منزلهــم، 
واقتحام جنود مدججين بالســاح، يحسَــبون 
أنفســهم رجــالًا وهــم كأشــباه الرجــال، كونهــم 
رَوّعــوا الصغــار قبــل الكبــار، وعاثــوا في المنزل 

خراباً وتدميراً، وتركوه كما لو أصابه زلزال.
ـه،  ـد الــذي ســمع بأذنيـ ـه محمـ ـدأ بـ ـا بـ ـذا مـ هـ
وشــاهد بــأم عينيــه، حديثه عــن عملية اقتحام 
جنــود الاحتــال لمنــزل عائلتــه، واعتقــال والده 
ـار  ـراء إطــاق النـ ـه، جـ ـه فــي عينـ بعــد إصابتـ
بكثافــة فــي كل مــكان حولهــم، وضــرب والدتــه 
التــي أنزلــت يديهــا عــن رأســها، وحاولــت أن 
تتنــاول طفلهــا الرضيــع عــن الأرض، وجمعهم 
فــي إحــدى زوايا البيت، والبدء بتكســير كل ما 

هو زجاج أمامهم وتحت أرجلهم الحافية.
 وعويــل، تهديــد 

ٌ
وقــال: ضــرب وتنكيــل، صــراخ

ية  ـ بوليسـ اح كلاب  ـ ـ بنب ا  ـ ـ ل، مصحوب ـ ـ قت ل با
مدرّبة، هذا كله وغيره الكثير، ونحن ووالدتنا 
نبكــي مــن شــدة الخــوف، لا يســمحون لنــا أن 
نتحــرك من مكاننا، ففوهات بنادقهم مصوبة 
إلــى رؤوســنا، وآخــرون يعيثــون فــي ممتلكات 
 شــيء في مكانه 

َ
بيتنا دماراً وتخريباً، لم يبق

إلا وكســروه، فأدوات المطبخ أصبحت حطاماً، 
يء  ـ لشـ ح  ـ ـ لا تصل ة  ـ ـ ق ممز ت  ـ ـ ت ا ب نا  ـ وملابسـ
إلا لمســح البــاط. وحــن انتهــوا مــن كل ذلــك، 
أخــذوا والــدي معهــم معصــوب العينــن، مقيّــد 
اليدين، غير آبهين للدماء التي تنزف من عينه 
ن  ـ ـحبوه مـ م، سـ ـ ـظايا رصاصهـ ة بشـ ـ المصابـ
قميصــه المضــرج بالدمــاء، ووجهه الذي ينزف 

كل عــام وأنــتِ الحبيبــة القريبــة للقلب، بعيدة 
كالقمــر لكنــك جميلــة كالــروح، برغــم البُعــد 

ومشقة الحدود إلا أن الحُب لا يقبل الموت.
هذه الليلة سأذكركِ كطفلة شقراء ذات جدائل 
داعبــن عينــي وأنــتِ تتقافزين خلف 

ُ
ذهبيــة ت

فراشــات الجبــل فأغفــو ليلتــي مــن  دون أي 
صــوت للمــوت والدمــار لأصحــو علــى وجهــكِ 
كأنــه يــوم جديــد، أن الحرب حُلــم وأن الحدود 

خيانة للحُب.
 عاشق مقاوم 

ّ
أما أنا يا رفيقة الروح فمستذِل

هنا بين رائحة ركام البيوت الممزوجة بجثث 
رجمــت أمنياتــي لــكِ 

ُ
النســاء العاشــقات، لــو ت

فــي يــوم مولــدك البهيــج لكانــت هــذه عبــارة 
الرجاء:

 كان هناك في أعمارنا يومٌ بعد يوم، 
ّ
اللهم إن

رنــي فــي حبيبــة الــروح وجعــا مشــابهاً 
ُ
فــا ت

لمــا أحيــاه فــي غــزة يومــا، وامــأ أيامهــا عافية 
جنــاح  وهبهــا  وجســدية،  ــة  ي ب ل ق و ة  ـ ـ ي ح و ر
فراشــة لتهتــدي دومــا إلــى رحيــق روحــي إذا 
ـر الحــدود ومنعــت قلــب  ـا معابـ ـا خانتنـ يومـ

الحبيب من الوصول.
ـوات صواريــخ المــوت تنهــال علــى  الآن، أصـ
مدينتــي وأنــا منشــغل بيــوم ميــاد حبيبتــي 
ة صوتهــا  ـ بحـ ل تاق  ـ مشـ ي  ـ ـ ن وكأ  ، دة ـ ـ بعي ل ا
بعنف أقوى من صوت قذائف الموت الحاقدة! 
نعــم أنــا العاشــق الــذي يقبــض علــى الدهشــة 

والعشق معاً وسط هذا الموت.
مــن  روح، ضــرب  ـ ـ ل ا ة  ـ ـ ا حبيب ـ ـ ي ق  ـ العشـ ه  ـ ـ ن إ
ل كثيــراً  الجنــون فــي الحــرب، أجدنــي أتســاء

كيف لمن لا يعشق أن يصمد أمام الموت!
ــام  لأي ا ذه  ـ هـ ي  ـ ـ ف ي  ـ ـ ب ا  ـ ـ ي لدن ا ت  ـ ـ ق ا ضا ـ لمـ كُ
الصعــاب داخــل مدينتي الصامــدة أمام الموت 
ـي  ـمكِ فيعترينـ رددُ اسـ

ُ
ـكِ أو أ ـر لصورتـ أنظـ

الهــدوء ويلفنــي الســكون، وكأن يــداً ملائكيــة 
مســحت علــى قلبــي فهــدأت مــن نفســي القلقــة 
عليــكِ واســتقر نبضــي المضطــرب وانتعشــت 
روحي، وكأنني أدخل جنة آمنة حينما رأيت 
ملامحكِ في الصورة القديمة التي تبتســمين 
ـرف  ـي أحـ ا حبيبتـ ـ ا يـ ـ اة، وربمـ ـ ـل للحيـ فيهـ

اسمكِ وصف لمكان خرافي الجمال!
أشــتاق يــا وصــال لحنو صوتــكِ، ذاكَ الصوت 
الــذي يُخرجنــي مــن الجفــاف الــذي يلتصــق 
بــار أوجــاع الحيــاة، يُصيبُنــي 

ُ
بصــدري مــن غ

ط  ـ ـ ق ت ل أ ف  ، ة ـ ـ ي م ي م ح ل ا ن  ـ ـ م ة  ـ ـ ق ي م ع ت  ا ـ ـ ب و ن ب
هشاشــتي ســريعاً كطفــلٍ ســقطت منــه قطعــة 
الحلــوى التــي يرتجيهــا منــذ زمــن فيلتقطهــا 
ســريعاً كالقابــض علــى الحُلــم وســط جــدار 
العتمــة، هــذا أنــا أيتهــا الحانيــة الأنيقــة، مــا 
ـة بــن مــن  ـرة المتهاديـ ـة الوثيـ ـذه النعومـ هـ
الروايــة الجديــدة التــي تمــأ الأزمنة والأمكنة 
ـاع  ة لابتـ ـ ـ لداعي ا ة  ـ لهمـ

ُ
لم ا كِ  ـ ـ قت رِ ات  وء ـ ـ بنب

ع  ـ ـ هل ة  ـ ـ نوب د  ـ ـ بع دئ  ـ ـ مه ءٍ  دوا ـ ـ ك دة  ـ ـ لقصي ا
شــديدة، فيشــتد ألــم صهيــل الخيــل الجمــوح 
فــي آخــر أمتــار الســباق الطويــل داخــل روحي 

فتزداد لذة الزهو من أول رعشة حُب.

بغــزارة، غيــر آبهــن لتعثــره أكثر مــن مرة، على 
ســلم العمــارة، اصطحبــوه ومشــوا بــه بعيــداً 
تحت إطلاق وابلٍ من الرصاص تحت أقدامنا، 
وعلــى مــا تبقــى فــي المنــزل مــن شاشــة التلفاز، 
والخزائــن، كان هدفهــم التدميــر والتخريــب، 

.
ّ

وبث الرعب في قلوبنا، ليس إل
هــذا هــو حالنــا كآلاف العائلات في قطاع غزة، 
لكــن كل مــا فعلــوه بنــا لــن يثنينــا عــن العــودة 
ه،  ـ ـى أنقاضـ ة علـ ـ ة خيمـ ـ ا، وإقامـ ـ ـى منزلنـ ـ إل
ومــن ثــم تشــييده مجــدداً، إن ســنحت الفرصة، 

فالاحتلال إلى زوال، طال الزمن أم قصُر.

صحافيون في دائرة الاستهداف
»أمانــة يــا دكتــور ترَكّــب لــي بلاتــن، وترجّــع 
لــي رجلــي مكانهــا، أنــا مــا بأقــدر أعيــش برجل 
واحــدة، أنــا لا أعــرف لماذا قصفونــا، طلبوا منا 
ارتــداء الــدرع والخــوذة فارتدينــا، قالــوا أنتــم 
ـن  ة الصحافـ ـ ـ ـون حماي وة قانـ ـ ـون بقـ ـ محميّ
ـامي  ـه الصحافــي سـ ـا قالـ ـذا مـ ـا« هـ فقصفونـ
شــحادة وهــو ممــدد علــى ســرير »مستشــفى 
ة  ـ ـ ف غر ي  ـ ـ ف ح  ـ ـ ل ب ل ا ر  ـ ـ ي د ب ى«  ـ لأقصـ ا ء  ا هد ـ شـ
العمليــات. وتابــع شــحادة: »ســأكمل رســالتي 
فــي مهنــة المتاعــب حتــى ولــو كنــت علــى عكاز، 
لــن يثنونــي عن أداء رســالتي هذه، على العالم 
محاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين 
العــزل، والصحافــن الذيــن يــؤدون رســالتهم 

المهنية والوطنية والإنسانية.
فــي صبــاح ذلــك اليــوم، ارتــدى ســامي ملابســه 
علــى عجــل، تمنطــق بدرعــه الصحافيــة، حمَــل 
و  ـ ى نحـ ـ الخطـ ارع  ـ ه، سـ ـ ـ ى كتف ـ ـ ه عل ـ ـ كاميرت
وارع  ـ ي شـ ـ ـ ف ا  ـ ار بهـ ـ تقلها، سـ ـ يارته، اسـ ـ سـ
المخيــم، وجــد الكثيــر مــن زملائــه ممــن ســبقوه 
إلى المكان، اندسّ بينهم لالتقاط صور جديدة 
للحــدث، لــم يأبه بأصوات طائرات الاســتطلاع 
حلــق فــي ســماء 

ُ
والطائــرات الحربيــة التــي ت

المخيــم، ولا بأصــوات الاشــتباكات الدائــرة فــي 

مختلفــة وتبُثــن البهجــة، فالنظــر فــي وجهكِ 
النوراني يهب الفرح للكونِ كله.

مُتعــبٌ،  ع  ـ الوجـ ـن  ن حنـ ـ يدتي مـ ـ ا سـ ـ ـ ي ا  ـ ـ ن أ
ســأدعوكِ بالوجــع الجميــل وســط التكهنــات 
قصــف الآن 

ُ
بزمــان المــوت فــي مدينتــي التــي ت

بجنــون لا مثيــل لــه، والآن يــا وجعــي الرابض 
علــى صــدري دُلنــي مــن أيــن لــي بصــدرٍ واســع 

شهد وحيداً؟
ُ
بدل وطني الذي است

الآن وحيــدٌ وســط الــركام دون أدنــى مواســاةٍ، 
ـدة فــي الجنــوب  ـة مقيـ عيــون اليــأس صامتـ

الغائر في زحام الأنين.
أنــا مــن عشــق الوطــن متعــبٌ يــا ســيدتي، مــن 
شدة حنيني الخارق للذكرياتِ الهاربة تحت 
زاة الماكرين، المتلذذين في قتل 

ُ
زحام أقدام الغ

الجمال والأحلام وحرق قصائد الغزل.
غمــض عينــي 

ُ
ـي، أ ا جميلتـ ـ د يـ ـ اح العيـ ـ صبـ

ؤمن أنكِ جميلة 
ُ
لأراكِ تتأنقين برونق العيد، أ

كالمعتــاد إلا أنــك بحضــور العيــد تبدين أبهى 
كطفلــة أنيقــة ذات جدائــل ذهبيــة أو فراشــة 

راقصة بألوان زاهية.
انتهــاء  فــي  أمــل  ي لا أرى بارقــة  ـ ا حبيبتـ ـ ـ ي
هــذا الجنــون الــا بشــري، ولا أؤمــن بنظريــة 
الخديعــة بعــد الآن، كل مــا ســيعلق بذاكرتــي 
هي العنصرية الســادية التي مورســت ضدنا 
نحــن الأبريــاء فــي غــزة، فمــن ينقــذ مدينتــي 

الحبيبة من فم الغول المتوحش؟
كل مــا أملكــه أن أفتــش فــي خيالاتــي عــن زمــن 
العروبــة وانتصابــة الرمــح العفيــة لكــن دون 
جــدوى، أراهــا وهمــا كوهــم أن تلــكَ الحســناء 
ـن  زيـ

ُ
ـاب وت ـن الثيـ ـدي أثمـ ـي ترتـ ة التـ ـ الثريـ

عُنقها اللوزي بعِقدٍ من الألماس البهي الغالي 
لتغــري ذاك الكهــل لليلــةِ عشــق لا تحــدث، فــي 
كلتــا الحالتــن يــا »وصــال« حصنــتُ نفســي 
حــب مــا 

ُ
بالتجاهــل واســتنباط الذرائــع كــي أ

تبقى من العروبة كما يفعل ذاك الكهل الشقي 
حينما يتعلق بتلك الأرستقراطية النديّة!

يَّ  ـ ـ ل جفن ـ ـ ف تحت ـ ـ لطي ا ن  وا ـ ـ ل أ رى  أ ا  ـ صباحـ
ى  ـ ـ عل ارئ  ـ لطـ ا وت  ـ ـ لم ا ار  ـ نتظـ ا ن  ـ ـ م ن  ـ ـ لمتعب ا
مدينتــي التــي اعتــادت الفــرح ولم تعتــدِ البكاء 
علــى قبــور الراحلــن، مــا زلــتُ أراقــب الجنــوب 
لأنــي مؤمــن بــأن قلبــي في قفص صــدركِ هُناكَ 
لا يُبــاع ولا يخــون، أرقــبُ نهــوض ظــل الموتــى 
ـزوال المــوت،  ا بـ ـ  ابتهاجـ

ً
ة ـ ـر مهرولـ ـن المقابـ مـ

لإنــارة فرحــة الدمــوع المتراقصــة فــي جفــون 
الأطفــال الذيــن بالــكاد يســتطيعون الوقــوف 
على أقدامهم النحيفة، أقف على الناصية قلقاً 
رتل نصاً سحرياً بأني ما 

ُ
بين الفرح والحزن، أ

ؤمــن بــأن الفارس 
ُ
زلــت عربيــا ناصريــا قوميــا أ

الهُمام العاشق لا يُدير ظهره إيذاناً بالرحيل.
ي  ـ ـ ت ا ه ج ل  ك ا  ـ ـ ي كِ  ـ ـ هُ ج و  

ُ
ل بّ ق

ُ
أ ـ ـ س ا  ـ ـ ن أ ا  ذ ـ ـ ه

ـا إلا وقــت  ـاكِ يــدي لا تدعيهـ واتجهاتــي، هـ
انتحــار الوهــم الأخيــر برغــم إيمانــي أن قلبــكِ 
 مــن 

ٌ
موطنــي، فــا أدري لمــاذا أنــا الآن خائــف

المجهول!
أنــا لــن أتــرككِ يــا وصال رغم الحــدود وخيانة 
ـب والبعيــد، رغــم خوفــكِ مــن الاقتــرابِ  القريـ
مــن الحــدودِ لاحتضانــي مــن خلــفِ الجــدران 
لتِ لي ذات 

ُ
الإســمنتية الصمــاء البــاردة، لقد ق

يــوم أنــي أبــوكِ والأب لا يتــرك يــد ابنتــه ولا 
يخون عهداً.

هدهــد  يأتينــي  أن  العيــد  ح  ا ـ ـ ب ص تُ  ـ ـ ي ن م ت
ـاس العيــد ســعيداً يتلــو النبــأ  ليمان بلبـ ـ سـ

حــاول التنحــي جانبــا، وأخذ اســتراحة مقاتل، 
داً لأي تصعيــد  تعدا ـ سـ ا  ، ه ـ ـ قوت تجماع  ـ لاسـ
 عدونا لا يهنأ له بال، ولا 

ّ
جديد، غير مدرك أن

يســتكين لــه حــال، إلا ويحــاول إخفــاء جرائمــه، 
مــن خــال قتــل الصحافيــن، وطمــس الحقيقة، 
وإخفــاء الصــورة عــن العالــم. لــم يكــن ســامي 
صحافيــا عاديــا، بــل كان شــعلة مــن النشــاط، 
تجده أينما وُجدت الأحداث، فاســتهدفوه كما 
صيــب معه زملاؤه ســامي 

ُ
اســتهدفوا غيــره، فأ

ـي،  ـد الصوالحـ ـرب، ومحمـ ـد حـ ـم، وأحمـ برهـ
 ، ة ر و ع ـ ـ س م ب  ر ـ ـ ح ل ا ف  ، ر ـ ـ ي ث ك ل ا م  ـ ـ ه ر ي غ ا  ـ ـ م ك
والجنــود موتــورون، لا يأبهــون لإدانــة دوليــة، 
ـم،  ـل ديدنهـ ـة، فالقتـ ـتنكارات العربيـ أو للاسـ
والتشريد غايتهم، ولا يهنأ لهم بال إلا بإبادة 

كل شعوب العالم ليحيا شعبهم.

خروجه كطير العنقاء
صــرخ بصــوت مكتــوم أكثــر من مــرة: »أنا هان، 
فــي حــدا ســامعني؟« وحــن لــم يأتــه جــواب، 
استســلم للبــكاء، فــذرف الدمــوع بغــزارة، لكنــه 
ســمن 

ُ
تذكر أن الدموع في مثل حالته هذه، لا ت

نقذ حياته، 
ُ
غني من جوع، أو بالأصح، لا ت

ُ
ولا ت

فعاد يصرخ من جديد: »يا شــباب، أنا محمد، 
أنا ما زلت عايش، يا شباب، أنقذوني«.

بعــد وقــت قصيــر مــرّ عليــه كأنــه الدهــر كلــه، 
ـن  ـرة مـ ـة عشـ ـن الثالثـ ـد ابـ ـل محمـ ـمع الطفـ سـ
عمره، صوت أحد الشباب ينادي ويقول: »هل 
هنــاك أحــد مــا زال علــى قيــد الحيــاة«، وعندمــا 
لــم يأتــه أي جــواب، بالســلب أو بالإيجــاب، بــدأ 
 باسمه، وبعد كل اسم ينادي 

ٌّ
ينادي عليهم كل

ه يســمع 
ّ
عليه، كان يصمت برهة من الزمن، عل

صوت أحد من تحت الأنقاض، ومن بين أكوام 
 مــن ألــم: »أبــو 

ّ
الــركام، يطلــب النجــدة، أو يئــن

محمد، أم محمد، محمد، في حدا سامعني؟«.
فتهلــل وجــه محمــد المصاب بجــروح وكدمات، 
والنــازف منــه الدمــاء بغــزارة، وبــدأ يفتــح فمــه 
الملــيء بالتــراب، وينــادي بصــوت مكتــوم، لا 
يســمعه المنقــذون إلا بصعوبــة: »أنــا هنــا، أنــا 
ما زلت على قيد الحياة، في حدا سامعني؟«.

فجــاءه الجــواب على عجــل: »مين أنت، في حدا 
مــن أهلــك جنبــك، فــي حدا عايش؟ حــدد مكانك 
بالضبــط، مــن أجــل إخراجــك«، فقــال: »أنــا هنــا 
فــي الزاويــة الشــرقية لبيتنــا، وجنبــي أختــي 

المنطقــة الشــمالية للمخيــم، علــى بُعــد مئــات 
الأمتــار مــن مــكان وجودهــم، كان همــه الوحيد 
أن يــؤدي عملــه المهنــي على أكمــل وجه، وينقل 
ـم  ـح جرائـ ـم، ويفضـ ـى العالـ ـاس إلـ ـوم النـ همـ
الاحتــال بحــق شــعب أعــزل، ومــا كل ذلــك إلا 
مــن عزيمتــه وصبــره علــى البــاء. حــن التقــط 
بعدسة كاميرته كل ما شاهده بالعين المجردة، 

اليقــن بأنــكِ قادمــة تجــاه الحــدود وقــد ثقبتِ 
بلة الصمود!

ُ
 صغيرة لترسلي لي ق

ً
حفرة

ة  ربمــا يأتينــي هــذا الهدهــد العاشــق بنبــوء
ت بينهمــا 

ّ
الفــرح فيجمــع اللــه بــن قلبــن شــت

الاحتــال والحــدود والمســافات الشاســعة، كل 
منــا فــي جهةٍ معاكســةٍ هرباً مــن الموتِ رغم أن 
 

ٌ
 مــن دون يديكِ، فأنا عاشــق

ٌ
كل شــيء موحــش

مهــووسٌ تشــفى جراحــي ومخاوفــي بقربــكِ 
فقــد طــال الشــوق الآن يــا وصــال وعجــز عــن 

مداواة آهاتي الأطباء والدواء.
رافقنــي 

ُ
يــا وصــال لمــا زالــت روحــكِ العذبــة ت

طيلــة أيــام الحــرب الموحشــة، جعلتي الأشــياء 
أقل بشــاعة من المعتاد بل ومختلفة نوعاً ما، 
وجهُــكِ الــذي كســاهُ اللــه بالطمأنينــةِ يتجــول 
معــي فيطمئــن لــي المــارة بــدون أن يعرفوا أنكِ 
رافــة 

ُ
، فــي الحــرب اكتشــفتُ أن البُعــد خ الســرَّ

زهر روح 
ُ
العُشــاق الضعفــاء، نعــم فــي البُعــد ت

المشــتاق كما اللقاء تماماً، ما يُذبل الروح هو 
عدم الأمان حتى لو تنام في حضن الآخر.

نحــن العشــاق لا نكــره يــا وصال الــروح إلا إذا 
تألمنــا مــن الحُــبِ وخيانــة الصديــق والحبيــب 
والقريــب وأبنــاء العروبــة، الآن الوجــع يتراكم 
يا سيدتي وأخاف أن أصل لمرحلة لا أستطيع 
التحمــل بعدهــا، لا أريــد الاستســام فربمــا 

وقتها يتغير قدري!
ـي المــوت يــا ســيدتي، لذلــك  ـام يعنـ الاستسـ
لــن أستســلم وســألقاكِ رغــم أني أراكِ، ســأبقى 
ألتقيــك عبــر الــروح يــا حبيبــة الــروح. لقــاؤك 
ـوت التــي  ة المـ ـ ام ماكينـ ـ ـود أمـ ـوي الصمـ قـ يُ
لا تهــدأ ويُمَــن رقائــق القلــب الــذي يتجــرع 
الحــزن كل لحظــة. أشــعرُ بــكِ تهزيــن كيانــي 
حينمــا أصمــت تهتفــن: هيا يــا حبيب الروح 
تلم  ـ ـطين، لا تسـ ا وفلسـ ـ ا أنـ ـ ـن أجلنـ اوم مـ ـ قـ
أبــداً، لديــك معــي لقــاء أكيــد لا شــك فيــه، لقــاء 
حميمي مجنون يُشــبه صمودك الأســطوري، 
لديــكَ صــدر شــاق بــكَ ولــكَ، تنتظــرُك عينــان 
لهمهما الكثير من الرقة، وهاكَ 

ُ
متشــوقتان لِت

ا  ـ ـك لتقبضـ ان يديـ ـ ان، تحتاجـ ـ ـديَّ ترتجفـ يـ
عليهما فتهدآ للأبد.

واصــل يــا رفيــق صمــودك الأســطوري وســط 
هذه الحرب الشرسة، إنه وقود الإيمان والحُب 
القويــم مــن أجــل البقــاء كعاشــقٍ يحــرق بقايــا 

الحقد الأسود العالق في مجرة الإنسانية.
يــا أيهــا الغريب العاشــق: كلما دفعتك الحرب 
المجنونــة أن تجثــو علــى ركبتيــك ارفــض ذلــك 
 لربــك ركعتين فــإن الجثو هو الوضع 

ِّ
بــل صــل

المناسب للصلاةِ. أنا يا وصال القلب أبكي من 
الوجع وأهوال الحرب القذرة نهاراً وفي الليل 
أنزوي لأبكي شــوقاً، رغم الخوف الرهيب من 
الموت إلا أنني لم أتجاهل غيابكِ القسري فأنا 
متعــبٌ مــن الانتظــار، مــن الشــوق، متعبٌ لأني 
تعــودت الألــم، ربمــا أحتــاج إلى قضــاء الكثير 
مــن الوقــت مــع دموعــي وربمــا خــارج حياتــي 
أنــا، لا أعــرف كيــف ســألقاكِ وبداخلــي كل هذا 
الوجع الذي لا يُطاق؟ وجع حوّل قلبي لروايةِ 
رعــب طويلــة فأهــوال الحــرب كانــت تحتــاج 

لألف قلب عظيم يسكُنني.
كل عــام وأنــتِ عيــدي الســعيد، فالعيــد أن أرى 
وطنــي بــا مــوت وأن أراكِ بين جفني ضاحكة 

وكأنكِ عيدٌ وباقي النساء أيامُ صيام.
حبيبُكِ المشتاق 

الغريب

فأعــاد  ميتــة«.  أنهــا  أظــن  تتحــرك،  لا  ى  م ل ـ ـ س
المنقذ السؤال من جديد: »كيف والدك ووالدتك 
هل هما على قيد الحياة، وأين هم موجودون، 
وباقي إخوتك، المهم أنت لا تخاف، أنت أصمد، 

وإقرأ قرآن، إحنا سنخرجك بإذن الله«.
بدأ العشــرات من الشــباب من مختلف الأعمار، 
بالعمــل كخليــة نحــل، منهم من عمــل على رفع 
مــن كان يكســر  الصغيــرة، ومنهــم  ارة  ـ الحجـ
الحجــارة الكبيــرة، وآخــرون ينقلونهــا بعيــداً 
عــن المــكان، إلــى أن اســتطاعوا الوصــول إليــه 
بشــق الأنفــس، فحــاول رفــع يــده، فلــم يســتطع، 
لكن لسانه كان يلهج بالدعاء أن يكون مصير 
عائلتــه كمصيــره، وألا يفقــد أحــداً منهــم علــى 
الإطــاق. طالبــه الشــباب بعــدم إجهــاد نفســه، 
وبعــدم التحــرك حتــى يصلــوا إليــه لإخراجــه، 
وشــيئاً فشــيئاً، اســتطاعوا ســحب جســده مــن 
تحــت الــركام، كطيــر العنقــاء، وضعــوه علــى 
نقالة، وحملوه إلى سيارة الإسعاف التي كانت 
تقــف غيــر بعيــد عن المكان، فنقلته إلى المشــفى 
المدمــر جزئيــا، لكنه يعمل بإمكانيات بســيطة. 
ـفى،  ـى المستشـ ـد إلـ ـل محمـ ـول الطفـ ـور وصـ فـ
غــاب عــن الوعــي، وبمجــرد أن فتــح عينيــه بعد 
إفاقته، سأل عن أهله، عن والده ووالدته، وعن 
أختيه سلمى وعبير، ما هو مصيرهم؟ هل هم 
بخيــر؟ هــل تــم إنقاذ أحــد منهم؟ لكن من كانوا 
يقفون إلى جانبه للاطمئنان عليه، أخبروه أن 
عائلته استشهدت من شدة القصف، وأنه الآن 
أصبــح وحيــداً، ويجــب عليــه أن يتحمــل هــذا 
الفراق الصعب، والألم الشديد، وأن يكون على 
قدر كبير من المســؤولية. ســارع حينها محمد 
إلــى ســحب الغطــاء الملقى فوقــه، ووضعه على 
رأسه، وأجهش بالبكاء، فذرف الدموع بغزارة، 
وتــرك العنان لنفســه للتفكيــر في مصيره بعد 
تلك المصيبة، أين سيسكن، ومع من سيعيش، 
ومــن ســيتقبله، وهــل ســيبقى وحيــداً طــوال 
حياته، بعد أن كانت له أســرة متماســكة يحب 
بعضهــا بعضــا. وحــن حــاول من يقفــون معه، 
ـال  ـه، قـ ـه، والتخفيــف مــن مصابـ ـة روعـ تهدئـ
ـت  ـت تحـ ـي بقيـ ـا ليتنـ ـرج: »يـ ـوت متحشـ بصـ
الأنقــاض، ولــم ينقذنــي أحــد، يــا ليتنــي مــت 
مثلهــم، لنرتقــي معــا إلــى الجنــة«... إلــى متــى 
ســنبقى هكــذا؟ عائــات كاملــة تبــاد، وأطفــال 

...
َ
لن يشردون، ونساء مكلومات يترمَّ

ضربٌ من الجنون في 
الحرب، أجدني أتساءل 

كثيراً كيف لمن لا يعشق 
أن يصمد أمام الموت!

تمنيتُ صباح العيد أن 
يأتيني هدهد سليمان 

بلباس العيد سعيداً يتلو 
النبأ اليقين بأنكِ قادمة 

تجاه الحدود

حين التقط بعدسة 
كاميرته كلّ ما شاهده 
بالعين المجردة، حاول 

التنحي جانباً، وأخذ 
استراحة مقاتل

مع من سيعيش، 
ومن سيتقبله، وهل 

سيبقى وحيداً طوال 
حياته، بعد أن كانت له 

أسرة متماسكة يحب 
بعضها بعضاً

رسالتان لوصال

ثلاث حكايات من الحرب

روائي

كاتب

سعيد أبو غزة

فايز أبو عون

العاشــقات  النســوة  تجعــل  التــي  اللــذة  ك  ـ ـ ل ت
يقفــن علــى رؤوس أصابعهن في صف كورالٍ 
مــن  للتــو  خرجــت  ســمفونية  م  ا ـ ـ م غ ف  ـ ـ ل خ
ـل بعــد غفــوة قصيــرة مُنــذرة  ـوة البلابـ صحـ
بــن قلبينــا وســط  ا مجنونــة  ـ ـ رة صِب را ـ بشـ
دهشــة الزحــام وســرعة تدفــق ينابيع الشــوق 
أمــام مــرأى العطاشــى الذيــن يســرقون لحــن 

داس الحُب السعيد.
ُ
الصهيل كتراتيل ق

عتــاد كــي 
ُ
الآن أنهيــت لملمــة خوفــي الليلــي الم

أتفرغ لمشاهدة صورتكِ على هاتفي المحمول 
بقصــد تحســن مــزاج روحــي وكذلــك مــزاج 
ـى   حتـ

ً
ـا ـدوء قليـ الهـ مّ  ـ ا، ليعـ ـ ـي أيضـ مدينتـ

أســتطيع أن أتأمــل ملامحــكِ الرهيبــة البهيــة 
الشقية.

ـام وقلبــك بمعــزل عــن رجــال الدنيــا إلا  كل عـ
قلبــي أنــا، فراقــك مــوت، كل عــام وأنــتِ قريبــة 

لقلبي واحتضانة يدي.
يؤمــن  لا  الــذي  غــزة  ابــن  ــق  ش ا ع ل ا كِ  ـ ـ بُ ي ب ح
بالمــوت بقذائــف الحقــد بقــدر إيمانــه بالمــوت 

عشقاً على صدرك.
حبيبُكِ الغريب

2
العيد

يــا وصال العشــق الأبــدي كل عام وأنتِ العيد 
السعيد يا كل موطن البهجة

يــا  قلبــكِ  والبهجــة يحتــان  والألــق  عــامٍ  كل 
قلبي، كل عامٍ ولا حدود ولا موت يُبعدنا عن 

بعض.
ــي الوفــي، أو علــى نحــو 

ّ
صبــاح العيــد يــا خِل

أدق، إنه صباح حيث رائحة الموت تتفتق بين 
ـدارن المدينــة. تذكــرتُ طقوســنا المجنونــة  جـ
ـوم العيــد، فأنــتِ كالعيــدِ تمامــا يــا وصــال  يـ
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27

سينما

قيس قاسم

أنجلينــا  الألمانيــة  ــتبدل  س ت
ماكارونــي زوايــا النظــر الســائدة 
الغربيــة،  البلــدان  فــي  م  و ـ ـ ي ل ا
قــة بموضــوع الهجــرة وأســئلتها، عبر 

ّ
المتعل

مراجعة التقسيم الحاصل فيها بين طرفين: 
الواصلــون  والمجتمــع  )هــم(  جــرون  ا ه لم ا
ه )نحــن(، الــذي يجعــل الأول موضوعــا  ـ إليـ
جاهَــل الثانــي ودوره في 

َ
إشــكالياً، بينمــا يُت

مصائــر حيــاة الغربــاء، القادمــن إليــه هربــا 
من أزمات عميقة، أو طمعاً بحياة أفضل من 

تلك التي يعيشونها في بلدانهم.
هــذا التصــوّر، المنطلــق مــن دعــوة إلــى قــراءة 
نقديــة وذاتيــة خاصــة بمشــهد الهجــرة فــي 
أوروبا، يســتدعي كتابة ســينمائية مختلفة 

بالضرورة، فكراً واشتغالًا جمالياً.
»قلب الطاولات« )2024(، أو »خفي« )ترجمة 
ــي(، يراهــن علــى  الألمان وان  ـ ـ للعن ة  ـ ـ تقريبي
ـدّ التطــرّف، بــل تحــاول  تجديــد لا يصــل حـ
ماكارونــي الجمــع فيــه بين الشــكل التقليدي 
للسرد، والتثوير الهادئ من داخله. المعالجة 
ـة للموضــوع، وشــكل  الســينمائية المقترحـ
ســردها دراميــا، يأتيــان فــي ســياق أحــداث 
ـا ليــس وحــده فــي  متشــابكة، المهاجــر فيهـ
المركز، بل هناك أيضاً أبناء البلد المتوّرطين 
فــي تعقيــد وضعــه، والمتعاملــن معــه ككائن 
هامشــي قابــل للاســتغلال، يَســهل الابتعــاد 
منــه حالمــا يجــد الغريــب نفســه فــي محنــة، 
ـا.  وينتظــر منهــم مســاعدته علــى تجاوزهـ

و  ي ر ا ن ي ـ ـ س ( ي  ئ ا م ن ي ـ ـ س ل ا صّ  ـ ـ ن ل ا ع  ـ ـ ض ي
ماكاروني( السياسة والإرهاب عند نقطتي 
كاليتان،  ـ ان إشـ ـ ـ ة. نقطت ـ ـ ة والنهاي ـ ـ ي لبدا ا
بينهما مساحات تشغلها حيوات منغمسة 
بمشــاغلها الحياتية، ومتفاوتة الطموحات 
ـا يكفــي  ـا يحــدث بينهمـ ، مـ

ْ
ـن ـواء. لكـ والأهـ

لكشــف معادنهــا، وتعريــة البنيــة الأخلاقيــة 
التــي جُبلــت عليهــا. فــي الغــرب، الأنانيــات 
راد،  ـ ـلوكيات الأفـ ة لسـ ـ ـمة عامـ ة سـ ـ الفرديـ
ـات  ة تحديـ ـ ـي مواجهـ ـوي فـ ا القـ ـ ومحرّكهـ
الحيــاة. وفي مقابــل الجغرافيات الأوروبية، 
طنجــة المغربيــة، هنــاك حاجــة ورغبــة عنــد 
هــا تجيــز، 

ّ
الأفــراد فــي تحســن أحوالهــم. إن

ي المتعارف عليه من قيم.
ّ
أحياناً، تخط

فــي البدايــة، يظهر بهاء فرانكفورت الألمانية 
قط بطائرة 

َ
فــي مشــهد بانورامي جميــل، يُلت

»درون« مــن علــوّ. فجــأة، يتشــوّش المشــهد 
 مكانــا 

ّ
إثــر ســماع دوي انفجــار شــديد، يهــز

ش 
َّ
فت

ُ
مــا. فــي نقطة تفتيش حدود مغربية، ت

سيارة الرسام الإنكليزي ريتشارد )لامبرت 
ويلســون(. بعــد الســماح لــه بالعبــور، يظهر 
مــن بــن اللوحــات الشــاب مالــك )حبيــب أدا( 
مُتخفياً وراء إحداها. يصل إلى ألمانيا رفقة 
ثيــر 

ُ
ـة ت فنــان مثلــي الجنــس، يُحبّــه بطريقـ

التباســا في توصيفها، كونها علاقة تجمع 
ـاعدة  ـي مسـ ة فـ ـ ـدي ورغبـ ـغف جسـ ـن شـ بـ

نزيهة.
»خفــي«، تتشــابك العلاقات  ــه لـ

ّ
فــي المســار كل

والمصالــح، فيغــدو الأمــر عصيــا على الحكم. 
هذا تريده ماكاروني من المتفرّج: إبعاده عن 
هــا تــورّط مالــك وغيــره 

ّ
الأحــكام المســبقة، لأن

التداخــل  بهــا.  لهــم  علاقــة  لا  ل  ك ا ـ ـ ش م ي  ـ ـ ف
والالتباس في كتابة الشــخصيات، وزعزعة 
أحكام اليقين المســبقة حولها، يخلقان حالة 
تثويــر داخلــي للنــص، ويســتدعيان تفكيــراً 

بتكوينات أبطالها، نفسياً وأخلاقياً.
لإقامتــه  يســتعد  ضٍ  ر ـ ـ ع م ب ه  ل ا غ ـ ـ ش ن لا  
صديقتــه  الرسّــام  ل  ك و ـ ـ ي  ، ا ـ ـ ي ن ا ط ي ر ب ي  ـ ـ ف
)باربــرا  ا  د ـ ـ ل ي ت ا م ة  ـ ـ ي ن ي م ي ل ا ة  ي ـ ـ س ا ي س ل ا
ســوكوفا( إيــواء مالــك فتــرة وجيــزة عندهــا، 
ويطلــب منهــا مســاعدته فــي الحصــول على 
تــة. بين مواقفهــا اليمينية المعلنة 

ّ
إقامــة مؤق

ر  ـ ـ غي ر  ـ مهاجـ ود  ـ ووجـ ن،  ـ ـ ي لمهاجر ا د  ـ ضـ
تها، هنــاك ارتبــاك حاصــل 

ّ
شــرعي فــي شــق

ة  ـ ـ بالمحامي تعانتها  ـ اسـ  . ا ـ ـ دته را إ ارج  ـ خـ
أمينــة، عربيــة الأصــل )الإيرانيــة بانافشــي 
هورمــازدي(، لإدارة أعمالهــا، تعمّــدٌ يــراد به 
التغطيــة علــى مواقفهــا الحقيقيــة. بينهمــا 
تشــابه فــي ارتبــاك التكويــن. العربيــة الأصل 
ـا  ـا، بينمـ ـدة لهـ ـة وحيـ ـة هويـ ـد الألمانيـ تريـ
السياسية الألمانية تحاول مساعدة العربي، 
إرضــاء لصديقهــا، ولتاريــخ شــخصي قديــم 
عندهــا، يــوم كانــت ميالــة إلــى أفــكار اليســار 

في شبابها.
هناك تشــويش في موقف الشــاب من صلته 
ـية بالرســام البريطانــي، المتأتيــة لا  الجنسـ

مــن رغبــة داخليــة صادقة، بــل من حاجة إلى 
خــاص وجــودي ينشــده، ويريــد الوصــول 
ـة. علائــق متخلخلــة  ـر هــذه العلاقـ ـه عبـ إليـ
الدوافع، تمنح النص السينمائي ديناميكية 
هــام الشــرطة لمالــك 

ّ
تبلــغ ذروتهــا لحظــة ات

ة  ـ نقطـ ورت.  ـ ـ نكف فرا ر  ـ ـ ي تفجي ـ ـ ف ه  ـ طـ بتورّ
بــات مواقــف أطــراف 

ّ
النهايــة تأتــي بعــد تقل

كثيــرة مــن مالــك، ومــن وجــوده غيــر المرحّــب 
بــه قريبــا منهــا. تســجيلات كاميــرا شــارع 
عمومي تعتمدها الشــرطة في تهمتها إياه، 
وتستند في قناعاتها على ظهوره فيها مع 
شــبابٍ تعــرّف إليهــم، وأمضــى وقتــا قصيــراً 
دا  ـ ـ قة ماتيل ـ ـاب شـ د بـ ـ د أن وجـ ـ م، بعـ ـ معهـ
مغلقــا، فيقــرّر تمضيــة الوقــت فــي الشــارع، 
إلــى حــن عودتهــا. تعرّفــه الســريع إليهــم، 
وعــدم اشــتراكه معهــم فــي عملهــم الإرهابي، 
لــم يشــفعا لــه أمــام رجــال الشــرطة. بعدهــا، 
 ، رة ـ ة خطـ ـ ـ م كاب جري ـ ـ ت ر ا ب اب  ـ لشـ ا م  ـ ـ ه

ّ
ت يُ

دق  ـ ـدى صـ ة مـ ـ يّة اليمينيـ ـ ـرف السياسـ تعـ
هــا لا تريــد التــورّط فيهــا، 

ّ
تــه منهــا، لكن براء

فتنكــره، ولا تســتبعد تورّطــه فيهــا. يبتعــد 
الرســام، ولا يبقى مع الشــاب إلّا أمينة، التي 

تــوكّل نفســها أمــام الشــرطة محاميــة له. بين 
البدايــة والخاتمــة، تمتلــئ المســافة الفاصلــة 
ا  ـ ة، يُلازمهـ ـ ئعـ را ينمائية  ـ تغالات سـ ـ باشـ
جمــال تصويــر وتمثيل بارعين، وفي متنها 
ـف  ـ ق ة لموا ـ ـ ينمائية نقدي ـ ة سـ ـ ـ ى رؤي ـ ـ

ّ
تتجل

عــا مــن الحكــم 
ّ
مســبقة مــن المهاجريــن، وتمن

لوكياتهم، لأن  ـ ه وسـ ـ ـ ـى أبطال ـ ز عل ـ الجاهـ
ع نصّها السينمائي 

ّ
 يترف

ْ
صانعته أرادت أن

عن الحكم على أفعال أبطاله وسلوكهم. لذا، 
ـافة، اســتثنت  ـم مسـ ـا وبينهـ وضعــت بينهـ
ان  ـ ـ مع بإ ن  ـ ـ ي تعا ي  ـ ـ ك ة  ـ ـ ن لأمي  

ً
ا ـ ـ ي ل ق ا  ـ ـ منه

موقفهــا الشــجاع، المنحــاز إلــى العدالة، أكثر 
 إلى العرقي الذي فيها.

ً
منه ميلا

هــذا يجعــل »خفــي« متفــرّداً بين أفــام كثيرة 
عالجــت أســئلة الهجــرة، تجــرّأ القليــل منهــا 
علــى النظــر إلــى ذاته بتلــك الطريقــة الهادئة 
 التــوازن، يتلكّأ كثيراً 

ّ
ة لعالــمٍ مختــل

ِّ
المســتفز

ــب النظــر 
ّ
فــي البحــث عــن الحقيقــة، ويتجن

شــكّل مشــهد الهجــرة 
ُ
إلــى الأطــراف التــي ت

بعين عادلة، كتلك التي نظرت فيها أنجلينا 
ماكاروني الشاب مالك المغربي، وهو يعاني 

 أحلامه.
ّ

ظلماً كبيراً يلحق به، ويُبدّد كل

تثوير سينمائي 
لسؤال الهجرة

»قلب الطاولات«

»قلب الطاولات«: تجديد لا يصل حدّ التطرّف )الملف الصحافي(

سمير شمص... عفوية وبساطة تؤسّسان فعلاً تمثيلياً صادقاً )فيسبوك(

الهــوس الــذي نلجــأ إليــه. الحزن. إلــخ. لا أعرف كيف تعمل كل تلك 
ــي أفهــم أنــي بحاجــة إليها لأســتخدمها 

ّ
الانفعــالات بالضبــط. لكن

فــي عملــي الفنــي. هذا صعبٌ بالنســبة إليَّ شــخصياً، غالباً. عليَّ 
ه جزء من هويتي، 

ّ
ب عليه وفهمه. إن

ّ
التعامــل مــع هــذا دائمــا والتغل

وشيءٌ أفهمه الآن وأتعامل معه بشكل أفضل.
فاي داناواي

)لينــدا هاملتــون/WireImage(، بطلــة  ارة كونــور  ـ ك سـ ـ ـ ل لا تمت
ـور« )1984( لجيمــس كاميــرون، أيّ قــدرات خارقــة  »ترمينايتـ
ها تبقى الشــخصية المحورية في 

ّ
تفــوق قــدرات المــرأة العاديــة، لكن

 
ّ

القصــة. إنهــا ليســت »وونــدر وومــان« )المــرأة الخارقــة(، لكــنْ، كل
الأحداث تتمحور حولها.

إليزابيث ميلر

 )WireImage( تايلــور  إليزابيــث  جــرأة  كــون  ر د ي لا  ن  و ر ـ ـ ي ث ك
وتفرّدهــا فــي اختياراتهــا الســينمائية. فبالإضافــة إلــى أدوارهــا 
المعروفــة، لديهــا أفــامٌ عدّة غير تقليديــة، ومفاجئة. حتى أفلامها 
ـع متفــرّد معــنّ. كان القلــق والغيــرة  ـز بطابـ فــي هوليــوود تتميّـ
الجنسية من سماتها البارزة، ونادراً ما تجدها في أدوار تقليدية 

ة، على نمط دوريس داي.
ّ
ممل

جيفري ماكناب

Vittorio لأليسّــاندرو كاسّــيغولي وكايســي كوفمان، تمثيل آنا 
 مــا تريد: زوج 

ّ
أماتــو )فيســبوك(: ياســمين )40 عامــا( لديهــا كل

مخلص، وثلاثة أبناء محبّين، وصالون مزدهر لتصفيف الشعر 
فــي جنــوب نابولــي. بعــد وفــاة والدهــا، يُراودها حلمٌ متكــرّر: فتاة 
 شــيءٍ 

ّ
 بــكل

ً
ــي، مُخاطــرة

ّ
صغيــرة بــن ذراعيهــا، فترغــب فــي التبن

 أحد.
ّ

وبكل

Dad’s Lullaby للِســيا دِيــاك )IMDb(: بعــد ثلاثــة أعــوامٍ علــى 
حرب أوكرانيا ـ روســيا، يعود ســيرغي إلى منزله مُرهَقاً بشــدّة. 
ى صدمة الحرب عندما يبدأ الزوجان انتظار طفل. بعد غزو 

ّ
تتجل

واسع النطاق، يضطر سيرغي إلى الدفاع عن أوكرانيا مجدّداً، ما 
يفتح مجدّداً جراح الحرب ومآسيها.

A Sacrifice لجــوردان سْــكوت، تمثيــل إيريــك بانــا وســادي 
، تجد شابّة أميركية نفسها  سينك )Getty(: بعد غرامها بشابٍّ
ضحية طائفة دينية متشدّدة، يسيطر عليهما )الشابّة والطائفة( 
ــع بكاريزمــا قويــة. هــذا يســتدعي مــن والدهــا، الطبيب 

ّ
زعيــم يتمت

فــي  أنْ يجهــد  الاجتماعــي،  النفــس  بعلــم  لمتخصّــص  ا يّ  ـ نفسـ ل ا
ى الوسائل الممكنة.

ّ
إنقاذها بشت

أنانيات فردية تسم 
سلوك أفراد في مواجهة 

تحديات الحياة

نديم جرجوره

ــن، ينتميــان  عنــد رحيــل ممثــل ـ ممثلــة لبنانيَّ
»الجميــل« أو   بـ

ً
إلــى زمــن قديــمٍ يوصــف عــادة

ـاة والعمــل والعلاقــات،  ـي الحيـ ـي«، فـ »الذهبـ
فــي  اعيــة  د ب إ ة  ـ ـ م ي ق ك  ا ـ ـ ن ه أ  :

ٌ
ل ا ؤ ـ ـ س ح  ر ـ ـ ط يُ

إنتاجــات تلــك المرحلــة، وللممثــل ـ الممثلة فيها 
 أساسيّ؟

ٌ
فعل

مقارنــة بالحاصــل فــي راهــنٍ، عربــي ودولــي، 
مليءٍ بإبداعات مُثيرة لمتعة ودهشة وحيوية، 
 الفن اللبناني حينها عادي للغاية، 

ّ
ســيُقال إن

ـر إلــى أبــرز مقوّمــات الصّنعــة  ـا يفتقـ ـل ربمـ بـ
 وكتابــة ومهنــا فنيــة 

ً
الفنيــة، إخراجــا وتمثيــا

وتقنيــة. هــذا، فــي بعضــه، حقيقــيّ، فــالأدوات، 
التقنيــة والفنيــة تحديــداً، متواضعــة للغايــة، 
بر، في تلك المرحلة، مُتقدّماً 

َ
 بعضها يُعت

ّ
رغم أن

وعصريــا. أمّــا الإخــراج والتمثيــل، فيعكســان 
جماليــاتٍ، لا علاقــة لهــا بزمن من دون آخر، بل 

ــب 
َ
 يُكْت

ْ
بقــدرةٍ علــى ابتــكار جميــلٍ وجــاذب، إن

رة  ـ ة، والأخيـ ـ ـى أو العاميـ وار بالفصحـ ـ الحـ
ـةٍ  ـة، ولكنـ ـمالية لبنانيـ ـةٍ شـ  بــن لهجـ

ٌ
ـة عـ

ّ
موز

بيروتية صرفة، وشيءٍ من ريفٍ قروي أحياناً.
ـأ وفــاة   نبـ

َ
علــن

ُ
فــي 11 أغســطس/آب 2024، أ

الممثــل اللبنانــي ســمير شــمص )25 نوفمبــر/
تشرين الثاني 1942(. هذا دافعٌ إلى إعادة طرح 
الســؤال نفســه، فلهــذا الممثل أعمــال تلفزيونية 
وأفــام ســينمائية، مُنجــزة فــي مرحلــة مليئــة 
بغليــان ثقافــي وفنــي واقتصــادي وســياحي، 
بــن منتصــف ســتينيات القــرن الـــ20 والنصف 
 اللاحق عليها 

ّ
الثاني من سبعينياته، برغم أن

ـينمائية  ـة وسـ ـات، تلفزيونيـ  بإنتاجـ
ٌ

نابــض
 قــراءة نقدية، لــن تتحرّر من 

ّ
لبنانيــة، تســتحق

مزيــج الفنــي البحــت بالسياســي ـ الاجتماعــي 
ـ الحياتــي، فالبلــد مكــوّن مــن خليــطٍ كهــذا، فــي 
 شــيء. ســمير شــمص، الأشــهر تلفزيونيــا 

ّ
كل

مــع جيــلٍ مندثر، يواكب تلــك المراحل اللبنانية 

ام  ـ عـ ل،  ـ ـ لتمثي ا ي  ـ ـ ف ه  ـ طـ انخرا ات  ـ ـ ي بدا ذ  ـ ـ من
1964، الشــاهد علــى ظهــوره فــي »كانــت أيــام« 
التلفزيونــي )تأليــف أنطــوان غنــدور، إخــراج 
ـر  ـا ميسـ ـرّ« لرضـ ـل المـ ـر(، و»العسـ ـم نصـ باسـ
)تأليف أحمد عزت وميســر نفســه( سينمائياً، 
ذكَــر في أرشــيفٍ لبناني 

ُ
 معلومــة ت

ّ
 كل

ّ
علمــا أن

تحتــاج إلــى تنقيــبٍ كثير للتأكّد مــن صحّتها، 
فالأرشــيف اللبنانــي، للأســف، غيــر موثــوق 
ذا  ـ ه. هـ ـ ـي عليـ ـتغال علمـ  اشـ

ّ
ـدام كل ه، لانعـ ـ بـ

 
ّ
ـن ـة، لكـ ـى ممارسـ ـل إلـ ـاشٍ، بـ ـى نقـ ـاج إلـ يحتـ
لــة، 

ّ
البلــد معطــوبٌ، ومؤسّســاته العامــة معط

والخاصة منشغلة بمصالحها.
ة شــعبياً، وهــذا  ـ ة طاغيـ ـ ـهرته التلفزيونيـ شـ
طبيعــي. فالمرحلــة تلــك غير مُنتِجةٍ ســينمائياً 
نجــز، 

ُ
دّة ت ـ ا عـ ـ  أفلامـ

ّ
ـع أن رة، مـ ـ ة كبيـ ـ بفعاليـ

ـاهدة  ادة مشـ ـ . إعـ ورٌ ـ ا حضـ ـ ـي بعضهـ ه فـ ـ ـ ول
ـانٍ« أدائــي،   بتبيــان »بهتـ

ٌ
ـة تلــك الأفــام كفيلـ

ـا  ـرحيّ لــدى البعــض أقــوى، كمـ ـالأداء المسـ فـ
الأداء التلفزيونــي لــدى بعــض آخــر. مــع هــذا، 
 فــي براعــة شــمص وزملائــه 

ٌ
»النجــاح« كامــن فـ

 فعــلٍ جميــل ومتقــن 
ّ

وزميلاتــه فــي ابتــكار كل
ـاء  ـدم ادّعـ ـاطة وعـ ـة وبسـ ـن عفويـ ـاذب مـ وجـ
ـة  ـةٍ عميقـ ـى قناعـ ـز علـ ـة ترتكـ ـع. عفويـ ـ

ّ
وتصن

، لا مهنــة 
ً
بالفــن عامــة، وبجعــل التمثيــل حيــاة

 
ّ

ـن كل ـرز فــي انفضــاضٍ عـ  تبـ
ٌ
ـاطة فقــط. وبسـ

ادّعــاء ومبالغــة، وفي منح الشــخصية مفردات 
صبــح أقــدر علــى إثــارة 

ُ
واقعيّــة وحقيقيــة، لت

متعة مشاهدة ومتابعة واقتناع وحبّ.
 رأي وتحليل، لســمير شــمص، ولجيله 

ّ
رغم كل

ــه تقريبــا، مكانــة بارزة في التأســيس 
ّ
الفنــي كل

ر  ـ ا الأخطـ ـ يُفقدها تحوّلهـ ـ ، سـ ةٍ ـ ـ ي لمهن ـ ـ الفعل
ـة،  ـة، وعفويــة صادقـ ـة بريئـ  جماليـ

ّ
ـا كل لاحقـ

ب. وجمالٍ مُحبَّ

أقوالهمعن جيلٍ تأسيسيّ لتمثيلٍ سيُعطب لاحقاً

أفعالهم

فيلم أوروبي جديد 
يتناول موضوع الهجرات 

المتنوعة إلى بلاد القارة 
القديمة، لكنْ بنظرة 

درامية وسينمائية 
مختلفة، فكراً واشتغالاً 

جمالياً

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان 

فينيسيا السينمائي« اختيارها 
 Horizon: الجزء الثاني من

An American Saga لكيفن 
كوستنر، لعرضه في دورته 

الـ81 )28 أغسطس/آب ـ 7 
سبتمبر/أيلول 2024(، بعد 

نحو ثلاثة أشهر على عرض 
الجزء الأول منه خارج مسابقة 
الدورة الـ77 )15 ـ 25 مايو/أيار 

2024( لمهرجان »كانّ«. وذكرت 
معلومات صحافية مختلفة أنّ 
كوستنر »باع بعض ممتلكاته 

الشخصية )رهن منازله الأربعة( 
ليموّل الفيلم«، الذي اشترت 

شركة »نيولاين سينما« )تابعة 

لأستديو »وارنر إخوان«( حقوق 
توزيعه. الفيلمان، المنتميان إلى 

الوسترن، يرويان وقائع عدّة 
عن التوسّع والاستعمار غربي 
الولايات المتحدة الأميركية، في 
أعقاب الحرب الأهلية )1861 ـ 

.)1865

◆ عشية بدء العروض الدولية 
لـ Alien: Romulus، يومي 14 
و16 أغسطس/آب 2024، قال 

ر 
ّ
ه تأث

ّ
مخرجه فيدي ألفاريز إن

ببدايات السلسلة المشهورة، 
عندما كان مراهقاً، مُشيراً إلى أنّ 
الفيلمين الأولين منها »أساسيان« 
في عمله، كما في السينما عامة، 

ه استلهم أحداث فيلمه 
ّ
داً أن

ّ
ومؤك

هذا من تلك البدايات. وذكرت 
معلومات صحافية أنّ قصة 

الفيلم الجديد »تدور في مكان 
مغلق، في سفينة فضائية«، وأنّ 

الأحداث تعود إلى زمن أحداث 
الفيلمين الأولين لريدلي سكوت 

)1979( وجيمس كاميرون 
)1986(، عندما اكتشف 

مسافرون عديدون إلى الفضاء 
وجود كائنات فضائية غريبة 

الشكل، ومخيفة.

◆ كتب الزميل المصري كمال 
القاضي أنّ الفيلم الروائي 

الأردني »السُلطانة« لهيثم عبد 

 مهمّاً عن 
ً
الله »طرح سؤالا

مفهوم الهوية ومعناها، وأثرها 
النفسي والوجداني والثقافي 

والتاريخي«، مضيفاً أنّ الفيلم 
»ناقش بشكل صريح الدعاوى 

المزعومة عن تفريط الفلسطينيين 
في أراضيهم ببيعها إلى 

إسرائيل«. والعنوان اسم البطلة 
ل العمود الفقري للأسرة 

ّ
مث

ُ
التي ت

الفلسطينية، التي يطمع ابنها 
الأكبر في الثراء على حساب 
التاريخ والجغرافيا، فيضغط 
على أسرته للموافقة على بيع 

ى 
ّ
ما بقي من ميراث، كي يتسن

ل، 
ّ
سهّل له التنق

ُ
له شراء سيارة ت

ق الراحة والرفاهية.
ّ
حق

ُ
وت

Monday 19 August 2024
الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة
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حصد نادي الهلال لقب 
السوبر للمرة الخامسة 

في تاريخه

مرسيليا يكتسح ستاد بريست بخماسية
فاز أولمبيك مرسيليا على مضيفه ستاد بريست بنتيجة 5-1 في المباراة التي 
الدرجة  الأولــى من دوري  الجولة  الفريقين في مستهل منافسات  جمعت بين 
تقدم  بلي،  فرانسيس جنيه  ملعب  وعلى  آ.  ليغ  الــقــدم  لكرة  الفرنسي  الأولـــى 
الضيوف مبكراً عن طريق ماسون غرينوود بعد دقيقتين على انطلاق صافرة 
البداية. وسجل مرسيليا الهدف الثاني بواسطة لويس هنريكي في الدقيقة 25. 
ومن ضربة جزاء، جاء الهدف الثالث للضيوف من توقيع ماسون غرينوود في 
الدقيقة الـــ30. وفي الوقت البدل عن الضائع من الشوط الأول، قلص أصحاب 
الأرض الفارق إلى 1-3 بواسطة مهدي كامارا في الدقيقة الـ45+5. وفي بداية 
الشوط الثاني، سجل لويس هنريكي الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه 
إيلي واهــي من  الخامس للضيوف بواسطة  الهدف  ـــ47، ثم جاء  ال الدقيقة  في 
ضربة جزاء في الدقيقة الـ68. وبهذه النتيجة، يسجل مرسيليا بداية جيدة في 
الموسم الجديد بخماسية خارج الديار، يجاور بها باريس سان جيرمان في 

المقدمة، بينما يقبع بريست في القاع.

ميلان ينجو من هزيمة أمام تورينو في سان سيرو
أفــلــت مــيــان مــن فــخ الــخــســارة بأعجوبة بعدما تــعــادل فــي الــثــوانــي الأخــيــرة 
الدرجة  الأولــى من دوري  الجولة  أمــام مضيفه تورينو ضمن منافسات   2-2
الأولى الإيطالي لكرة القدم »سيري آ«. وعلى ملعب سان سيرو، أهدت النيران 
الــذي جــاء عن طريق مالك ثياو بالخطأ في  التقدم  الصديقة الضيوف هــدف 
مرماه في الدقيقة الـ30. وفي الشوط الثاني، سجل دوفان زاباتا الهدف الثاني 
للضيوف في الدقيقة الـ68. وقبل دقيقة على انتهاء الوقت الأصلي، قلّص ألبارو 
موراتا النتيجة لصالح أصحاب الأرض. وفي الوقت البدل عن الضائع بالشوط 
وبهذه  الدقيقة 7+90.  في  أوكــافــور  نــوا  بواسطة  التعادل  أدرك ميلان  الثاني، 
النتيجة، تقاسم الفريقان نقاط المباراة في مستهل منافسات السيري آ. وفي 
التعادل السلبي المباراة التي جمعت بين إمبولي وضيفه  نفس الجولة، حسم 

مونزا على ملعب كارلو كاستيلاني، ليتقاسما نقاط المباراة.

أرسنال وبرايتون ونيوكاسل تجتاز اختبار البداية بنجاح 
في البريمييرليغ

انتصاراً سهلًا على وولفرهامبتون 2-0، كما عاد برايتون  حقق أرسنال 
الجولة  منافسات  ضمن  إيــفــرتــون،  ملعب  مــن  نظيفة  بثلاثية  كبير  بــفــوز 
الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز. وفي ملعبه »الإمارات«، أكرم المدفعجية 
ضيافة الوولفز بهدفين حملا توقيع كلّ من الألماني كاي هافيرتس )د.25( 
والإنكليزي بوكايو ساكا )د.74(، ليحقق أرسنال الفوز في انطلاقة الموسم. 
أما إيفرتون فقد سقط وسط أنصاره في ملعب غوديسون بــارك بثلاثية 
من دون رد لصالح برايتون كان بطلها كل من كارو ميتوما )د.25( وداني 
للعب  ليفربول  أبــنــاء  واضــطــر  )د.86(،  أديــنــغــرا  وســيــمــون  )د.56(  ويلبيك 
المبكر للاعبه  الطرد  منقوصين لاعباً بعد طــرد آشلي يونغ )د.66(. ورغــم 
فابيان شير )د.28(، تمكن نيوكاسل، بفضل عامل الأرض والجمهور في 
ملعب سانت جيمس بارك، من حسم مواجهة ساوثهامبتون لصالحه 0-1 
بفضل هدف جولينتون )د.45(، بينما فرط نوتنغهام فوريست في فوز كان 
1-1، حين سجل كريس  الفريقان  وتعادل  بورنموث  على حساب  متناوله 
وود هدف نوتنغهام )د.23(، إلّ أنّ بورنموث خطف هدف التعادل في الوقت 

القاتل عن طريق أنطوان سيمينيو )د.86(.

أوساسونا يتعادل 1-1 مع ليغانيس بشقّ الأنفس
أنقذت النيران الصديقة أوساسونا من الخسارة داخل أرضه، ومنحته تعادلا 
الـــدوري  أولـــى جـــولات  فــي  الفريقين  مــبــاراة  ليغانيس، خــال  مــع ضيفه   1-1
الإسباني موسم 2024-2025. وفي ملعبه ألسادار، عانى أوساسونا الأمرّين 
أمام ليغانيس الذي بادر بالتسجيل )د.22( عن طريق خوان كروز. وكاد اللقاء 
أدخــل  ليغانيس  لاعــب  خــوان سوريانو  لكن  للضيوف،  بالنسبة  بسلام  يمر 

الكرة بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي أوساسونا هدف التعادل )د.79(.

لندن ـ العربي الجديد

ـــــوج فـــريـــق الـــهـــال بــلــقــب الـــكـــأس الــســوبــر 
ُ
ت

ــــوزه عــلــى غــريــمــه الــنــصــر  ــر فـ الـــســـعـــودي، إثــ
التي جمعتهما على ملعب  المباراة  4-1، في 
أبها  بمدينة  العزيز  عبد  بن  الأمير سلطان 
أول من أمس السبت، وشهدت إثــارة كبيرة، 
وخــصــوصــا فــي الحصة الــثــانــيــة، الــتــي قلب 
ليحصد  النصر،  على  الطاولة  الزعيم  فيها 
النصر  بتقدم  الأول  الــشــوط  وانتهى  اللقب. 
بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو 
الـــطـــاولـــة  ــهــــال  الــ قـــلـــب  ــم  ثــ رونـــــالـــــدو )44(، 
 الــتــعــادل عبر 

ً
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي، مــســجّــا

سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرغي  الصربي 
ألــكــســنــدر مــيــتــروفــيــتــش  ثـــم مــواطــنــه   ،)55(
ورفــع   .)72( مــالــكــوم  والــبــرازيــلــي  و68(   63(
ــداف  ــ ــى ثـــاثـــة أهـ ــ ــيــــده إلـ مــيــتــروفــيــتــش رصــ
 شباك 

ّ
فــي المــســابــقــة، بعدما سبق لــه أن هــز

الأهـــلـــي فـــي نــصــف الــنــهــائــي. وبـــهـــذا الــفــوز، 
حــقــق مـــــدرب الــــهــــال، الــبــرتــغــالــي جــورجــي 
جــيــســوس، انــتــصــاره الــتــاســع عــلــى مواطنه 

حــقــق المــديــر الــفــنــي الــهــولــنــدي أرنــــه ســلــوت، 
 مـــع فــريــقــه الــجــديــد لــيــفــربــول 

ً
 واعــــــدة

ً
بـــدايـــة

ــــى الــــفــــوز عـــلـــى مــضــيــفــه الــعــائــد  بـــقـــيـــادتـــه إلـ
مجدداً بين الكبار إيبسويتش تاون 2-0، في 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الــــدوري الإنــكــلــيــزي لكرة 
الـــقـــدم، وذلــــك فــي لــقــاء حــقــق خــالــه المــصــري 
ــازاً قــيــاســيــا بــتــســجــيــلــه  ــجــ ــــاح إنــ مــحــمــد صـ
الهدف الثاني، وشهد مشاركة لاعبٍ مصري 

آخر، وهو سام مرسي.
وفــــي أول مـــبـــاراة عــلــى صــعــيــد الــــــدوري مع 
ــــوز عـــلـــيـــه 5-0 عــلــى  ــفـ ــ الـ إيـــبـــســـويـــتـــش مـــنـــذ 
»أنفيلد« فــي يــوم 11 مــايــو/ أيـــار عــام 2002 
مــغــادرة منافسه للدوري  مــبــاراة سبّبت  فــي 
الموسم، حقق  الممتاز وغيابه عنه حتى هــذا 
فــريــق لــيــفــربــول بــدايــة جــيــدة بــقــيــادة خليفة 
ــــذي ودع  ــلـــوب الــ المـــــــدرب الألمــــانــــي يــــورغــــن كـ
»الــحــمــر« فــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي بمركزٍ 
البطل  سيتي  مانشستر  فــريــق  خــلــف  ثــالــثٍ 
إثــر مسيرة رائعة حقق  وأرســنــال الوصيف، 
خــالــهــا الــعــديــد مـــن الألـــقـــاب والــتــتــويــجــات، 
وأعـــاد فريقه إلــى مــصــاف الــكــبــار فــي الــقــارة 

لويس كاسترو، مدرب النصر، مقابل ثلاثة 
انتصارات للأخير وثلاثة تعادلات. وشهدت 
ميشايل  للبرازيلي  الأخــيــر  الظهور  المــبــاراة 
ــه ريـــنـــان لـــــودي الــلــذيــن  ــنـ ــادو ومـــواطـ ــغـ ــلـ ديـ
انتهت علاقتة كل منهما بالفريق، إلى جانب 
ــــذي بــــات قــريــبــا من  ســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد الـ
القمة  الإيطالي. وشاهد  رومــا  إلــى  الانتقال 
14 ألفاً و357 مشجعاً وسط أجواء حماسية 
ــات عــلــى مـــــدار الــشــوطــن.  ــدرجــ شــهــدتــهــا المــ
ــي تــحــقــيــق لـــقـــب الــســوبــر  ــهــــال فــ ونـــجـــح الــ
الـــســـعـــودي لــلــمــوســم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
أكثر  تاريخه، ليصبح  الخامسة في  وللمرة 
بينما  باللقب،  تتويجاً  الــســعــوديــة  الأنــديــة 
اكــتــفــى الــنــصــر بــتــحــقــيــق الــلــقــب مـــرتـــن في 

عامي )2019، و2020(.
وواصـــــــل الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي، كــريــســتــيــانــو 
ــة مـــعـــانـــاتـــه مــع  ــلـ ــــدو )39 عــــامــــا(، رحـ ــالـ ــ رونـ
الألـــقـــاب والــتــتــويــجــات فــي المــمــلــكــة العربية 
الــســعــوديــة، بــعــد أن تمكن مــنــذ وصــولــه في 
شهر يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عــام 2023، من 
الحصول على لقب وحيد، هو بطولة كأس 

الأوروبية. وبهذا الانتصار، بات سلوت ثاني 
يــفــوز بمباراته  مـــدرب فقط مــن أصــل تسعة 
الأولى مع »الريدز« في الــدوري الممتاز الذي 
بعد  وذلــــك   ،1993-1992 مــوســم  فـــي  انــطــلــق 
الــفــرنــســي جــيــرار هــولــيــيــه الــــذي تــغــلــب على 
فــريــق ســاوثــهــامــبــتــون فــي شــهــر أغــســطــس/ 
المهمة  كــان يتولى  الــعــام 1998، لكنه  مــن  آب 
إيــفــانــز، فيما  فــي حينها مــشــاركــة مــع روي 
خسر مباراته الأولى في هذا المنصب وحيداً 
ضد نــادي ليدز يونايتد في شهر نوفمبر/

تشرين الثاني من ذلك العام.
ورغم أنه لم يبرم أي صفقة جديدةٍ في فترة 
الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الــحــالــيــة، أكــمــل فــريــق 
الاستعدادية  مبارياته  في  بــدأه  ما  ليفربول 
حين تغلب على أرسنال ومانشستر يونايتد 
وإشــبــيــلــيــة الإســـبـــانـــي. ولــــم يــقــدم الــفــريــقــان 
ــادت فيه  ــ ــــذي عـ الــكــثــيــر فـــي الـــشـــوط الأول الـ
الأفــضــلــيــة المــيــدانــيــة إلــــى لــيــفــربــول لــكــن من 
دون فعالية، وكاد يدفع الثمن مرتين، الأولى 
فـــي الــدقــيــقــة 20 مـــن رأســـيـــة لــلــوافــد الــجــديــد 
جــايــكــوب غــريــفــز، تــألــق الــحــارس الــبــرازيــلــي 
الدقيقة 32  أليسون بيكر في صدها، ثم في 
حين أجبر الأخير مجدداً على التدخل لصد 
تــســديــدة مـــن مـــشـــارف المــنــطــقــة لــلــجــامــايــكــي 

أوماري هاتشينسون.
ــي الـــثـــوانـــي الأخــــيــــرة مــــن الــــشــــوط الأول  ــ وفـ
ــريـــق لـــيـــفـــربـــول قـــريـــبـــا مــن  ــان فـ ــ ــاراة، كـ ــبـ ــمـ ــلـ لـ
تسجيل هـــدف الــتــقــدم عــبــر الــاعــب الــدولــي 
بتسديدة  أرنولد،  ألكسندر  ترنت  الإنكليزي 

الـــعـــرب لــأنــديــة الأبــــطــــال، فـــي صــيــف الــعــام 
الماضي، حين تغلب على مواطنه الهلال 1-2 
فــي الــــدور الــنــهــائــي، بينما عــجــز عــن الظفر 
بـــأي تــتــويــج مــع فــريــق الــنــصــر خـــال موسم 
ونــصــف مــوســم. وسيطر نـــادي الــهــال على 
فــي السعودية، وكــان آخرها  الألــقــاب  جميع 
الفوز بكأس السوبر السعودي، خلال مباراة 
الدور النهائي، التي تغلب فيها على النصر، 
عندما حسمها زملاء أفضل لاعب في اللقاء، 
بنتيجة  ميتروفيتش،  ألــكــســانــدر  الــصــربــي 
أهــداف مقابل  أربعة  عريضة، استقرت على 
هــــدف وحـــيـــد لــلــنــصــر، ســجــلــه كــريــســتــيــانــو 
رونالدو نفسه. ورغم الأهداف الكثيرة التي 
مانشستر  لــنــادي  الــســابــق  الــاعــب  سجلها 
يونايتد، وإضافته الكبيرة إلى الملعب، بعد 
أن وصل في المباراة الأخيرة إلى الهدف الـ 66 
مع نادي النصر منذ انضمامه إلى العالمي، 
ســجــلــهــا فــــي 72 مــــبــــاراة مــــع 82 مــســاهــمــة 
ــل إلـــى الــهــدف  و16 تــمــريــرة حــاســمــة، ووصــ
 المساندة 

َ
لــم يلق الـــ 1150 فــي تــاريــخــه، فإنه 

الــازمــة مــن زمــائــه لتحقيق الألـــقـــاب، التي 
بــالــدوري  ــوداء فــي مــســيــرتــه  بقيت نقطة ســ
لقطة مثيرة،  في  رونالدو  السعودي. وظهر 
إثر أحد الأهــداف التي سجلها الهلال، وهو 
يشير إلى زملائه كأنهم نيام، ولا يتسمون 
التصدي لهجمات  أجل  الكافي، من  بالحذر 
لاعــبــي بــطــل الــــدوري الــســعــودي فــي المــوســم 
الماضي، وقد أشعلت اللقطة مواقع التواصل 

الاجتماعي وجرى تداولها بكثافة.

من مشارف المنطقة بعد تمريرة من المصري 
صلاح، لكن الكرة علت العارضة بقليل )45(. 
وفي الشوط الثاني، بدا ليفربول عازماً على 
الــــوصــــول إلــــى الـــشـــبـــاك وحـــقـــق مــبــتــغــاه في 
الــدقــيــقــة 60 حـــن وصــلــت الـــكـــرة إلـــى صــاح 

فلعبها  الــجــزاء،  لمنطقة  اليمنى  الجهة  على 
في  تابعها  الـــذي  جــوتــا  ديــوغــو  للبرتغالي 
الــــشــــبــــاك. ودخــــــل صـــــاح الــــتــــاريــــخ بــوصــفــه 
أول لاعــــب يــســجــل تــســعــة أهـــــداف فـــي الــيــوم 
الافــتــتــاحــي مــن الــــدوري المــمــتــاز بــعــد تبادله 

الكرة مع المجري دومينيك سوبوسلاي )65(، 
الافتتاحية  الثمانية  الأهــــداف  على  متفوقاً 
ــن الـــثـــاثـــي الإنــكــلــيــزي،  ــل مـ الـــتـــي ســجــلــهــا كـ
ــارد ووايـــــن رونــــي.  ــبـ ــرانـــك لامـ ألان شــيــرر وفـ
وقال صلاح لشبكة »تي أند تي« بعد اللقاء: 
»بصراحة، كان اليوم صعباً جداً، كان الطقس 
حاراً جداً. إنه فريق صعب، وأنا سعيد لأننا 
فزنا الــيــوم وسعيد دائــمــا بــإحــداث الــفــارق«. 
وعن سجله في المراحل الافتتاحية، قال: »آمل 
أن أستمر على هذا النحو طــوال الموسم! أنا 
الوقت،  الفريق طــوال  دائــمــا أحـــاول مساعدة 
وأنا سعيد دائماً بتسجيل الأهداف أو تمرير 
إلــى خمس  التي وصلت  الحاسمة«.  الــكــرات 

في المراحل الافتتاحية من البريمييرليغ.
ــلـــعـــب تــحــت  أمـــــا فــــي مــــا يـــخـــص تـــجـــربـــة الـ
إشراف سلوت، فقال: »الأمر مختلف تماماً. 
كان يورغن )كلوب( في الفريق لمدة ثمانية 
أعوام، وقد بذل قصارى جهده، والآن لدينا 
مـــدرب جــديــد ونــظــام جــديــد. الأمـــر مختلف 
تــمــامــا لــنــا جــمــيــعــا، نــحــتــاج إلــــى الــتــكــيــف. 
اللعب  إلى معرفة طريقته في  نحتاج فقط 
ــدم«. وشــــــــدد: »لا  ــ ــقــ ــ ــ ــكــــرة ال ــتــــاع بــ ــمــ ــتــ والاســ
ضـــرورة لــوضــع المــزيــد مــن الضغوط عليه، 
نحتاج فقط إلى لعب كرة القدم والاستمتاع 
بــمــبــاريــاتــنــا. دعـــونـــا نــــرَ مـــا ســيــحــصــل في 
النهاية«. ورغم الفرص العديدة التي حصل 
النتيجة  بقيت  الثاني،  الــهــدف  بعد  عليها 

على حالها حتى صفارة نهاية المواجهة.
)فرانس برس(

محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام في البريمييرليغالهلال يتوج بلقب بطولة السوبر السعودي
ظفر نادي الهلال بلقب 
كأس السوبر السعودي 
بعد فوزه على غريمه 

النصر في النهائي

حقق محمد صلاح 
رقماً تاريخياً بعد أن أصبح 
هداف الجولة الافتتاحية 

في البريمييرليغ

)Getty/الهلال واصل هيمنته على المسابقات السعودية )ياسر بخش

الرجاء مرشح بارز لنيل اللقب )وليد زين/الأناضول(

المريخ يأمل الذهاب بعيداً بالبطولة )محمد حجاج/الأناضول(

)Getty/قاد صلاح ليفربول إلى أول فوز بالبريمييرليغ )مارك أتكينز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

فــرضــت مــجــمــوعــة مـــن الــظــواهــر 
نفسها على افتتاحية منافسات 
عــمــر  مـــــن  الأول  الــــــــــدور  ذهـــــــــاب 
وكــــأس  أفـــريـــقـــيـــا  أبــــطــــال  بـــطـــولـــتـــي دوري 
لموسم  القدم  لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية 
الملعب  ــارج  خــ تــفــوق  أبـــرزهـــا   ،2025-2024
في دوري الأبــطــال، وانــتــصــارات وتعادلات 
ــى إلــــغــــاء مــــبــــاراة.  ــ ــفــــل أدى إلــ عــــربــــيــــة، وحــ
على  السلبية  الــتــعــادلات  نغمة  وســيــطــرت 
في  وتــعــادل  الخالصة،  العربية  المواجهات 
»الـــديـــربـــي« الــجــمــاهــيــري الــكــبــيــر، الــنــصــر 
السوداني  المــريــخ  مــع  داره  عقر  فــي  الليبي 

أبطال أفريقيا 
والكونفيدرالية

بداية جيدة للعرب

بـدأت الأنديـة العربيـة سـباق الـدور التمهيدي 
وكأس  أفريقيـا  أبطـال  دوري  لبطولتـي 
الكونفيدرالية الأفريقية، بتحقيق نتائج طيبة، 
المجموعـات،  دور  بلـوغ  مـن  كثيـراً  قربتهـا 

الإيـاب بانتظـار جولـة 

تقرير

دون أهــــداف فــي مـــبـــاراة عــصــبــيّــة سيطرت 
فيها الألعاب النارية من جانب الجماهير، 
كـــمـــا تــــعــــادل فــــي ديــــربــــي آخـــــر أقـــــل شــهــرة 
ديـــكـــيـــداهـــا الـــصـــومـــالـــي مــــع أرتـــــــا ســــولار 

الجيبوتي.
ونــجــحــت أنـــديـــة عــربــيــة فـــي انـــتـــزاع نتائج 

إيــجــابــيــة خـــــارج المـــلـــعـــب، ووضـــــع قــــدم في 
ــقـــاء الإيــــــــاب، وحــقــق  ــبـــاق الـــتـــأهـــل بـــعـــد لـ سـ
الـــرجـــاء المــغــربــي فــــوزاً غــالــيــا عــلــى مضيفه 
الحرس الوطني بطل النيجر في أول مباراة 
له تحت قيادة مدربه الجديد روسمير، فيما 
تعادل نواذيبو الموريتاني مع ميلو الغيني 
أهــداف، وتعادل ديكيداها الصومالي  دون 
مع أرتا سولار الجيبوتي بلا أهداف أيضاً.

وكــتــبــت الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة تحقيق 
ــارات، مـــثـــل فـــوز  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة الـــعـــربـــيـــة انـ ــ ــديـ ــ الأنـ
ــزائــــري عــلــى  الـــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي الــــجــ
الــروانــدي بهدفين دون رد، وفوز  البوليس 
الجنوب  الــجــامــوس  على  التونسي  الملعب 
الهلال  ســودانــي بهدف دون رد، وانــتــصــار 
الليبي على كيتارا الأوغندي بثلاثة أهداف 
مقابل هدفين، ليصبح الثلاثي العربي على 
بــعــد خـــطـــوة مـــن حــســم الــتــأهــل إلــــى الــــدور 
ــــدور الأول واقــعــة  ــاب الـ الــثــانــي. وشــهــد ذهــ
مثيرة للجدل، تمثلت في إلغاء إقامة مباراة 
جــمــعــت بـــن أوغــســتــو الــغــيــنــي الاســتــوائــي 
وأوتـــوهـــو الــكــونــغــولــي فــي الــكــونــفــيــدرالــيــة 
الأفريقية، وكان مقرراً لها في ملعب الأول، 
ــاراة،  ــبــ بــســبــب إقــــامــــة حـــفـــل عـــلـــى مــلــعــب المــ
وحاول أوتوهو الطعن في إخفاق منافسه 
ــزاً، لكن  ــائــ فـــي تــنــظــيــم المــــبــــاراة لـــلـــخـــروج فــ
»كاف« قرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب 
ــيـــل.  ــرازافـ ــبــــوع المــقــبــل فـــي الــكــونــغــو بـ الأســ
ــتـــو الــغــيــنــي  ــاراة دي أوغـــوسـ ــبــ وشـــهـــدت مــ
واقعة  الكونغولي  أوتــوهــو  مع  الاستوائي 
فريدة من نوعها، عندما حل الأخير ضيفاً 
أوغــوســتــو لملعب  عــلــى الأول، حــيــث ذهـــب 
 غنائياً 

ً
المباراة »مالابو«، ولكنه وجد حفلا

مقاماً ليسجل شكوى لدى مراقب المباراة... 
وأصدر »كاف« بياناً رسمياً قال خلاله: »قرر 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إقامة مباراتي 
الذهاب والإيــاب التي ينتظر أن تجمع بين 
إف سي 15 دي أوغستو الغيني الاستوائي 
وأوتوهو الكونغولي في الكونغو برازافيل، 
على أن تــقــام مــبــاراة الــذهــاب فــي الخامس 
ــاري مـــن دون  والـــعـــشـــريـــن مـــن الــشــهــر الــــجــ
جــمــاهــيــر، عــلــى أن يــكــون إف ســي مــســؤولًا 
المالية، وتقام  المباراة وتكلفتها  تنظيم  عن 
مباراة العودة بعدها بفترة تتراوح بين 48 

و72 ساعة في حضور جماهيري«. 
وشــهــد الــــدور الأول مــن عــمــر دوري أبــطــال 
أفريقيا، تعادلًا سلبياً في اللقاء الذي جمع 
بين ناديي النصر الليبي والمريخ السوداني 
في عقر دار الأول، ليظل الباب مفتوحاً على 
لحسم  الإيـــاب  فــي  الفريقين  بــن  مصراعيه 
الثاني، وإن كانت  للدور  التأهل  أي منهما 
فرصة المريخ أفضل في جوبا. وحقق نادي 

تعادل النصر الليبي في 
عقر داره مع المريخ 

السوداني في قمة عربية

جماهير كبيرة تدعم الرجاء في مبارياته )الأناضول(

الـــرجـــاء المــغــربــي فــــوزاً ثــمــيــنــا عــلــى حــســاب 
الحرس الوطني بطل النيجر بهدفين مقابل 
هدف على ملعب الأخير، ليصبح الرجاء في 
حاجة إلى التعادل فقط في ملعبه للتأهل، 
وافتتح الرجاء التقدم بهدف صابر بوغرين 
في الدقيقة 20، قبل أن يرد ياكوبو عيسى 
 ،36 الدقيقة  في  الوطني  للحرس  بالتعادل 
ــاد الـــرجـــاء وحــســم تــفــوقــه فـــي النتيجة  وعــ
بهدف ثــانٍ سجله مـــروان زيــا فــي الدقيقة 
فــوز له مع مدربه روسمير  65، وحقق أول 
الموريتاني خارج  نواذيبو  وتعادل  زفيكو. 
ملعبه مع ميلو الغيني دون أهداف، وكذلك 

بهدف لكل فريق، وسان بيدرو العاجي مع 
بورانغرس السيراليوني بهدف لكل فريق، 
وتعادل دغوليبا المالي مع رد ستار الغيني 
الاســتــوائــي دون أهــــداف، والــقــطــن البنيني 
مــع دوان الــبــوركــيــنــي دون أهــــداف، وكــذلــك 
مانيما  مــع  الزيمبابوي  بلاتينيوم  تــعــادل 
الاسواتيني  ميايان  فــاز  فيما  الكونغولي، 
الموزمبيقي بهدف.  على نظيره فيروفيارو 
وفي مسابقة الكونفيدرالية الأفريقية، صنع 
نـــــادي الـــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي الـــجـــزائـــري 
الــحــدث، وحقق فــوزاً غالياً فــي ملعبه على 
نــظــيــره الـــشـــرطـــة الـــــروانـــــدي بــهــدفــن دون 

انتهى »ديربي« عربي جمع بين أرتا سولار 
الجيبوتي وديكيداها الصومالي بالتعادل 
ــــدت بــقــيــة  ــهـ ــ ــقــــن. وشـ ــفــــريــ ــــن الــ ــلـــبـــي بـ الـــسـ
مباريات الدور الأول فوز كينيا كوميرشال 
)2-1( ويــانــغ  الأوغـــنـــدي  فــيــا  عــلــى  الكيني 
البوروندي  التنزاني على فيتالو  أفريكانز 
أفريقيا  فيما تغلب  أهــداف نظيفة،  بأربعة 
ستارز الناميبي على غالاكسي البتسواني 
فــاز  نــفــســهــا  وبــالــنــتــيــجــة  رد،  بـــهـــدف دون 
ساغرادا الأنغولي على سانت لويس بطل 
سيشيل بهدف دون رد، فيما تعادل استاد 
السنغالي  تونغيث  مــع  الــعــاجــي  أبــيــدجــان 

رد، لــيــصــبــح قــريــبــا مـــن الـــصـــعـــود، ويــديــن 
إلــى  انــتــصــاره  فـــي  القسنطيني  الــريــاضــي 
هدفي إبراهيم ذيب في الدقيقة 45 من ركلة 

جزاء و توسين في الدقيقة 79. 
ومن جانبه، أكد خير الدين مضوي مدرب 
ــريـــاضـــي الــقــســنــطــيــنــي، فـــي تــصــريــحــات  الـ
إعلامية له عقب الفوز، أن التأهل لم يحسم 
ــــذي يحتاج  بــعــد بــالــنــســبــة إلـــى فــريــقــه، والـ
لــخــوض المـــبـــاراة الــثــانــيــة بــكــل قـــوة فــي ظل 
مــواجــهــة فــريــق مــنــظــم، مــشــيــراً إلـــى رضــائــه 
الـــتـــام عــلــى أداء لاعــبــيــه مـــواقـــي وتــوســن 
وأغلب لاعبيه مقارنة بكونها أولى مباريات 

التونسي على  الملعب  فــريــق  وفـــاز  المــوســم. 
الـــجـــامـــوس جـــنـــوب ســــودانــــي بـــهـــدف دون 
كيتارا  على  الليبي  الــهــال  تغلب  فيما  رد، 
الأوغندي بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة 
مــثــيــرة، وتـــعـــادل هــورســيــد الــصــومــالــي مع 
الــــبــــورونــــدي دون أهــــــــداف. مــن  روكـــيـــنـــزو 
جــهــتــه، خــســر فــريــق إلــيــز فــــورت بــطــل جــزر 
الــقــمــر أمـــام بـــاك بـــول المــوزمــبــيــقــي بسبعة 
أهــداف دون رد، في ذهاب الــدور التمهيدي 
إلــى معجزة  إليز في حاجة  الأول، ليصبح 
إياباً،  الفوز بفارق ثمانية أهــداف  من أجــل 

والتأهل إلى الدور المقبل.

Monday 19 August 2024 Monday 19 August 2024
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لندن ـ العربي الجديد

ــدور الــــيــــوم الاثــــنــــن مــجــمــوعــة  ــ تــ
من المباريات المهمة في مختلف 
ــبــــــطــــــولات الأوروبـــــــــيـــــــــة الـــتـــي  الــــ
ــبـــوع  اســـتـــأنـــفـــت نــشــاطــهــا فــــي نـــهـــايـــة الأسـ
المنصرم، وعــادت معها الحياة إلى ملاعب 
كرة القدم في القارة العجوز، التي ستسعى 
خلالها الأندية الكبيرة للتتويج بالألقاب 
وفرض نسقها على منافسيها منذ البداية.
ــبـــر مـــواجـــهـــة فــــريــــق لــيــســتــر ســيــتــي  ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

ونــــادي تــوتــنــهــام قــمــة مــبــاريــات الاثــنــن، إذ 
ســيــســعــى لــيــســتــر الـــــذي عــــاد إلــــى الـــــدوري 

قمم الدوريات 
الأوروبية

يسعى فريق ليستر سيتي بعد عودته إلى الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم لاستعادة أمجاده 
في الموسم الجديد الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، فيما سيكون أول اختبارٍ أمام أحد عمالقة 

البريمييرليغ، وهو فريق توتنهام هوتسبيرز، الذي سيغيب عنه نجمه المالي إيف بيسوما

3031
رياضة

تقرير

الــقــدم بعد هبوطه  لــكــرة  المــمــتــاز  الإنكليزي 
المفاجئ، وهــو الــذي كــان منذ مواسم قليلةٍ 
 للدوري بفضل تألق عــددٍ من النجوم 

ً
بطلا

مثل رياض محرز ونغولو كانتي، لتحقيق 
النتائج الإيجابية منذ بداية البريمييرليغ، 
حتى لا يسقط في أخطاء المواسم الماضية، 
ولا سيما أنــه في آخــر مــبــاراة بين الفريقين 
تــمــكــن مــــن الــــفــــوز عـــلـــى الـــســـبـــيـــرز بــنــتــيــجــةٍ 
عريضةٍ استقرت على نتيجة 4 – 1، وذلــك 
في شهر فبراير/ شباط من عام 2023، رغم 
أن توتنهام تــعــوّد التألق حــن واجــه خلال 
ــد الــفــرق الــصــاعــدة من  ســبــع مــنــاســبــاتٍ أحـ
دوري الدرجة الأولــى، وحقق الانتصار في 

آخر خمس مبارياتٍ مع هزيمةٍ واحدة كانت 
ام ساوثهامبتون بنتيجة 1 – 0، خلال  ـ ـ ـ م أ
2007 – 2008. وســيــدخــل توتنهام  م  مــوســ
المواجهة، من دون لاعبه المالي إيف بيسوما، 
بعد أن عاقبه المدير الفني لنادي توتنهام 
هوتسبيرز، أنجي بوستيكوغلو )58 عاماً(، 
بحرمانه المشاركة في مباراة الأسبوع الأول، 
ويعود قــراره الانضباطي إلــى تــجــاوزٍ وقع 
ــيــه لاعـــب خــط الــوســط، بسبب استنشاقه  ف
ــاز الـــضـــحـــك الـــــــذي يُـــشـــحـــن عـــــــادة داخــــل  ــ غــ
بــالــونــات هــوائــيــة، واســمــه الــعــلــمــي أكسيد 
الــنــيــتــرونــس )الــنــيــتــروجــن(. ونــقــلــت شبكة 
ســكــاي ســبــورتــس البريطانية تصريحات 
المــــــدرب الـــيـــونـــانـــي، الـــــذي أبـــــدى امــتــعــاضــه 
ــن تـــصـــرف لاعـــبـــه غـــيـــر الـــائـــق،  ــديـــد مــ الـــشـ
وقال: »أمتلك الخبرة للتعامل مع مثل هذه 
الأوضــــاع، وأحـــاول أن أرى الــحــادثــة مــن كل 
الــزوايــا. أولًا، بيسوما، اتخذ القرار السيئ، 
ودائــمــا مــا أتــخــذ عقوبات لتعديل الــوضــع، 
ومـــنـــهـــا عـــقـــوبـــات تـــربـــويـــة، وثـــانـــيـــا، يــجــب 
أن يــتــذكــر بــأنــه لاعـــب ولــديــه مــســؤولــيــات«. 
ــغــاز عند  واستنشق لاعــب منتخب مــالــي ال

حضوره إحدى الحفلات مع أصدقائه.
أمــا فــي مــا يتعلق بــنــادي ليستر، فإنه قرر 
ــريـــغ شــكــســبــيــر،  ــل، كـ ــ ــراحـ ــ تـــكـــريـــم مــــدربــــه الـ
قــبــل مــواجــهــة تــوتــنــهــام، وهـــو الــــذي تــولــى 
منصب المدرب المساعد للإيطالي، كلاوديو 
رانـــيـــيـــري، فـــي المـــوســـم الـــــذي تـــوجـــه خــال 
الفريق بلقب الدوري عام 2016، وسيرتدي 
لاعــبــو الــفــريــقــن، شـــارات ســـوداء مــع وضع 
باقات الزهور على مقاعد الــبــدلاء، بجانب 
الوقوف دقيقة صمت قبل المباراة، إذ ترغب 
جماهير الفريق في أن تساهم هذه الأجواء 
ــوز، بــقــيــادة  ــفـ فـــي مــســاعــدة الــفــريــق عــلــى الـ

المدير الفني، المميز ستيف كوبر.
وســتــدور مــواجــهــة قــمــة أخـــرى فــي الـــدوري 
الإسباني، حين يستقبل فريق فياريال نادي 
أتلتيكو مدريد، الذي فاز في آخر مباراتين 
أمام منافسه في الــدوري، وإن تحقق الفوز 
الـــثـــالـــث، فــســيــكــون ذلــــك لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الــتــاريــخ الــتــي يــحــقــق فــيــهــا الأتــلــتــي ثــاثــة 
انــتــصــارات متتالية على منافسه، بعد أن 
كانت الأولى في موسم 2011 – 2012، بينما 
ــات لاســـتـــرجـــاع  ــواصــ ــغــ ســيــســعــى فـــريـــق الــ
ذكـــريـــات الــفــتــرة بـــن عــامــي 2015 و2018، 
التي حقق خلالها الفوز في ثلاث مباريات 
متتالية، لكنه فشل بعد ذلك في تحقيق أي 
انتصار خلال مبارياته الست أمام منافسه 

يخوض لاعب أتلتيكو 
سورلوث مواجهة 
خاصة أمام فياريال

فليك يثني على اللاعبين الناشئين بعد الفوز 
بأول مباراة لبرشلونة في الموسم

أكد الألماني هانسي فليك، مدرب برشلونة، عقب فوز فريقه على فالنسيا في ميستايا 
)1-2( في الجولة الأولى من موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أنه 
يراهن على اللاعبين الناشئين للمستوى العالي الذي يتمتعون به ومدى تطورهم خلال 
ره بهدفٍ إلى 

ّ
البارسا تأخ التي قلب فيها  المــبــاراة  فترة ما قبل الموسم. وعقب انتهاء 

انتصار بثنائية من توقيع البولندي روبــرت ليفاندوفسكي، قال فليك: »أردنــا أن نبدأ 
بحصد النقاط الثلاث، وهذا أمر جيد جدًا«. وأردف: »هناك العديد من اللاعبين الذين أتوا 
من كأس أوروبا، ومن الألعاب الأولمبية... اللاعبون الشباب من فريق الناشئين يتمتعون 
الٍ وقد تطوروا كثيراً في تلك الأسابيع الستة، لقد استحقوا ذلــك«. وأكد:  بمستوى عــ
»لست قلقاً بشأن الاستعانة بلاعب من فريق الناشئين، لكن من الجيد جداً أن يكون 
لديك هــؤلاء اللاعبون ورأيــنــا اليوم ما قــدمــوه. إنــه أمــر رائــع ويمنحنا الكثير في بداية 
الموسم«. واعتبر المــدرب الألماني أنهم حصدوا »ثــاث نقاط مهمة للغاية« لا سيما في 
السياق الذي قاموا فيه بذلك، وقال: »لقد كانت معركة رائعة، بالنظر إلى الملعب وحقيقة 
أن الخصم كان فريقاً مثل فالنسيا، الذي قدم أداءً جيداً للغاية«. وأكد: »كانت مباراة قوية 
للغاية ولكن أعتقد استحقينا الفوز في النهاية«. ورداً على سؤاله عن لاعب برشلونة 
الشاب لامين يامال، وعن أدائه والتصفيق الحار الذي قدمه له ملعب ميستايا، أبرز فليك 
أن »لامين لاعب رائع ومهم جداً بالنسبة لنا. إنه لاعب مدهش والجميع يحب رؤيته وهو 
يلعب«. وأوضح مدرب البارسا أن غوندوغان لم يكن في قائمة الفريق لأنه »كان يعاني 
البدنية، وقــال: »لقد تحدثت معه لأرى كيف يشعر، أعرفه جيداً  من بعض المشكلات 

وأقدره كثيراً. لدي شعور بأنه سيبقى«.

راموس يغيب عن سان جيرمان مدّة ثلاثة أشهر
أعــلــن نــــادي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان عـــن غــيــاب 
المهاجم البرتغالي غونسالو رامــوس، أحد الذين 
ســيــعــوضــون رحـــيـــل الــنــجــم الــفــرنــســي كــيــلــيــان 
مبابي، ثــاثــة أشــهــر بسبب إصــابــة تــعــرّض لها 
أمــام لوهافر في أولــى جــولات الـــدوري الفرنسي 
»لــيــغ آ«. وقـــال »بــي إس جــي« فــي بــيــان رسمي: 
»تعرض غونسالو رامــوس لإصابة خطيرة في 
أربــطــة الــكــاحــل الأيــســر خـــال مــواجــهــة لــوهــافــر 
وسيضطر للخضوع لجراحة في الأيام المقبلة«. 
ه من المتوقع غيابه عن الفريق 

ّ
وأضاف النادي أن

نــحــو ثــاثــة أشــهــر. واضــطــر المــهــاجــم البرتغالي 
لمغادرة الملعب في شوط المباراة الأول بسبب الإصابة ونــزول الدولي الفرنسي رانــدال 
 له في مباراة فاز بها الفريق الباريسي بنتيجة )1-4(. وكان راموس قد 

ً
كولو مواني بديلا

انضم إلى فريق العاصمة منذ أكثر من عام قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي في صفقة 
ن من تسجيل 14 هدفاً 

ّ
بلغت قيمتها 90 مليون يورو، وفي موسمه الأول مع الفريق، تمك

على الرغم من عدم مشاركته أساسياً.

ألكاراز يعتذر بعد حادثة المضرب
اعتذر الإسباني كارلوس ألكاراز عن تصرفه وعن 
كسر مضربه خــال المــبــاراة التي خسرها أمام 
الفرنسي غايل مونفيس في بطولة سينسيناتي 
لــأســاتــذة ذات الألـــف نــقــطــة. وقـــال ألـــكـــاراز عبر 
حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس: 
»أعتذر لأن تصرفي بالأمس لم يكن صحيحاً، 
وهو أمر لا ينبغي القيام به في الملعب«. وأضاف: 

»أنا بشر، كان لديّ توتر عصبي«.

كونتي يحذر: الوضع صعب في الحقيقة
ر أنطونيو كونتي، المــدرب الجديد لنابولي، جمهور الفريق من أن الوضع »صعب 

ّ
حــذ

للغاية«، وأنه يجب الاستعداد »للمعاناة« أثناء الموسم. وقال كونتي: »من الصعب المقارنة 
مع فرق أخرى لأن موقفها أفضل. لذا سوف ننهي الموسم بلا بطولات على الأرجح. هذا 
لا يخيفني، لكن من الأفضل أن أكون صريحاً. دخولنا المنافسة قد يستغرق شهراً أو 
 أو اثنين وثلاثة، لا يمكنني الجزم بأننا قادرون على المنافسة في 

ً
ستة وربما عاماً كاملا

الوقت الحالي«. وأضاف: »لم يكن المركز الـ10 في الموسم الماضي من قبيل سوء الحظ. 
ومن يفكر بهذه الطريقة بعيد تماماً عن الواقع. هناك فخ كبير منذ عامين في السكوديتو 
يؤدي إلى هز الأفكار ويخلق سحابة من الدخان. حقيقة الأحــداث مختلفة كلياً«. لكن 
المدرب المعروف بقوة الشخصية أكد أنه »مصمم أكثر من أي وقت مضى. سنبذل %200 
من إمكاناتنا، يجب أن نــدرك ضــرورة الذهاب إلــى ما هو أبعد من حدودنا لأن الفترة 

الحالية حساسة جداً بالنسبة لنابولي«.

توقيع عقده الاحترافي الأول مع مــورالــو، عــام 2022، الذي 
يلعب في دوري الدرجة الثالثة، مقابل 800 يــورو فقط، إلا 
أن رياح التغيير هبّت على مستقبل الموهبة الصاعدة، عندما 

رحل إلى فريق سبتة في صيف 2023.
ونجح كريسانتوس أوتــشــي فــي صقل موهبته مــع فريق 
ــفــت أنــظــار كشافي نـــادي خيتافي، الــذيــن طالبوا  سبتة، ول
ــه، لتشهد مسيرة  الإدارة بــضــرورة الحصول على خــدمــات
ــة مــن دوري الــدرجــة الثالثة  ــل ــفــزة هــائ ــة النيجيرية ق المــوهــب
الإسبانية إلــى »الليغا«، التي خــاض فيها أول مــبــاراة ضد 
ــواضــحــة، وجــعــل الجماهير  أثلتيك بــلــبــاو، وتـــرك بصمته ال
الرياضية في البلاد تتساءل عنه، بسبب ما فعله ضد الفريق 
الباسكي. وتمكن كريسانتوس أوتشي من الفوز في تسع 
مراوغات، واستعاد الكرة في ثلاث مناسبات، بالإضافة إلى 
ــعــة أخــطــاء ضــده،  جعل مدافعي أثلتيك بلباو يرتكبون أرب

وهي رسالة واضحة من الجهاز الفني إلى نــادي خيتافي، 
بأنهم الآن يمتلكون موهبة جــديــدة، قـــادرة على السطوع 

والنجاح في منافسات الموسم الجديد بـ »الليغا«.
ولـــد كــريــســانــتــوس أوتــشــي فــي 19 مــايــو/أيــار عـــام 2003، 
وبــدأ رحلته مع كرة القدم في مسقط رأســه بمدينة أويري 
النيجيرية، بعدما خاض العديد من المواجهات مع أحد أندية 
ــهــواة على المــاعــب الترابية، قبل أن يكتشفه أحــد كشافة  ال
فريق مورالو الإسباني، الذي قدم له أول عقد احترافي في 
بداية عام 2022، لكنه لم يشارك مع الفريق الأول، بل شارك 
مع الفريق الثاني. وظهر كريسانتوس أوتشي للمرة الأولى 
مع فريقه الإسباني في الثامن من شهر يناير/ كانون الأول 
 فــي المــواجــهــة، التي فــاز بها 

ً
عــام 2023، بعدما دخــل بــديــا

ناديه بأربعة أهــداف مقابل هــدف ضد فيلافرانكا، ضمن 
منافسات دوري الدرجة الثالثة الإسباني لكرة القدم.

مدريد ـ العربي الجديد

لنيجيري كريسانتوس أوتــشــي )21 عاماً(  ا لنجم  ا خطف 
الأنظار إليه وبقوة، بعدما ظهر لأول مرة مع ناديه خيتافي، 
وساهم بتحقيق التعادل بهدف لمثله أمام أثلتيك بلباو، ضمن 

منافسات الأسبوع الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم.
ــتــوس أوتــشــي تسجيل الــهــدف الوحيد  واســتــطــاع كــريــســان
لـــنـــادي خــيــتــافــي، بــعــدمــا لــعــب مــهــاجــمــا صــريــحــا، رغـــم أنــه 
يفضل التحرك في وســط الملعب، لكن الجهاز الفني منحه 
الثقة الكاملة، وتمكن من ترجمتها في المواجهة ضد أثلتيك 
بلباو، بفضل تحركاته، التي شكلت صداعاً حقيقاً لمدافعي 
الفريق الباسكي، وفــق ما ذكرته صحيفة ماركا. ولــم تكن 
رحلة كريسانتوس أوتشي الاحترافية مفروشة بالورد، إذ 
كان يلعب في نيجيريا على الملاعب الترابية، لكنه نجح في 

كريسانتوس أوتشي

على هامش الحدث

نجح كريسانتوس 
أوتشي في 

ظهوره الأول مع 
نادي خيتافي في 

الدوري الإسباني 
لكرة القدم، 

في لفت أنظار 
الجماهير الرياضية

يقود سولانكي 
هجوم توتنهام 
)Getty/روبن جونز(

تعرض لاعب نوتنغهام فوريست، دانيلو )23 عاماً( لإصابة مروعة، في 
مباراة فريقه أمام بورنموث، في الجولة الافتتاحية للدوري الإنكليزي، 
بما  زملائه،  صدمة  وسط  ياتيس،  ريان  لزميله  مكانه  ترك  إلى  ر  ط ض ا و
أنتوان سيمينيو، لم تكن تبدو بتلك  أن اللقطة التي جمعته بمنافسه 
الخطورة، وتواجه اللاعبان في كرة بدت سهلة، وحاول كل منهما 
افتكاكها ولم يكن اصطدامهما يوحي بإمكانية إصابة أحدهما غير 

أن طريقة سقوط دانيلو لم تكن بالشكل الصحيح.

إصابة نجم نوتنغهام

وجه رياضي

على ملعبه، لكن مهمته في كسر هذا الرقم 
 أمــام منافسٍ لم ينهزم في 

ً
لن تكون سهلة

المــبــاراة الافتتاحية للموسم خــال آخــر 14 
مــواجــهــة، إذ حــقــق ثــمــانــيــة انـــتـــصـــاراتٍ مع 
ستة تعادلاتٍ، في حين أن آخر هزائمه كانت 
ــام فـــريـــق مــلــقــة بنتيجة  ــ فـــي عــــام 2009، أمـ
3 – 0، كــذلــك فــإنــه حــقــق الــفــوز فــي المــواســم 

الخمسة الأخيرة.
ــداً لــلــمــهــاجــم  ــاراة خـــاصـــة جــ ــبــ وســـتـــكـــون المــ
الــــجــــديــــد لـــفـــريـــق الــــعــــاصــــمــــة، الـــنـــرويـــجـــي 
ألــكــســنــدر ســـورلـــوث، الــــذي لـــم يــكــن يتوقع 
أن تكون مباراته الأولــى مع فريقه الجديد 
ــقــــالات  ــتــ ــرة الانــ ــتــ ــــي فــ ــه فـ ــيــ ــم إلــ الـــــــذي انــــضــ
الصيفية الحالية، أمــام الــنــادي الــذي لعب 
بألوانه في العام المنقضي، وعلى ملعبه »لا 
سيراميكا«، وأمام الجماهير التي ساندته 
، لــكــن ســيــكــون مــطــالــبــا بــــأن يثبت 

ً
طــــويــــا

لمدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، أنه 
قادر على مساعدة الفريق، رغم تعاقده مع 
النجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، قادماً 

من نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.
أمــا الكتيبة الصفراء، فقد عــززت صفوفها 
ــةٍ، أهــمــهــا الـــاعـــب أيــــوزي  بـــتـــعـــاقـــداتٍ قــــويــ
بـــيـــريـــز، قـــادمـــا مـــن نــظــيــره ريـــــال بــيــتــيــس، 
وكـــذلـــك الــعــاجــي نــيــكــولاس بــيــبــي، الـــوافـــد 
 على استعادته 

ً
من الــدوري التركي، عــاوة

لنجمه المــغــربــي، إلــيــاس أخــومــاش، المتألق 
ـــعــــاب  ــــلـــــس فـــــي دورة الألـ ــــود الأطـ ـ ـ ـ مـــــع أسـ
الأولمــبــيــة الــتــي دارت أخـــيـــراً فـــي الــعــاصــمــة 
الفرنسية باريس، وحقق خلالها المنتخب 
العربي مستويات قوية، لينال في نهايتها 
ــرة فــي تــاريــخ  المــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة، لأول مـ
ــدم، بينما قــدم  ــقـ الــعــرب بــمــنــافــســات كـــرة الـ

.
ً
 مذهلة

ً
أخوماش عروضاً كروية

ويبدأ يوفنتوس مبارياته، اليوم الاثنين، 
أمام فريق كومو، ضمن الأسبوع الأول من 
الدوري، في مواجهة سيتابعها، فيديريكو 
ــات، نـــظـــراً لأنــــه يــتــدرب  ــ ــــدرجـ كـــيـــيـــزا، مـــن المـ
خـــارج المــجــمــوعــة مــع الــعــديــد مــن اللاعبين 
الموجودين خارج حسابات المدرب الإيطالي 
من أصول برازيلية، تياغو موتا، الذي أكد 
قبل أيام أنه لن يعتمد على اللاعب الإيطالي 
الـــدولـــي. وكــــان مــوتــا قــد صــــرّح عــنــد بــدايــة 
الموسم التحضيري: »داخلياً كنا واضحين 
بشأن كييزا، النادي يحاول إيجاد صيغة 
له، ولكن عليه أيضاً إيجاد حلول في أسرع 
وقــت ممكن مــن أجــل مصلحته، ومصلحة 
الفريق ومصلحة الجميع«. ويرتبط كييزا 
ــران مـــن عــام  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ بــعــقــد حــتــى 30 يـ
2025، ويريد الفريق بيعه قبل ذلك حتى لا 
يضطر إلــى التخلي عــن الــاعــب مجاناً، إذ 
يمكنه الــتــفــاوض مــع أي فــريــق اعــتــبــاراً من 

أول يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

توج حامل لقب البوندسليغا وكأس ألمانيا باير ليفركوزن لأول مرة في تاريخه بطلًا 
لكأس السوبر الألماني بعد مباراة ماراثونية أمام شتوتغارت وصيفه في البوندسليغا 
الموسم المــاضــي، وانتهت بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء زمــن اللقاء بالتعادل 2-2، 
ــى النقص الــعــددي طـــوال ســاعــة تقريبا، بعدما تــعــرض مارتن  رغــم أن ليفركوزن عــان
تيرييه للطرد )د.37( ليضع فريقه في مأزق ويضطر لاستكمال اللقاء بعشرة لاعبين 
فقط. وسجل لاعبو نادي باير ليفركوزن أربع ركلات ناجحة، بينما أحرز لاعبو فريق 

شتوتغارت ثلاث ركلات فقط وأخفقوا في اثنتين.

صورة في خبر

ليفركوزن »سوبر«

Monday 19 August 2024 Monday 19 August 2024
الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة الاثنين 19 أغسطس/ آب 2024 م  15  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3640  السنة العاشرة
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ارتفاع الحرارة
مقتل أكثر من 47 ألف أوروبي عام 2023

محمد الحداد

ــرارة  ــات الـــحـ ــ تــســبــب ارتــــفــــاع درجــ
في  مسبوقة  غير  مستويات  إلــى 
وفاة أكثر من 47 ألف شخص في 
أوروبا في عام 2023، وهو العام الأكثر دفئاً 
وثاني  العالم،  مستوى  على  الإطـــاق  على 
ــم أن  ــ أكـــثـــر الأعــــــوام دفـــئـــا فـــي أوروبـــــــا. ورغـ
قــدرة أفضل على الصمود  البشر يظهرون 
 
ّ
المرتفعة، فإن الحرارة  في مواجهة درجــات 
رون من أن الحكومات يجب أن 

ّ
الخبراء يحذ

تتخذ إجراءات للتخفيف من آثار المزيد من 
الاحتباس الحراري العالمي.

وفــقــا لـــدراســـة أعــدهــا بــاحــثــون فــي معهد 
 ،)ISGlobal( الــعــالمــيــة  للصحة  بــرشــلــونــة 
الــحــالــي  أغـــســـطـــس/ آب  ــــوم 12  يـ نـــشـــرت 
ــإن  ــــن«، فــ ــــسـ ــــديـ ــيـ ــ ــيــــتــــشــــر مـ فــــــي مـــجـــلـــة »نــ
ــى  ــتــــمــــعــــات الأوروبــــــــيــــــــة إلــ ــعـــــرض المــــجــ تـــ
الــــحــــرارة انــخــفــض تــدريــجــيــا عــلــى مـــدار 
ــه مــــن دون  ــ ــــدرون أنـ ــقـ ــ ــالـــي، ويـ ــحـ الــــقــــرن الـ
ــذه، كــان  ــ عــمــلــيــات الــتــكــيــف المــجــتــمــعــيــة هـ
عـــبء الــوفــيــات المــرتــبــطــة بــالــحــرارة خــال 

سجّلت إيطاليا ودول في جنوب أوروبا أعلى نسبة وفيات مرتبطة بالحرارة )بابلو إسبارتزا/ الأناضول(

بنسبة %80.  أعلى  ليكون  المــاضــي  الــعــام 
اســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون ســــجــــات درجـــــات 
الحرارة والوفيات من 823 منطقة في 35 
دولــة أوروبية للفترة من 2015 إلى 2019 
لملاءمة النماذج الوبائية لتقدير الوفيات 
المرتبطة بالحرارة في كل منطقة أوروبية 

على مدار عام 2023. 
ــرّراً، حيث  كـــان جــنــوب أوروبـــــا الأكــثــر تـــضـ
ــلــــغــــاريــــا وإيـــطـــالـــيـــا  ســـجـــلـــت الــــيــــونــــان وبــ
وإسبانيا وقبرص أعلى نسبة من الوفيات 
المرتبطة بالحرارة لكل مليون نسمة. وفي 
شهدت  الفعلية،  الوفيات  بعدد  ق 

ّ
يتعل ما 

إيطاليا أعلى عدد من الوفيات، فتوفي 12 
ألفاً و743 شخصاً بسبب الحرارة. وسجلت 
بلجيكا 324 حالة وفاة مرتبطة بالحرارة. 

ــان مـــعـــدل الـــوفـــيـــات أعـــلـــى بــنــســبــة %55  كــ
ــلـــى  ــال، وأعـ ــ ــرجــ ــ ــه بــــن الــ ــنـ بــــن الــــنــــســــاء مـ
الــذيــن تزيد  بنسبة 76% بــن الأشــخــاص 
أعمارهم عن 80 عاماً مقارنة بالأشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عاماً. 
تــشــيــر المــؤلــفــة الــرئــيــســيــة لــلــدراســة، إلــيــزا 
الدكتوراه في معهد  غالو، باحثة ما بعد 

برشلونة للصحة العالمية، إلى أن معدلات 
الوفيات كانت لتكون أعلى بنسبة 80% إن 
 أفضل على الصمود 

ً
لم يُظهر المجتمع قدرة

في مواجهة الحرارة الشديدة في السنوات 
الــخــمــس والــعــشــريــن المـــاضـــيـــة.  وتــوضــح 
»العربي الجديد«،  لـ غالو، في تصريحات 
الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة   

ّ
أن

ــــردي وتـــدابـــيـــر  ــفــ ــ ــ ــل، والــــســــلــــوك ال ــ ــــضــ الأفــ
الصحة العامة، ساهمت في التخفيف من 
حدة تأثيرات موجات الحرارة، إذ »تظهر 
نتائجنا كيف كانت هناك عمليات تكيف 
المرتفعة  الـــحـــرارة  درجــــات  مــع  مجتمعية 
خلال القرن الحالي، والتي قللت كثيراً من 
الضعف المرتبط بالحرارة وعبء الوفيات 
في فصول الصيف الأخيرة، وخاصة بين 

كبار السن«.
الجمع بين  الباحثة على ضـــرورة  وتــشــدّد 
تدابير التكيف وجهود التخفيف من جانب 
الـــحـــكـــومـــات والـــســـكـــان لــتــجــنــب الـــوصـــول 
إلــى نــقــاط الــتــحــول والعتبات الــحــرجــة في 
توقعات درجــات الــحــرارة. »يشير هــذا إلى 
أننا أقل عرضة للحرارة مما كنا عليه في 

بداية القرن، ربما نتيجة للتقدم الاجتماعي 
السلوك  وتحسينات  الــعــام،  والاقــتــصــادي 
ــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة مــثــل  ــيــ ــدابــ الـــــفـــــردي وتــ
ــفــذت 

ُ
خــطــط الـــوقـــايـــة مـــن الــــحــــرارة الـــتـــي ن

بــعــد صــيــف 2003 الــقــيــاســي«، تــقــول غــالــو.  
يــحــذر مؤلفو الــدراســة مــن أن هــذه الأرقـــام 
الــوفــيــات المرتبط  قلل مــن تقدير عــبء 

ُ
قــد ت

بـــالـــحـــرارة الــفــعــلــي. ونـــظـــراً إلـــى عـــدم تــوفــر 
سجلات الوفيات اليومية المتجانسة خلال 
إلــــى اســتــخــدام  عــــام 2023، فــقــد اضــــطــــروا 
قاعدة  من  الأسبوعية  الوفيات  إحــصــاءات 
البيانات المكانية الأوروبية »يوروستات«.  
ـــــشـــــرت فـــــي مــجــلــة 

ُ
ــي دراســــــــــة حــــديــــثــــة ن ــ ــ وفـ

»لانـــســـيـــت ريـــجـــونـــال هـــيـــلـــث« أظـــهـــر نــفــس 
الأسبوعية  البيانات  استخدام  أن  المؤلفين 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلــى التقليل مــن تقدير 
بــالــحــرارة، ووصفوا  المرتبط  الوفيات  عــبء 
مــنــهــجــيــة لــتــصــحــيــح هـــــذا الـــتـــحـــيـــز. يــقــدر 
الباحثون أن عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 
في عــام 2023 ربما كــان في الواقع نحو 58 
ألف حالة وفاة في 35 دولة تمت دراستها، 
على الــرغــم مــن أنــه لا يمكن الــحــصــول على 
إذا جــرى توفير قواعد  إلا  دقــة  أكــثــر  تقدير 
بيانات الوفيات المحسنة للمجتمع العلمي. 
ويلفت الباحثون إلى أن الحرارة الشديدة 
لها تأثير ضار على واحد من كل خمسة 
أطـــفـــال فـــي الـــعـــالـــم، إذ يــعــيــش نــحــو 465 
مــلــيــون طــفــل فـــي مــنــاطــق تــضــاعــف فيها 
احـــتـــمـــال حـــــدوث مـــوجـــة حـــر فـــي الــعــقــود 
ــي حــقــيــقــة يــجــب أن  الــســتــة المـــاضـــيـــة، وهــ
تـــكـــون بـــمـــثـــابـــة »تـــحـــذيـــر صــــــــارخ« حـــول 

سرعة وحجم تغير المناخ.

استخدم الباحثون 
ت درجات 

ّ
سجل

الحرارة والوفيات 
من 823 منطقة في 

35 دولة أوروبية 
للفترة من 2015 إلى 
2019 لملاءمة النماذج 

الوبائية

■ ■ ■
هناك ضرورة للجمع 
بين تدابير التكيف 
وجهود التخفيف 

من جانب الحكومات 
والسكان لتجنب 

الوصول إلى العتبات 
الحرجة في توقعات 

درجات الحرارة

■ ■ ■
يلفت معدّو الدراسة 

الجديدة إلى أن 
الحرارة الشديدة لها 

تأثير ضار على واحد 
 خمسة أطفال 

ّ
من كل

في العالم

باختصار

وفقاً لدراسة أعدها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية )ISGlobal(، فإنّ تعرض المجتمعات الأوروبية إلى الحرارة 
انخفض تدريجياً على مدار القرن الحالي

هوامش

محمود الرحبي

 وصــبــراً غير هــنّ لكسر 
ً
يحتاج الأمــر وقتاً طــويــا

 هيمنة 
ّ

جليد أحادية الإعلام الغربي، خاصّة في ظل
ــــام هـــو مَـــنْ  الــلــوبــيــات الــصــهــيــونــيــة عــلــيــه، هـــذا الإعـ
إلــى وجهةٍ  الغربية  الشعوب   )

َ
)وعــقــول أنظارَ  يوجّه 

يها. ما كسر ذلك الجدار هو الصور الدامية 
ّ
هو مول

ل عاراً على الضميرين 
ّ
المؤلمة اللاإنسانية، التي تشك

تأتينا من قطاع  التي  العالميين،  والثقافي  السياسي 
غـــــزّة، وجـــديـــدهـــا أخـــيـــراً صــــور وفــيــديــو الأب الـــذي 
لهما  كــان يستخرج  فــي وقــت  الــتــوأمــن  ابنتيه  فقد 
 مثل الصورة 

ً
شهادتي ميلاد، فصارت الولادة ورقية

ين، إذ تزامن توثيق الولادة 
َ
ين البريئت

َ
ت
َّ
الجامدة للجث

مع توثيق الجيش النازي للموت. سيكون الإيجابي 
ــــدامــــي والمــــرعــــب هــــذه الــصــحــوة  فـــي هــــذا المــشــهــد ال
ت 

ّ
ظل الــذي  الغربي،  العالم  في  عة 

ّ
المتقعط الضميرية 

الفلسطيني في   
ّ

الــحــق  عــن رؤيــــة 
ً
أعــيــنــه مــعــصــوبــة

 على غرار جميع 
ٌ
 آمنة

ٌ
العيش، وفي أن تكون له دولة

شعوب الأرض. 
 مــن الأديــــب ألــبــرتــو مــانــغــويــل والفيلسوفة 

ٌّ
ــدّم كـــل قـ

جــوديــت بتلر كــتــاب »الــوصــايــا: شــهــادات مبدعات 
ــزّة فــي مــواجــهــة المــــوت« )دار مرفأ  ومــبــدعــن مــن غـ
والمترجمة  الــشــاعــرة  فــيــه  جمعت   ،)2024 بــيــروت، 

الفلسطينية ريم غنايم 17 وصية لمبدعين من غزّة، 
بعضهم ارتقى شهيداً بعد كتابة نصّه. يمكننا أن 
انين نجوم ولاعبي كرة قدم 

ّ
نرى مشاهد تطاول فن

تبلورَ  ــد 
ّ
يُــؤك مــا  الفلسطينية،  الكوفية  ــحــون 

َّ
يــتــوش

ات فعل ضميرية تخالف جذرياً توجّهات الإعلام  ردَّ
الغربي، القائم على غسل أمخاخ شعوب الغرب تجاه 
أكثر  ها 

ّ
أن عن  ناهيك  العالم،  في  عادلةٍ  قضيّةٍ  أكثر 

 من 
ً
 يــوم، ومباشرة

ّ
ر فيها الإبـــادة كــل ــصــوَّ

ُ
قضية ت

قلب الحدث. صارت هذه الصورة اللاإنسانية المروّعة 
تخترق جدار العالم »الديمقراطي« بلا هوادةٍ. وربّما 
الفن والأدب  ه في 

ّ
سنرى بعد حين انعكاس ذلك كل

يــحــدث، وستكون  أن  الطبيعي  الــغــربــيَــن، وهـــذا مــن 
أو  الأولــــى،  الــعــالمــي  الضمير   

َ
قــضــيــة بــذلــك فلسطيُن 

أو  ــمــحَــى 
ُ
ت بـــدت  الــتــي  الأدبـــيـــة،  مكانتها  ستستعيد 

ي العالميين.
ّ
نسَى من الضميرين الأدبي والفن

ُ
ت

الألم«   مع 
َ

تعايش »لا  الفلسطيني يصرخ عقوداً   
ّ

ظل
 أخرى 

ً
العالم أن يــرى بلاغة ولــم يسمعه أحــدٌ، وعلى 

لهذا الألم. لقد بدأت القضية الفلسطنية العادلة بوخز 
نتحدّث  أن  ويجب  التبعية،  ك 

ّ
وتفك الغربي،  الضمير 

 
ٌ
أنظمة ها 

ّ
لأن الحرّية،  بكامل  الغربية  الأنطمة  هنا عن 

الضعيفة  الأنظمة  على  خارجياً  الهيمنة  على  تقوم 
والمـــهـــتـــزّة، وداخــلــيــا عــلــى أدمــغــة شــعــوبــهــا، والــســبــب 
تــأمّــل شــديــد، لأنّ  إلــى  البساطة ولا يحتاج  فــي غاية 

ــدّ قتل  الإنــســان بطبيعته وفــطــرتــه ضـــدّ الــظــلــم، وضـ
ــــك تجويعهم  ــال والـــشـــيـــوخ، وبـــعـــد ذل ــفــ ل والأطــ ــزَّ ــ ــعُ ــ ال
وحصارهم. لكنّ هذا الظلم في السابق لم يكن يصل 
 عبر فلترة إعلامية، من وظيفتها 

ّ
إلى هذه الشعوب إل

نه من مزيد من آلات 
ّ
مك

ُ
 لكي ت

ً
د ضحية

َّ
أن تحوّل الجل

ما 
ّ
القتل كما تفعل بشكل صارخ، ليس أميركا فقط، إن

ى ألمانيا، بلد أنوار العقول، وغيرها من دول العالم، 
ّ
حت

القتل،  أدوات  بأفتك  الإسرائيلي  الجيش  تـــزوّد  التي 
فــوق رؤوس  العالم  أنظار  أمــام  والتي تصبُّ حممها 
ل، بما فيهم المرضى في مستشفياتهم،  الأبرياء العُزَّ

ة في بطون أمهاتهم. 
َّ
ى الأجن

ّ
والرضعّ، بل حت

كان المواطن الغربي والأميركي كالأعمى الذي يقوده 

اب، وهو يُخبره بما يريد أن يــراه، وليس بما هو 
َّ
الكذ

. ولكنّ ما حدث الآن، وبسبب وسائل 
ً
موجودٌ حقيقة

أنّ ما  التواصل الاجتماعي، رغم الحصار والتشويه، 
الصورة  تها، نقل جانباً من 

ّ
قل نفذ من حقائق، رغم 

الــاإنــســانــيــة المــرعــبــة الــتــي تــحــدث فــي فلسطين. كان 
 فــي صــورة 

ّ
إل الفلسطيني  يـــرى  الــغــربــي لا  المــواطــن 

بة، ولكن حين انكشفت وطــارت صور 
َّ
رك

ُ
الم الإرهابي 

ل،  عزَّ
ُ
القتلى من الأطفال، والنساء، والكهول، والمدنيين ال

مع صرخاتهم، التي تكاد أن تخترق جمود الصورة، 
ــدار الــجــلــيــد، وعــكــســت لنا  ــ ــذه الـــصـــور جـ خـــدشـــت هــ
من   ،

ً
عة

ّ
ومتقعط  

ً
بسيطة كانت  وإن  مُتعدّدة،  مشاعرَ 

فقرات التضامن الشعبي العالمي.
يقول محمود درويش في رائعته »جدارية«: »يا موت 
هزمتك الفنون جميعها«.. الفنُّ يمكنه أن يجد مكانه 
أنــحــاء  المــوحــشــة، جـــداريـــات مــن مختلف  فــي حياتنا 
ــنــا عــلــى مــوعــدٍ 

ّ
ــدّ أن الــعــالــم هـــذه المــــرّة ســتــأتــيــنــا، ولا بـ

ــيــةٍ وإبــداعــيــةٍ كــثــيــرةٍ أيقظتها صــورٌ 
ّ
ــيــاتٍ فــن

ّ
مــع تــجــل

« جاءتنا من غزّة، لا يمكن أن 
ٌ
 »خالدة

ٌ
 مؤلمة

ٌ
لاإنسانية

ة من الرماد   مرَّ
ّ

تمحيها الأيام بسهولة، ستنبعث كل
ق الجريمة الدولية المشتركة في 

ّ
وث

ُ
في أشكال جديدة، ت

راً ومُنصِفاً تجاه أكثر قضيّةٍ 
ّ

ه مُتحض
ُّ
ا نظن

ّ
عالم كن

ــحــدة والــضــمــيــر الرسمي 
ّ
عـــادلـــةٍ فــي أروقــــة الأمـــم المــت

 وهي القضية الفلسطينية.
ّ

العالمي الغائب، أل

إنسانية القضية الفلسطينية وكسر جليد الهيمنة

وأخيراً

صرخ الفلسطيني عقوداً 
»لا تعايش مع الألم« ولم 

يسمعه أحد، وعلى العالم أن 
يرى بلاغة أخرى لهذا الألم
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